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لهو 


الو کل المسيحيين فی ® الشرة 
ن لامعنى فهد اشرق بحون اأمسيحية 


مقفدمه 


نافدة صغيرة على المعرفة فتحتها کو بین الناضى الاس وبين 
یکل تأکید. 

لد غرق انیت اللات ف الل وذهب نوره» فراح الأبناء يذبح 
بعضهم بعضا» ويهر بعضهم بعصًا. 

واستمرت هکذا النزاعات بينهم وتفاقمت وتعاظمت ولم تجر على 
استواء؛ فإذا البيت الجميل . لبنان . الذي بنوه معّاء تعصف فيه الريح من 
کل مکان» فکان أهله قد انکسروا من مصيبة فترکوه خرابًا! 

مادا تقعل نافذة صغيرة؟ 

ربما لاشيء على الإطلاق... 

وربما لن يزاغا أحك... 
ولا العيشة راضيةء ولا الأقوام أو الشعوب أو الول مجتمعة على 
اللفة والمودة. 

ومهما تقدمت الاختراعات وتطورت المنشآت» فلن تأتينا - كما 
نكو ۔ نما سرد إلى الإنسان سعا دته ورأاحة باله وفرحه ما دام وعد هذه 
«الحضارة» إعصارًا ليس بعده إعصار. 

فمن الفتوحات اه الحروب الصليبية ا دخول الاستعمار بادتنا » 
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والخاية ‏ كما آرافا واسدة هي : التوسع والسيطرة والاستثمار 
والا ستغلال والتفرقة التتیت: 

ما أبخض الحروب الدينية إلى ! 

کد کا من االطیی, جنا آ نشکا کی لادا حر قات رة فد 
إلى فصل الدين عن الدولة» وترسخ المشاعر القومية والإنسانية مما 
يحقق التعايش بين أبناء المذاهب والطوائف ممن لديهم التاريخ المشترك 
واللغة الواحدة والأرض الواحدة والمصير الواحد. 

فليس مصادفة إذن أن يكون رواد هذه الحركات «الجديدة» من 
المسيحيين» إذ خافوا على أعناقهم من الذبح الطائفي» فنشروا المبادئ 
اة بلغة حبة نابضة› وحملوا لواء الحرية والعدالة الاجتماعية» 
ورجاؤهم أن يجدوا إخواتا لهم من المسلمين يقفون إلى جانبهم ليشدوا 
أزرهم» ويردوا عنهم القبضات الفولاذية والسيوف اليمانية أو المهندة. 

ای سن ليا القرق يفون الميخة. واب مس سل ف 
الشرق؟! 

إن ما يرمي إليه كتابي هذاء الموجه بصورة رئيسة إلى المسيحيين › 
هی الاد عل ی وحرصى عليهم وتمسكى بضرورة بقائهم كرامًا 

ي ا 

وأحرارًاء وأصحاب كنيسة جامعة و مسبحبة مو حده. 
من رسائل المسيحيين - على كثرتها - إلى أصحاب موسى وأصحاب 


محمد. 


أقلام هؤلاء الأساتذة والكتاب قلقة وخائفة ممن كتبوا إليهم 


وخاطبوهم» في حين أن قلمي يغالبهم الخوفَ» أو هو خرف منهم على 
وجودهم» لا من الأديان الأخرى فحسب» بل من كل التيارات والعقائد 
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والاضظرابات الممادذرة للمسيحية» ومنها الانشقاقات والتزاعات التى 

منذ أمد بعيد والمسيحيون هم الذي یکتبون ویخاطبون» سائلين 
المخاطبون والمطالبونء وليست الأسئلة واحدة» لأنني غير خائف 

لا تبحث (رسالتي إلى المسيحيين) فى الله والخليقة وخلقة انسان 
والمخلص» ولا شأن لها ب «فعل الخطيئة» والشيطان ومقتل هابيل 
والقرآن» أو التثليث والتوحيد» أو اللآهوت والفقهء أو القداسة والنبوةء 
ولا بين الجنة والنار أو الاان والإلحاد. 

إن (رسالتي إلى المسيحيين) هي إلى كل مسيحي شرقى : إلى 
الموارنة والأورثوذكس والكاثوليك» إلى الأقباط والأرمن والإنجيليينء 
إلى السريان والكلدان والاآشوريين› وإلى سائر الأضلاع المسيحية السائبة. 

أتراهم يفكرون في مسيحية بلا مذاهب؟ 

لقنت آدزی. 

من بعض الادیار والکتائس انطلقت ارسالئی إلى المسییي) 
هى إلى الا قيار والكاش. 

هي - إذن - في الأعمال لا في الأفكار. بل هى مشاهدات 
وتحقيقات قدر لي أن أقوم بها شملت : السريان وكيف حصل الانشقاق 
بينهم» ومقر البطريركية للسريان الكاثوليك قرب المتحف على طريق 
الشام» ودير الشرفة في درعون. وشملت أيصًا الأب يوسف الشدياق› 
مؤ سس المعهد الأنطوني ومجلة «(کو کب البرية)» والمطران يوحنا حبیب 
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مؤسس «دير الكريم»» و«اجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة»» 
والأسقفين : عبد الله قرالى (قرعلى)» وجبرائل حوّا» ومعهما الراهب 
يوسف البتن» مؤسسى الرهبانية اللبنانية المارونية» ودير «سيدة اللويزة) 


ومدرسته ومرکزه العالي. 


زتعضمن (رسالتى إلى المسيخيين) حكاية الراهية الأم كاتريتا 
كركبي» وكيف أسست دير سيدة الدخول للروم الأورثوذكس في «كرم 
الزيتون» ‏ الأشرفية. وكذلك قصة «جمعية زهرة الإإحسان» التي بعثتها 
الأم الحاجة مريم جهشان بمساعدة المحسنة الكبيرة المرحومة السيدة 
إميلي سرسق. 

وفي (رسالتي إلى المسيحيين) دراسة مختصرة في البطريرك الرّاحل 
مار أغناطيوس يعقوب الثالث الرئيس الأعلى السابق للكنيسة السّريانية 
الأزتوذئسة» ومقالة فى القديس شربل خارف كتيت ‏ بعطاسبة إغلانة 
فیا ديفا کی الأب مارب الكيرقي بصا قري وال ي 
المطران الراحل كيريوس نقولاوس نعمان» ومقالة في أيقونات الأخت 
بلاجيا تبشرانى» وابيان الزيارة». تلك الخطبة العزيزة على قلبي التي 
ألقيتها ظهر الغلاثاء 3 تشرين الأول 1984 فى كنيسة مار يعقوب 
السروجي - السبتية المتن بمناسبة الريارة الرّسولية للبنان التي قام بها 
ضاخ الخبطة فار اوس ركا الأول عيراض 

كذلك في (رسالتي إلى المسيحيين) دراسة عن الروم الكاثوليك : 
ملَةَ وكنيسة بطريركية» وفيه دراسة مستفيضة أيصًا عن الأرمن وقضاياهم 
وأوجاعهم. 

تلاك هى مرفترغات الرساش إلى الس الى ¥ رر جحها 
في کتاب واحد سوى حبي للمسيحيين وخوفي عليهم وتحسسي حاجتهم 
إلى كنيسة جامعة ومسيحية موحدة. 
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آي لا اذى الكمال في أي من التحقيقات أو الدراسات أو 
المقالات التي ضمها كتابي (رسالتي إلى المسيحيين)» ولکنني 
الذين أمدّوني بالمصادر والمراجع الصالحة المختصة التي مكنتني من 
إنجاز هذا العمل المتواضع› ومساعدتهم لي وتعاونهم معي ٠‏ لا سيما 
المطران ثاوفيلوس جورج صليباء والمؤرخ الأبّاتي بطرس فهد الرئيس 
العام السابق للرهبانية اللبنانية المريمية» والمونسنيور ميخائيل جميل 
سكرتير غبطة البطريرك أنطون الثاني حائك» والأب جورجڄج مصري 
السرياني الكاثوليكي الرئيس السابق لدير الشّرفة» والأب يوحنا العنداري 
الرسولي» والقس عبد المسيح توما الخوري السرياني الأرثوذكسي» 
الاب الذکتور أفعاظرس سعادة الرّسولي» والأب يوسف ملكي» 
والحاجة بربارة أبو إبراهيم من (راهبات جمعية زهرة الإحسان»» والام 
الحاجة مارغو تبشراني رئيسة دير سيدة الّخول للروم الأرثوذكس› 
والاب آلدكترر توما عهتاء والات حارس مطر مدير مكتبة جامعة الروح 


القدس› والأب میخائیل معوض › والآب سليم رزف الله الكبوشي› 
والاستاذ إلياس المر» والاستاذ متري نعمان. 


على آنئي سابقى مختفظا بالشكر العميق للجميل الذى جاد به على 
اللاصدقاء _ وهم یرول على کا حال - ومتواضعون وذوو قات 
حميدة وأخلاق كريمة. 
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حديث مع المسيح 


يحواتي إل عبت آنك الشرق والح لعفي جيني رابك 
الجراح تذكرني بيوم مولدك. 

الجراح تذكرني بيوم موتك. 

يرتسم الصليب للإنسان مرا وداعيًا. 

على حدوده» يتبادل العالم انات 

ویحتدم الضراع لحظة ثم لحظة. 

لا أحد يعرف من أثت 

وتبقى على الصليب «مسمرًا» من أجل هذا العالم المضطرب أبدًا. 
نميل بسمُنا إلى الجلادين كلما سيّمنا التّحيب والبكاء 
اختلقث عليك الأحزاب 

واف من؟ 


عه ع 


إذا كنت إلها قاتت الثم والانسان 
وحده الإنسان یستطیع أن یکون هو الله والتّبیى وذاته. 
من الذي يحفظ «سر التجسّد»؟ 
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أحزاب بلا عقول... وأحزاب بلا قلوب بدونك تتساقط الأرقام أصفارًا 

صليبك ملا عليهم الأرض» فأحلمَت المشانق التي كانت حُطامًا. تدرك ج ال ر 

keg E hs N E‏ قيامك نقد الاس من الموت والوَهُم 
ينا له الحق آن يرفض أو يَبّل؟ ی ج ED‏ 


الاعتراف بألوهتك «طريق إلى جهنم»» والاعتراف بموتك على 


اها الحرية أعطت. بذكا 
الصليب «خطيئة فاحشة». يتها الحرية أعطني يدك! 


لا أحب الوقوف على القبور 
یکرهونني على الاعتراف... 
ویكرهونني على الكذب... 
کیف نکذب حدثا غير عادی؟! 


کما الأغنام نولد ونحیا ونموت. 
ماذا نفعل إذا؟ 
اختلفت عليك الأحزاب. 
ماذا قول لأمَتي؟ 
مادا أقول .للدي :الازث؟ و 
العامة سجذك؟ اعا اا 
آين هي سعادتي؟ ا ولد سا 
اين حرټتي؟ نريد القيامة 
من قيّد بالأصفاد يدي؟ N‏ 
متى القيامة؟ 
متى الحق؟ 
متى الحرية؟ 


أنا مثلك لا مجد لي بدون القيامة 

ولكن القبر لن يتفجر! 

إنسانيتي تموت» تنحل» تصبح ترابًاء تصبح لا شيء 

¥ ا أ ¥ ك ال كا ا 
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کلم۱ 

یکرهونني على الا نراقي 
ویکرهونني على الکل ن 
یذ آئی ولدت اانا 


یه هه یی 


مادا دعو ك؟ 


۶ 


أإله نت أم نبيٌ؟ 
إن هذه ما عادت مشکلتي 

لقد ثبت لي أنك ولد إنسانًا 

وثبت لي أيضًا أن الإنسان وحده يستطيع أن يكون 
هو النبي أو الإله أو الشيطان أو ذاته 


ووحله الو تسان اشا يستطيع آن یکون هو لاء جميعًا. 


په هه جه 


لق صليبقه أا المسيح عى الطريق إلبك 
الاك آنت» 


يا آيها الحق والظريق والحياة! 
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الفصل الأول 


ڪاهن ورسالة 
الأب يوسف الشدياق 
مؤشس مجَلة كوكب البريّة والمعهد الأنطونُ 


«ان الاتطوني. وكل انطوني. لاأيعحمل لذاته بل لرټه بل لرټه ورهبانثته. 
وار هبانية لا تحمل هي بَعبَدا وسؤاها ليعبدها الناس بل ليزوا الأعمال الحسني 
ويمجدو! الب الذي فى السمك. 


الأب زوفائيل لطيف الأنطو ني مجلة صدى المعهد آذار 
1960 


T4 


18 


الأب يوسف الشدياق 


في ذير مار يوحنا - القلعة ببيت مري» كان الرّئيس العام للرّهبانية 
الأنطونية› التي ميخائيل أبو فاضل" يتحدث إلى زواره الذين جاءوا 
من بيروت وبعض قرى المتن» ومما قاله: «نحن تعلمنا أن نبني بيَتنا 
تفتخا غلى الاس والشسن والهراة ا کیا او مالین فللہرء أن ری 
ما عندنا بوضوح. نوافذنا كبيرة وهي من الزجاج الشقّاف.. 

عندها تكشف لي سر لازمني مذ عرفت بعض الأديار المسيخة 
المنتشرة على التلال وفي بطون الجبال والمدن انتشارّ الكواكب في 
السسناء # وغلجت أن الى سروق الخماس الم د ارا وفوا - 
إلى هذه القلاع والصروح» إنما هو انفتاحها على الناس» كل الناس» 
بلا ریب ولا وجل. 

من خلف زجاج شفيف نظيف في ديرين اترو خا مار اشا 
ومار أنطونيوس» نقرأً أذ نحاول ترات عظيمًا تركه لنا كاهن لبناني أنطوني 
ملأ اسمه البلادء كما ملا دواوين ين أربعة متصرفين هم : نعوّم باشا الحلبي 
(1892- 1902)» ومظفر باشا البولوني (1902- 1907)» ويوسف 
ترق ا فک باشا الحلبي (1907- 1912)» وأوهانس باشا الأرمني 


(1) توفي في 3 تموز 1983ء ودفن في مدفن الكهنة التابع لدير مار اشعيا. خلفه 
الأب الياس عطا الله يوم 13 آب 1.. وفي 3 أيلول 1984 عَيّن الأب 
نعمان دکاش أمینا عامًا اران الاتطرهة ورا علنی دير مار روکز ودیر مار 
با القلة: 


19 


(1912 ۔ 1915)› ثم وصل إلى روما وعواصم أخرى هو «المحرم» 
و«المُدَبّر» الأب يوسف الشدياق» مؤسس مدرسة القديس يوسف 
الا تظونية قر تفیدا ے۔التے قاوهت الأعاصير وقتصذت. للتکنات فصارت 
معهدا قاسم الأرجا E‏ ایت عد 5 تین التائ 1979 
فرعى الطب والهندسة التابعين لجامعة لوفان («۷aiس0)‏ الكاثوليكية 
اة الکن ترقى إلى 1426م. وكما قال الأباتي أبو فاضل الذي دعا 
إلى قداس احتفالي في يوم الافتتاح» فإن «الغاية المتوخاة من استحداث 
فرعي الظب والهندسة تحقيق المزيد من ديمقراطية التعليم العالي في 
لبنان. إذ إن هذه الخطوة ستساعد حتمًَا على الإفساح لعدد كبير من 
الطلاب اللبنانيين الذين لا يتمكنون من السفر إلى الخارج للتحصيل› 
وعلى تنمية روح الإيمان عند هؤلاء الطلاب إلى جانب روح العلمء لأن 
روح العلم وروح الإإيمان لا يتناقضان مهما بلغت ذروة العلم وتطوره في 
لا ا 07 


(1) الأباتى ميخائيل أبو فاضل» من كلمة ألقاها فى القداس الاحتفالي الذي أقامه في 
قاعة المعهد» يوم الاثنين 29 تشرين الأول 1979. وقد أعلن» من هناك» بحضور 
السفير البلجيكي» في لبنان» السيد هنري ساجستير افتتاح هذين الفرعين. 

(2) إثر لقاء مع الأب لويس رهبانء الرثيس الحالي للمعهد الأتطوني - تم يوم 
7 1985 _ علمت أن المعهد تعاقد أيضًا مع جامعتي بروکسل (e[!e5×ںا8)‏ 
وليي (#ع118) البلجيكيتين. غير أن الدولة اللبنانية لم تمنح المعهد» حتى 
الآنء إجازة بإنشاء الجامعة الأنطونيةء برغم وفر الشروط المطلوبة (...) وقد 
جدد طلبه هذا سنة 1984. لكن الجامعة الأنطونية استمرت تحضر طلابها 
لطب الأسنان والطب العام والهندسة» حتى نهاية عام 1983/ 1984ء وذلك 
بنجاح أدهش الجامعات التي تمثلها» كما أدهش الجامعة اللبنانية» مما جعل 
الأخيرة تعترف بها وتتعاون معها. نزلت الجامعة اللبنانية» قسم الطب العام 
وشت الأمفان «ضغاء على االخمهد الأتطون» “وهي آلآ اتخارس أعاتها 
اا e‏ اس للا اااطر يا الجن ا خوت الو ساز 
رط ج الدولة لطلب المعهد» الذي مضى عليه حوالى سبع سنوات. = 


2 
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لقد آتت/ هذه الخطوة الجريقة إثر حرب دامت - حتى تاريخ 
خمس سنوات ألحقت بالمعهد الأنطوني خسائر فادجة ذگر شنا سض 
كبيرة المت بالمعهد نفسه وبرهبانه عام 1915ء لتشهد على أن صلة 
ا ابو فاضل وآخيه الأنطونى المرحوم 

A YF & 8 ا‎ 

اباي عمانوئیل بعبداتي 4 الذي في عهده «(بلغت الرّهبانية (الأنطونية) 
أوسع مجدهاء ونما عدد الرهبان فتثقفوا أو تضلعوا بالعلوم اللاهوتية 
والاخبية والهو سيقية» وحفظوا القانون روخًا ونصاء ثم انصرفوا ال 
الصلاة العقلىة والت* : أ 
صلاة العقلية والتيشير والتعليم» وتخولت أذيار الرحبائية إلى مدارس 
كانت في طليعة مدارس العص »2 . 

فمن هو مؤسس المعهد الأنطوني هذا وکيف تم له ذلك؟ 

إن لابا توسف الشدياق التى ستحاول هتل قر سا سسحت ا 
الإمكانات» التعرف إليه» وعسى اك توق إلى ما تحن طاسجرن. 


دوسف و«حارة اليطم» 


في عام 1868م قَدَّم داود باشا الار هى الأضلء المتهرق 
المثقف _ استقالته» فقبلها العثمانيون على الفورء فغاب عن بعبدا- 


= ولقد رفع الاب لويس رهبان بالثناء على نائہه الأب سمعان عطا اله والاباء: 
بنطرس عازار (مدیر المعهد). لوقا فيسرس › الى عبد المسيح› إمیل بو 
الموسيقي)» وشربل غانم. وأشاد أيضّا بالراهبات: لميا اسکندر» ليلى 
E‏ ساسین › وتریز فغالي» وذلك لأنهم قدّموا ويقدمون للمعهد 

0 الأبّاتي عمانوئيل بعبداتي (1842 ۔ 1932) انقٌخب ومسا صاما للرعبا 
الانطونية عام 1 1. 

2 ۶ کک ا‎ E ARE | : 2 

) ( من للاخ أانطوان صو (صار کاهنا ومۇرخا) فى مجلة (صدی المعهد)» 

السنة الأولىء العدد الثاني 29 أيار 1960 » ص:20. 
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عاصمة الحكومة الشتوية - وجه كريم بذل جهدا كبيرًا من أجل أن يلملم 
البلاد التي مزقتها الفتن الطائفية والأطماع الأجنبية ويعيد إلى لبنان ما 

وبينما يأخذ محل داود هذا المتصرفُ ا ا 
باشا - ولد في «حارة البطم» - حدث بيروت» يوسف منصور عباس أبي 
ر اشا : أمه فتنة ابنة شبل سليمان أبي مروة» وهي ابنة عم 
زوجها. 

جاء يوسف ولما يمض على وفاة المؤرخ طنوس يوسف 
الشدياق() أكثر من سبع سنوات. [ 

كانت «حارة البطم» آنذاك ممرًا للخيول الذاهبة إلى عاصمة 
الحكومة والعائدة منهاء فكان الفتى يوسف يجمع صبيان الحي لينظموا 
لعبة «الخيالة»» فإذا ما عبر «الحارة» حصان جيل انشز چت آساریر 
9 ووس اشا ألصليب لئلا يصاب هذا الحضان أو فارسه بأذى»› 
فهو يعرف لا شك أن الحسّاد كثر وأنهم لا يخافون الله. 

قبل أن ينجز يوسف عامه السابع» توفي والده منصور بالتيفوس 
(05اp)»‏ فول أمره عمة:ذأوذ الشدياآقء أحل وجهاء الجذيتق» وكان 
منزله مقصدا گكرْم على درب. وفي بيت عمه تعرف يوسف إلى وجوه 
كثيرة جفظ غتها السكايات والاستال وأخبار الحكام والأمراء و 
عن المذابح والمجازر التي حدثت في الشوف بين المسيحيين والدروز 
خلال فتنتی 1840 و1860. 

کی ی 


(1) طنوس يوسف الشدياق (ت 1861): مؤرخ لبناني» شقيق أحمد فارس. و 
فی اتات (بعبدا)» تلميذ مدرسة عین ورقة. عمیل الامراء الشهابيين في 
لبثان. له: «أخبار الأعيان في جبل لبنان». 
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الشدياق('ء يق طنوس» وكيف انتقل إلى المذهب البروتستائتي ثي 
إلى الإسلام. وقراً يوسف في العيون وعلى الوجوه التململ من «أحمد» 
والخضب عليه» فأدرك أن الذي يتخلى عن معتقده هو مثل الذي يغدر 
بعرضه أو کرامتهء ومن لا دين له لا كرامة له» كما يقول المثل. 

تعلم يوسف» في مدرسة «حارة البطم» العربية والخط «على يد 
الأستاد خنافي. ت دال لبم بكد یادف ۲۲ رفا اتی وروغ 
سواه بالهدوء والإصغاء التام» مما سيل عليه الاستيعاب»» فحدا العم 
3ود أن يرسله إلى مدرسة «مار لويس - المزار؟ فى 'بلدة غزیر حیث بقی 
ثلاث سنوات ليخرج متأثرًا بالقديس الإيطالي, اليسوعى لويس وض( 
ا الخ اة افا مام على وجرن الر این لکن پد و 
بعد - إى مسقط رأسه كاهتًا يخدم بلدته والمنطقة التي كانت تفتقر حت 
ذلك الؤقت إلى مدرسة حديخة. 


ا 

(1) آحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق (1219 - 1304 هھ / 1804 - 
7 م): ادیب لبناني من رواد الصحافة العربية الأوائل. ولد في قرية 
عشقوت (کسروان) وثوفي فی استتانبول: علم في مدرسة عين ورقة» وسافر 
إلى مصر ومالطةء وفيها انتقل إلى المذهب البروتستانتي› وتونس وفيها انتقل 
إلى الإسلام وسمى نفسه أحمد فارس. فدعي إلى الأستانة فأقام بضع 
سنوات» ثم أصدر بها جريدة (الجوائب) ستة 1277 س فاش 23 
وتوفي بالأستانةء ونغل جثمانه إلى لبنان. من مؤلفاته: (كنر الرغائب فى 
مسخبات الچرائی- ط) سبع مجلدات» اختارها انه سلیم من مقالاته في 
الجوائب» و(سر الليال فى القلب والابدال) في اللخة» و(الواسطة فى أحوال 
مالطة- ط)ء و(كشف المخبا عن فنون أؤروما- ط)٠‏ و(الجاسوس على 
القاموس)» و(الساق على الساق فيما هو الفارياق)ء و(دیوان شعره) یشتمل 
على ائنين وعشرين آلف بیت» وفي شعره رقة وحسن انسجام» وله عدة كتب 
لم تزل مخطوطة. 

(0 ادي السدا: المذكورة سابقاء السنة الثالثةء آذار 1961. 

. Gonzaga, Saint Aloysius (1568 - 1591), Italian Jesuit Cleric (3) 
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دوسف الراهب 


عندما قرّر يوسف الشدياق السير على طريق القديسين» اتخذ من 
اقوس آئظر نرس الکبیں۔ كركي الب مك اأ على فالسحن 
بالرهبانية الأنطونية المعروفة أيضًا برهبانية مار إشعيا. 


(توشح (یوسف) بثوب الا بتداء في دير القلعة»(* إذ إن «مدة الابتداء 
في هاتيك الأيام (كانت) سنة واحدة لا غير» وكان معلمه الأب طوبيا أبو 
زید. ثم لبس الاسكيم الرّهباني في 6 تشرين الأول 1884ء أحد تذكار 
الوردية المقدسة». ومن هناك «أرسلته الرهبانية إلى مدرسة قرنة شهوان 
الشهيرة في عصرها والتي تخرّج فيها نخبة من الكهنة الموارنة الذين خدموا 


(6 اتطریرس الک االقدسی )€ (256 ۴ 656 ولد قى مضي ابو الرعبان 
دح باولا ارك اماما تساك ى اليد قجتب الكرين إلى الدبا 
النسكية فانتسبوا إليه في قوانينهم» وصاروا يُدعون «الانطونيون» وهم: (1) 
الأرمن: أسسهم إبراهيم عطار مراديان في أوائل القرن الثامن عشر في دير 
الكريم - لبنان (2) الخبش.والاأقباط: لهم ادير في روما أقاموا فيه منذالقرن 
الخامس عشر (3) السريان: جدد تأسيسهم البطريرك شلحت في ما بين 
النهرين وفي دير «الشرفة» لبنان حوالى 4(1888) الكلدان: أسسهم جبرائيل 
دبنو في بدء القرن التاسع عشر في بلاد الموصل (5) الموارنة: اسک 
رهبانية أولى 1695 ثبتها الكرسى الرسولي 1732. انقسمت فيما بعد إلى 
رهبانيتين : اللبنانية البلدية والحابية 1770. للرهبانية اللبنانية البلذية المدارس 
الثانوية في لبنان منها (مشموشة» ميفوق» بيت شباب» جونية» الجية) وجامعة 
الروح القدس في الكسليك. وللحلبية قسم من رعايا الموارنة في القطر 
المصري - والسودان والمدارس في لبنان (دير القمرء اللويزة) (كما سنرى في 
الفصل الرابع). وفي 1700 تأسست في لبنان الرهبانية الأنطونية المعروفة 
أيضًا برهبانية مار اشعيا. ثبت فوانيدها في 17 كائوت الثاني 1740: وظهرٹ 
كذلك الراهبات الحبيسات 1816 ثم جمعية الراهبات المتعهدات تعليم 
البنات والتمريض 1932. 


(2) «صدى المعهد»» المصدر السابق. 
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da 


الظائفة خدمات جلى» وكان استاذه في اللغة العربية: الخوري نعمة الله 
داغو من قيا ¿ واستاذ الفرنسة: تسب الا : 


ولما أتم يوسف دروسه في قرنة شهوان بنجاح لفت نظر رؤسائه 
وأساتذته» «أدخلته الرّهبانية مدرسة الحكمة أشهر المدارس اللبنانية 
آنذاك» فتعمق الشدياق في الآداب العربية وفي المنطق على يد الشيخ 
عبد الله البستاني الكبير وفي الفرنسية على يد الأمير ملحم شهاب من 
کک 

بعد مرور خمس سنوات على دخوله الرهبانية «استحق يوسف بركة 
سيادة المطران يوسف مسعد ابن شقيق البظريرك بولس مسعت . وافی 3 


ار 1889 سیم گاعا فی کس پکرکی وکات عمرہ 20ا0 کے , 
دوسف الكاهن 


بداً توس الشدياق حباتة الک رة فی میت مار پو )5( 
ببيروت» حيث خدم «راهبات المحبة» مدة سنة واحدة. ولما لب إلى 


)3( بولس مسعد (1806 - 1890): ولد في عشقوت (كسروان) وتعلّم في روما. 


بطريرك ارا (1854 - 1890). عالج بالفطنة الأحداث التاريخية التي 


)4( ((صدی ا a‏ اا 

(5) يوسف القديس : خطيب مريم العذراء ومربي يسوع المسيح. کان نجارًا يسكن 
الناصرة (اللإنجيل). تحمل أستمة عله جمیعات لها المدارس والمستشفات 
والمياتم. 

(6) هنالك ثلاث مؤسسات لراهبات المحبة وهي : (1) المحبة بيزانسون: تأسسن 


للتغليم خاصة سنة 1799 لهن المدارس في لبثان وسورية اومضر (2) المحبة 
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القدس ليكون مديرًا لمدارس الفرنسيسكان»ء رفضت الرّهبانية أن ترسله 
ا و و إلى بعیدا 
الذ اء عيّنه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي سمعان البلوني 
مديرًا لمدرسة بعبدا فبقي فيها من 1891 إلى 1893ء وأظهر براعة فى 
الإدارة وأمانة لرسالته وإخلاصًا لتلامذته ومودة للأساتذة الذين عاونوه. 


إل تادر سماتر یل ادات ارتا آن يشسلم الأب الشدياق إدارة 


مفرسا الرغیائة فے مار ایا نکن کے ما آزاد ری ووسق دار 
هذه المدرسة من سنة 1893 إلى سنة 1901 نال خلالها إعجاب رؤساثه 
وزملائه المعلمين» ومحبة طلابه الذين تعلقوا به» وبقيت «حارة البطم» 
و ی و ا 


i.‏ الششب e‏ عمانوئیل پیا 2 عامًا (1901)» غين 


شتا ا آ8 ایت ا الدراسية» N AE e‏ 


= ولهن الأديرة في الأقطار العربية (3) المحبة اللعازاريات: أنشأها القديس 
منصور دي بول ولویز دې ماریاك للاهتمام بالمياتم والمستشفيات سنة 
ETO‏ ولهن المؤسسات العديدة کر العالم الغرفي وإیران وإفريقيا. 

(1) يوسف الدبس (1822 ۔ 1907) مطران بيروت الماروني. عالِم ومؤرخ. اسن 
مدرسة الحكمة وشيّد كاتدرائية القديس جرجس في بیروت. له «تاريخ سورية). 

(2) اشعيا (القرن 8ق.م): أحد كبار أنبياء إسرائيل الأربعة. قاوم آحاز ملك 
إسرائيل وكان من مستشاري حزقًا ا عزیمته عندما حاصر سنحاریب 
أورشليم 01 یل إن مات شهدا فن غهد متس له قر اازت دة 
لهجتها وقوة شاعريتها› e‏ عن مولد اتد المسيح من عذراء. ویدگږ لا 
«اللۇلؤ المنشور» أن هنالك خمسة أشخاص حملوا اسم اشعيا هم: اشعيا بن 
حدابو» أشعيا ناسك الاسقيط› اشعیا الثاني القاض ك : اشعيا السبيريني » 


واشعيا النحلي. 
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فئ قطين - الجنوب ‏ 


دوسف المدثر 


فضاء جزین» حيث مکث حتى آخر عام 2 4 . 


كان يوسف الشدياق في العقد الرابع» وكان ممتلئًا حيوية ونشاطًاء 
وکان حرصه لا يوصف» وهمته علة. . فهو مقدام وجريء ومخطط› وفي 
رأسه تتزاحم مشاريع تربوية وعمرانية كثيرة. . فانتخب مدبّرًّا عام 1904 
وسکن في دير ما اشعيا الذي عرفته في ربيع 6 إذ غرفت فيه آباء 
أفاضل منهم : الأبّاتي الياس عطا الله (الرئيس العام الحالي)ء والأب 
بولس دحدح» والأب فرنسيس يواكيم (رئيس الدير الحالي)» والأبّاتي 
روفائیل لطیف يخطط ويدرس كيف سينمذ هذه المشاريع» فاقتربت 
المسافة بین پرمانا وپیٹ مري وبعبدا۔ فکات إذا ما غاب آلمدبر پوسف :عن 
مار اشعیا وجد إما في مار أنطونيوس وإما في دير مار يوحنا - القلعة. 


ست خو ات (1904 - 1910) من العمل المتواصل والسّعي 
الكريم والجهد الجهيد قطعها المدبّر كما لو أنها يوم واحد. فالعطاء 
الذي قدمه فلا الراھب الک > بإشراف الرئيسين العامين : الاق 
عمانوئيل بعبداقي» رائد النهضة الكبرى - في الرهبانية الأنطونية - علب 
وثقافة واقتصادا وتربيةء والاأبّاتي لويس عبيد» الذي عينه المجتمع 
الشرقي آسقفا لکن توفي فى يوم الختيازة مظرانا بالذات» وبمساعاة 
إخوانه في الرهبانية وبعض المحستين› > هو صفحات خالدة ومشرقة في 
تاريخ الرهبانية الأنطونية الحافل بالأمجاد والتضحات. 


ا الأب الشدیافق مدرسة» وأضتر مجلة» وبنی فرت دير مار 
انطونيوس › في بعہدا» جناحين کبیرین › واشتری مطبعة» وجر المياه من 
«عين الدلبة» إلى بعبداء فروى عطش الساحل المزمن. 


)1( عن «صدى المعهد» المصدر نفسه بتصرف. 
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عرفه المرحوم يوسف إبراهيم يزبك عن كشب فقال فيه: «احترمه 
الوجهاء والضعفاءء وآمن به المحتاجون مصلخا e‏ فکاد احترام 
عارفيه له يغطي على اسمه» إذ بات يُعرف ب «المحترم»" في بعبدا كما 
في الجنوب وبيروت. 

وهو - عند رؤۇسائە وإخوانه الرهبان _ الكريم العقل والقلب والید 
الأب يوسف الشدياق. فمتى قيل: «ذهب المحترم» أو قيل «أمر 
المحترم»» عرف السّامع أو اا اعت رالاس تما خر الات الفحياف. 
وكان يتبادر هو إلى الذهن مع هذا النعت في حين أن معه في الدير 
محترمین آخرین. ولعل وقاره ورجولته وطیبته وأریحيته ووطنيته هي 
السجايا الفذة التي فرضت أن یکول «المحترم» بین المحترمين؛ ن 


يُحصّر النعت به»( 


أثره الأدبي 

شان يوست آن بنرك نا إلى جاتب المترسة والنجاة الل 
سياتي الكلام ا ا اوا ي عليه 5 فد ي > فلم 
اعا کقب : a‏ التائه» و«مار اشعيا». ومن بعبدا سظر «المدبر» 
0 31/ 32/ 33 - حكى في قسم منها عن منشئ «الراصد» المغفور 
له الخاغر والأديب والصحافى ودیح و وفی جریده «العاصفة) کان 


(1) «المحترم» لقب المؤسس العميد للمعهد الأنطوني. 

)2( يوسف إبراهيم يزبك: «من ذكريات تلبيس» - «صدى المعهد»ء المصدر 
نفسه» ص :4. 

)3( وديع عقل 1299 - 1352ھ / 2 - 1933 م. هو ودیع بن شدید بن 
بشارة فاضل عقل. صحفي لبناني» له نظم حسن. ولد في معلَقة = 
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يكتب باسم «شاهد عيان». نم إنه عرب عن الإفرنسية حياة مؤسسة 
ابات الرآعي ا ٣‏ ات بعقی الک پت کتاب پالاق 


N SSE‏ 7 ك ء 
عاش الأب يوسف الشدياق رهبانيته تقَيًا وأمينًا ومخلصًا وشجاعًا 
«(المحترم» في جو رهباني آنطوني» خوالی نصف قرن وحاهد آنا جهاد. 


محلة « کو کب اليژىة» 


من دير مار اشعيا انطلقت مجلة جلاتينية كاثوليكية شاملة صدر 
العدد الأول منها في أول تشرين الأول من عام 1905 أضاءت الدير 
بكلماتها وأقلامهاء ثم آخذت تجوب المؤسسات الدينية بأدب ورفق 
وتواضع» فأحبها كل من قرأها وصار يواظب على مطالعتها بانتظام أهل 
العلم والفلسفة والأدب والتاريخ. 


الدافور» وأكمل جروسة العرية والفرنسية في مدرسة الحكمة ببيروت واستقر 
بھاء ومارس التعليم سبع سنين»ء وشارك في إصدار جريدة (الوطن) ثم 
(الراصد)ء وانتخب نقيبًا للصحافة مرتين» ورئيسًا للمجمع العلمي اللبناني مدة 
قصيرة فق المجمع اقا ارا ازب 0) وکان من أعضاء ء مجلس 
النواب اللبناني» مده وجيزة. توفي ببیروت» وله (دیوان شعر - ط)» وله: 
أربع روايات تمثيلية مطبوعة» و(شرح لرسالة الغفران) لم يطبع. 

)1( راهبات الراعي الصالح : تأسسن في فرنسا 6. ينصرفن إلى تربية الفتيات 
التائبات وإصلاحهن. لهن مدارس وملاجئ فى مصر ولبنان. 

[ عن أضدى النخيت المذكررة سابقًا Fw‏ 

(3) توفي الأب يوسف الشدياق فجر الخميس 9/ 5/ 941. 
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لون حبرها البنفسجي - برغم تراكم السنين - ما زال باذك انا 
من خطها وحبرها وورقها. 

سُمّيت «كوكب البرية» على اسم شفيع الرهبان الأنطونيين: 
القديس آنطونيوس» تبرٌّكا وتيمَنًا وتقديسًا. ففي العدد الأول يقول القس 

«أيها القديس العظيم كوكب البرية الذي أَنرْتَ العالم بساطع 
فضائلك وقاطع حججك وشريف مقاصدك»› فغدوت مشكاة فضيلة 
وتقى» ومثال رشد وهدى. يتهافت إليك عاشقو الفضيلة ولا تهافت الإبل 
آلى الاه الثيرة "" تالت الى فاتك السهرة فسراظ الال 
گالفراشات خرالى الترو. اسجارة بقلمك واسترشادا باوامرك وزواب اك 
بلوغا إلى الطريق المظ طرق السغادة العلا 

أقاف: 

«وكما كنت آنا قاصدا تكريس هذه المجلة لك أيها العظيم بين 
القديسين» كانت بغيتي الوحيدة أن تتهافت العقول الحاذقة إلى مطالعة 
هذه المجلة فتقطف منها ما يلذ لها ويجديها نفعّاء وما يضرم فيها نار 
رة وإگاتة: فتشمر عن ساعد المطالعة فترقم ما يدور في الخلد من 
أفكار سامية بمقالات مفيدة بعد غوصها في لجح التمعن والتنقيب التقاطًا 
لدرر المعانى وتنظيمًا لها بعقود التراكيب. وهذه الملة تغنى ساعتئل فى 
إذاعتها فتعم الفائدة وتكبر الأمنية بينما إذا توكل على الله مثلك من يكتب 
کی ا م ع وعو افا ق اا اطا وة واا عا ل 
في كل موضوع يلجه. لاناك القدير بالشفاعة لذي العزة القادرة 


(0 الا جمع أنمار: الزاكي من الماء أو الأحساب. 
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ي کا و وبالا خص لندرأً كل مضرة عن ثمين حياة 
سيا دة مخدومنا الجليل الاب عمانوئیل البعبداتي الكلي سرفه واحترامه» 
فيظل راتعًا في حدائق الرغد والهناء فخرًا وذخرًا للأنطونية»(“. 

غانة المجلة 


اما عن غاية علة الميجلة ققد كقب القس عارك نفسة قرول : 


«حمدا لمن لا يحمد سواه. الذي أشرق عقول الأنام بضياء نعماه. 
من خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله یراه» ورینه بالعقل وبا لادارة 


٤ ر‎ ۰» ۳ E E 
حلاه. فیشنن قامته ليتمعن من المعارف دكا لأسوار الجهل فتاه وبعد:‎ 


فلما کان سيادة الآب العام الكلي الشّرف والاحترام باذلاً الهمة 
والسعي في تقدم طلبة المدرسة الأنطونية ديا ودتياء أي فضيلة وأديًا 
ويودوا أن يحبروا الخطب النفيسة الآّخذة بمجامع القلوب والمقالات 
فة الجميلة والعظات الرادعة كل غرور فيهتدي وکل مزعزع فيثبت› 
رايت أن تكون الوسيلة الدائمة لاجتهادهم وتنشيطهم مجلة يبدون فيها 
نجاحهم وخلاصهم تصدر ما توفرت موادهاء ر ف کین اد 
المحترم السامي احترامه ويقوون بعد مغادرتهم الكرشة واستلام ما 
يشمعونه من رعاية التقوى أو إلقاء الدروس إلخ على إيضاح أفكارهم 
طت رنانة دون الخوف من عدم المقدرة والكلفة الشاقة وبذلك يأتون 
الإنسان بخدم شريفة عز نظيرها» . 


)1( «كوكب البرية٠»‏ العدد الأول» ص: 4 2. 

(2)( شن: غلى ايبسن تشتن الجلد: بس وتشنج. تشنن جلد الإنسان: تخضن عند 
LA |‏ ل E‏ ا ی . 
ا ل اوج اا اپ خلت اتم جیلو کل چ نیا فا ن 
جمعور قل آقتان: والمقصود هنا تهزل فاته من کر المطالعة والدرس 
والكتابة. 

)3( «(كوكب البرية»» العدد نفسه» ص: 2. 
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عل عا سارت اكرزقي الربة تقر المقالات الکاريخية 
والانتقادات الأدبية إلى جانب آخبار الرهبانية الأنطونية والمجامع 
والكنيسة وتذيع الأبحاث الدينية. وكانت «كوكب البرية» ترصد مجلات 
عصرها وجرائده» فإذا ما وجدت مقالاً أو بحثًا مفيدًا في إحدى 
الصحف أو المجلات» نقلته إلى قرائها مسبوقا - مثلما تقتضي الأصول - 
بكلمة منها مختصرة تعلل بموجبها الأسباب التي جعلتها تختار هذه 
المقالة أو القصيدة أو الأقصوصة أو الدراسة. 


ما أقبح التحعصب! 


عن جريدة «الأهرام» المصرية" أخذت «كوكب البرية» ثلاث 
مقالات هي ردود من علماء وكتاب مسلمين - في مصر وسوريا - على 
الشيخ يوسف النبهاني الذي كان آنذاك رئيس مفحكمة الحقوق في 
بيروت» فى كتابه «إرشاد المبادي فى تحذير المسلمين من مدارس 
النصارى»ء استنكروا هذا العمل الذي يسيء إلى النشء ويفرّق بين أبناء 
الوطن الواحد» ويحرّك الأحقاد والضغائن» ويسهل انتشار الفتن الطائفية 
مقالتين قطو ین مقالة الأول عنوانها: «ما أقبح التعصب»! ومقالة 

«(قرات في جریدتکم (الكلام موجه ألو «الأهرام») إعلامًا لان 
أفاضل مسلمي بيروت يذكر فيه أن أحد المشايخ هناك ألف كتابًا صغيرًا 


(1) العدد 1969ء الصادر فى 24 تشرين الثانى 1905. 
(2) العدد العاشر» تموز 1906. 
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سماه: «إرشاد المبادي في التحذير من مدارس النصاری»» وأنه أفرغ فره 
ا شش وإلقاء البغضاء ان والنصاری› 


hh ES 
«اويما آئے من الذين بسعکرزة آال حلم انا > فافحسوا لى أن‎ 
ب ل رات ي ري‎ 
«إنه لا يوجد في العالم الإنساني شرعة تأمر آهلها ببسط كف‎ 
ا‎ a الله إن فلانة‎ a ا والأذى ا اد الله‎ 
ly eer ET من آهل التار.‎ 
اء ا ار برا بل الخرض آهل الوطن مهما اختلفتق‎ 
«والتعصب خلة ذميمة تنطبع في النفوس الجاهلة التي لم يكمل‎ 
تهذيبها فتحملها لے ارنکاپ اتر مالیا کالاستخفاف بعباد الله‎ 


والتكبر على مخلوقاته. IT‏ يهيج التعصب بصاحبه فيدفعه إلى الحدة 
والمجادلة والمشاجرة التي لا تمك عواقبها». 


وتابع الأستاذ محيي الدين سعيد يقول: 

وبالجملة »فإن الشيخ المؤلف لو تدبر مليّا في الحوادث الفظيعة 
التي تحدث دائما في بلده بين مسلميها ومسيحيبها كلها يراها ناشئة عن 
تيصب الا وباش هن القريقين: . فإن كان الشيخ راضيًا بتلك الحوادث 
الفظيعة› فايتفضل ويوقف نفسه على تأليف وطبع كتب جديدة على نسق 
كتابه خدمة لأبناء وطنه. أما إذا كان ممن يهمه الأمن والراحة بين أهالي 
وطنه فلیبادر إلى كتابه ويحرقه حرقًا ويندم على فعلته التي تسخط الله 
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والناس لكي يكون قدوة لغيره في اقتضاء الأسباب العائدة على الوطن 
بالنفع والإصلاح والله الموفق». 

ومن دمشق رد أحد العلماء المسلمين على التبهاني يقول: 

«وكيف يجرؤ لبناني يجاهر بعداوة النصارى وقد قال رسول الله كل : 
وآنا أحفظ ذمتهم أينما كانوا في بر أو بحر في الشرق أو في الغخرب 
والجنوب والشمال وهم في ذمتي وميثاقي وأمانتي من کل مکروه ولا 
يكلف آحدا منهم شططًا ولا يجادلون إلا بالتي هي أحسن؟». 

هل سألنا أنفسنا - نحن اللبنانيين شعبًا وحكامًا - لماذا لم تثمر 
عندنا مثل هذه الکتابات؟ 

لقد علم هؤلاء العلماء والكتاب واقعنا وعرفوا حقيقة مأسينا وأهم 
أسبابها» فاستكبروا أن يكون بيننا من يذكي نار الطائفية» وأسدوا لنا 
النصائح وأحسن القول» ودعونا إلى الوحدة والوئام لعلم منهم أن اعتماد 
الأوطان - في الأساس - على وحدة أبنائه وتعاونهم وإخلاص بعضهم 
لبعض» ولكن عبثا حاول ويحاول المخلصون. فنحن - منذ قرون وقرون 
- بحاجة إلى مسؤولين شرفاء يعلمون شعبهم أو شعوبهم حب الوطن 
والحرية وليس التفرقة والتزاعات الطائفية الهمجة. 

استمرت مجلتنا «كوكب البرية» تصدر حتى أواخر عام 1908 
محافظة على نهجها الذي اختطته لنفسهاء متحدية الصعاب والفتن› 
داعية إلى التفاهم والحوار» فحققت ثقة قرائها وأصدقائها جميعًا. 

وما اتر قث اجدئث :غد آولتكف الذين تعودوا ملاقاتها في مطلع 
كل شهر فراغا وحزتاء مما حدا «المحترم» و«المدبّر» الأب يوسف 
الشدياق أن يفكر في مشروع شراء مطبعة وامتياز للمجلة يعيد «كوكب 
البرية» إلى الساحة مطبوعة ويوسّع انتشارهاء فكان له ذلك سنة 1911 
بمساعدة الأبّاتي لويس عبيد. 
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مع إطلالة سنة 17 اسعانقج فگوگي البريت الد اة 
حدیده و هذه المرةء من بعیدا وتحديدًا من دير مار آنطوئيوس»› 
حيث ركز الاب الشدياق مطبعته (المطبعة الأنطونية) فأصبح الحلم 
الجميل الذي طالما راوده حقيقة وأية حققة ! 

وفي العدد الصادر بتاريخ أول كانون الثاني 1911. أعلن صاحبها 
وزئيس تخريرهاء الأب الشبدياق» فرحته التي كانت يوم افتتح مدرسة 
مار يوسف الأنطونية في الدير نفسه» وقال معرّفا بالمجلة المطبعية: 

«هي المنية التي حملها الخاطر منذ عهد طويل وما زالت الحاجة 
الماسة إليها تبعث يد العمل على استخراجها من خيال الخاطر إلى حقيقة 
الوجود حتی برزت اليوم والحمد لله إلى عالم الصحافة كما تمتتها هذه 
الرهبانية خدمة (للدين). (للوطن)ء (للطائفة)ء (للأرب»(. 

وعلى مدى أربع سنوات متواصلة» ظلتا (گو کي البريةا اتر 
بالمحبة وتحارب الشحصضب وتشر العلم وتتتمل الحاكم ومساعديه 
وتعترض على «البروتوكولات» والنظام وسوء التصرف من قبل 

فلقد جاء في مقالة تندد بالغموض الذي يلف «البروتوكولات») 
«إبهام في النظام» وإبهام في البروتوكولات» وإبهام في أوامر 
أستانة تلك هى مصيبتنا فى لبنان. 


كلما اکا آل هذه النصرص القليلة عازنا الإيضاح وفاتتنا 


)1( #کوکب اويا 1 كانرة الفائى 1911« +4 
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صراحة النص» والمثال على ذلك ما ورد مكررًا في قراريٰ تعيين نعوم 
باشا ومظفر باشا حیث جاء: 

«أولاً: يجب أن تجري انتخابات المجلس الإداري بكل ضمانات 
الاستقلال وأن تحترم حقوق هذا المجلس». 

«ثانتًا : إن الصّمانات المعطاة للقضاة بموجب المادة الحادية عشرة 
في النظام يجب احترامها بحيث إن نقل الموظفين أو عزلهم لا يجوز أن 
بجري إلا بعد تحقيقالمجلس)". 

۰ وحملة كر كب النة بعنف على الانتخابات التي جرت سنة 

3 إذ قالت: 

«إن طريقة الانتخابات التي وضعها المجلس ليست بعادلة ولا 
توافق حالة البلاد ولا هي مق معت البروتوگرن* 

إنها الرّشوة التزوير والضغوط المختلفة التي رافقت وترافق كل 
عهد. ولا يُعدّ وضعنا الحاضر إلا أسوأً كثيرًا مما كان عليه في الماضي. 

عندنا اليوم - كما في الماضي غير «كوكب البرية» ولكن لا حياة 
لمن تادئ. مشگلاتا ورثتاها عبن جاؤوا قبلا ونورثها الذين سياتون 
بعدنا. إنها المصيبة الكبرى» والتبعيّة هي أخطر الآفات التي تتأكلنا في 
الط 

حبذا لو نصحو يومًا ونحرر نفوسنا من شوائب الماضي وعمونته 
ونكتب لأجيالنا القادمة مستقبلاً سعيدًا ومجيذا! 

وراحت «كوكب البرية») تستعرض هموم ومعانيات البلاد وشعبها 
فقالت : 


(1) «كوكب البرية»ء العدد 12ء كانون الأول 1912. 
(2) «كوكب البرية»» العدد الحادي عشر 1913. 
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«شكونا إلى دول الأرض حالة لبنان الفادحة فنالنا الإرهاق لأننا 
شکونا. يريدون أن نتألم ونقول إننا نتنعم» پريدوت. اة تخت ورل |3 
J‏ و نعم . إننا أغتباء. اوو الجمرة او د 
E E‏ 
خنة لسانا اطا وقلمًا كاتبًا وهل أذتَبَ المظلومٌ إذا شكا 
والمرھق إذا بکی! 

«شكونا إلى دول الأرض ولكن نظر الدول العظمى لا يلم بهذا 
الوادي التاعس إلا متى استلقفته مصلحتها الاقتصادية التي لها في هذا 
البلد الفقير المنحوس. 

القد قذنا ندرك المقضلة أفلا يسمح لنا على الموقف الأخير 
ر aml‏ ونعتقد! 

اسا تظن لا حظة ا ات ب 2 وقد ضاق 
الكهر: فبنوك يهجرونك لوقا حقی اصبحت اوی عجاق السا: 
«ومع ذلك فكل كلمة عنك مأسدة مخيفة كأني بهم يخافون العجائز 
ان تتحول جحافل والصبیان أن يثوروا فرسانًا. 

أي حاكم لبنان! 

ابلك ارتم فک ن 


اهو التاريخ يعيد نفسهء أم أن لبنان هو أرض للبراكين السياسية 
والطائفة ية والاجتماعية والاقتصادية؟ 
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تلك كانت افتتاحية بل صيحة العدد الحادي عشر (1913) من 
«كوكب البرية» بإمضاء «وديع» - المغفور له الشاعر وديع عقل - فما 
اھا إن سداعا الیرم 

کی رات کار اھا تر سیخ لے ااا رین کر 
إلى دول الأرض» فلم يسمعنا أحد من هذا الفريق أو ذاك. المچازز على 
أرضنا تتوالى» والحرية تهتك (هتكت)» والتفسخ يتاكلنا (أكلنا)» والغلاء 
آخذ في التصاعد (هو الآن ينذر بالجوع الرهيب)» فإلى أين المصير يا 
درل الا 


قولوا لنا ماذا تریدون من لبنان؟ 


أعلنوها صراحة! 

ولکن ثقوا جيدا ننا هنا باقون» ولن يزيدنا استهتاركم بنا إلا 
تمسکا بأرضنا وحريتنا وحقنا. 

نحن» يا هؤلاء» نرفض أن نعيش عبيدًا ولو جعلتم العالم كله 

فمن الأفضل أن ترفعوا أيديكم عنا. 

سالاق المغفرة عزيزي القارئ. لقد استعرت من وديع عقل قلمه» 
ومن «المحترم» و«المدبّر» شجاعته» أليس لبناننا اليوم هو مثل لبنانهم؟! 

تا للحروب! 


e‏ کی ای من ا 
الأرض إلى السماء» فخسر لبنان منبرًا حرا ومجلة ملتزمة. وكذلك في 
الااشس. القريب» إذ خسرنا «لسان الحال» و«الجريدة» و«الزمان») 
و«الحياة»» وفقدنا أقلامًا جبايرة وغق ا کم أبټغت! 
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المعهد الأنطوني منارة على جيل 
جاء في كتاب «تاريخ الرهبانية الأنطونية" للأباتي عمانوئيل 
البعبداتي ما يفيدنا عن دير مار أنطونيوس البادوان ى( في بعبدا» 
وبالتحدید عن إنشائه قبل تسليمه إلى الرّهبان» ما يلي : 


كل ما علمته هو أن نشأة الدير المرقوم لم قكن إلا في سنة 
5.. باعتناء أهل الفضل والغيرة آل ياغي من قرية بعبدا وغاية بنائه 
لأجل سكن بناتهم اللائي يرغبن الدخول في الرهبانية اقتداء ببعض العيل 
في جبل لبنان كعائلة آل أصاف في عرمون - كسروان وآل خازن 
واسطفان وصفیر وغیرهم کثیرین. 

فاعيان عائلة آل ياغي عمدوا إلى إقامة الدير المرقوم وكل منهم 
أخذ يتنافس بعمله الخيري فوقفوا له الأوقاف من أرزاقهم الخاصة ومن 
ثم باشروا في العمار في المكان المبني فيه الدير واقتصروا على ذلك 
البناء ببعض البيوت الخشبية وكابلاً صغ( . 

ومفبت الستوات على عا آلدیر پبصمس گانت مجر فة راک 
لوز ونواسة قاومتق الظلام الذي كان ينزل على الدير والمنطقة باكرًا 
ولا سيما في ليالي الشتاء. وبصمت أيضصًا كانت غرف الدير تتكاثر 
الواحدة تلو الأخرى؛ فالحجارة الرملية حمَلنها الجمال والدوابُ من 


)1( )599( صفحة من القياس الوسطء طبع سنة 1896 بأمر من المطران نعمة اله 
سلوان» مطران قبرص آنذاك» والرئیس العام للرهبانية الأنطونية» في حينه» 
الأبّاتي سمعان بلثوني الأنطوني. 

(2) انطونیوس البادوانی (القديس .) 1195) Antoine de Pade‏ - 1231) ولد فى 
لوذه ارال راهب فرنسيسي» اشتهر بفضائله وعجائه. علّم في رسا 
وإيطاليا. 

)3( «تاريخ الرهبانية الأنطونية)» ص: 356» 357. 
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«كرم الزيتون» في الحدث إلى الدير. وهناك كان يشقعها البتاء كما تجود 
ا فحسبد وشا قهاء آزبلت اليو ت الككية المحاصة 
وأصبح دیر مار آنطونیوس بیتا للطائفة المارونية في منطقتي الحدّث 
وبعبدا. 

لا بد أن يكون ليوسف الشدياق ‏ الطفل والفشى ‏ مثلما لخيره من 
الحدثيين والبعبديين» حكاية مع هذا الدير. إلا أن يوسف هذاء مذ ضمته 
الرهبانية الأنطونية إلى صدرهاء صار غير كل أبناء المنطقة. وما إن سيم 
کاهتا حتی أخذت حکايته مع الدير تتحول تاريځًا حبره یوسف بعرق 
جبينه ودموع عينيه» فأشرق وجهه الأنطوني على الساحل الجنوبي يوم لم 
يكن في القصور سوى القناديل التي كانت تنطفئ كلما هبت الريح. 


مدرسة الدىر 

و«في عام 1906 شرع المدبّر يوسف الشدياق» بعد أن اتكل على 
الله واستأاذن قدس الأبّاتي عمانوئيل البعبداتي الأنطوني» ببناء مدرسة 
قرب دير مار أنطونيوس غايتها تعليم الأولاد العلمانيين في تلك البقعة 
الزاهرة بقعة ساعل بيروتا " وكاتت حه الفكرة تراود الرهبائة إلا أن 
ظروفها أخرتها عن ذلك. ولما أخذ «المدبّر» على عاتقه مسؤولية إنشاء 
مدرسةء أجل الأبّاتي تنفيذ فكرته» وراح يمد «المدبّر» بالتوجيهات 
والمساعدات. وقبل أن يمضي عامان» دعا «المدبر» يوسف الرؤساء 
العامين للرهبانيات المارونيات الثلاث في شهر آذار 1908 إلى زيارة 
المدرسة التي تم إنشاؤها - سماها مدرسة القديس يوسف الأنطونية - 
فسرٌ الزوار الأفاضل بما رأوا وأجازوا له خطبًا بان يبني القسم الثاني 
الذي كان ينوي تنفيذه. وبنى «المدبر» في السنة التالية الجناح الثاني 


(1) «كوكب البرية»ء أيار 1909. 
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فاذا هي ترتفع على تلك التلة منارة توزع العلم والنو(“. 


س ت هذه المدرسة أبناء ساحل یروت ممن کانوا ینتظرون قیام 
مدرسة بجوارهم تریحهم من عناء الانتقال إلى خارج منطقتهم. فجمعت 
مدرسة القديس يوسف الأنطونية المنارة نخبة من الأساتذةء وطارت 
شهرتها في المتن الجنوبي والشوف» فأقبل عليها أبناء الذوات 
والعائلات الكبيرة» يقودها الإعجاب بمؤسسها الذي أحسن إدارتها حتى 
رفعها إلى صف أشهر المدارس آنذاك. 

ین ارز التين علا وي: المدبر الشدياق (الرئيس): درس 
الخطابة والبيان» الأب أنطوان الحاج: كان مدير المدرسة وأشهر من 
علم القواعد الإفرنسيةء الشاعر وديح عقل» وکان ضمانة لحسن سمعة 
المدذرسةء الصحافي زيدان ضاهر زيدانء القس بولس غصوب» القس 
عمانوئیل E‏ القس عمانوئيل سجعان» القس واصاف أبو جودة 
ااشنں بولس الأشقر : كان مدير الجوقة وأستاذ الحربي والإفرنسي» وفرج 
اله معوؤّض» كان أستاذ اللة القرنسة(. 

یتما کات المدرسة آذ في الارتقاء» حلت النكبة العالمية - 
الحرب الكبرى الأولىء لتقطع الطريق على هذه المؤسسة الوطنية 
الجليلة. وأقفلت المدرسة عام 5 على مقاعد وطبقات عليها 
أياوٍ كلماتِ بعضها بالعربية وبعضها بالفرنسية: جنبلاط... حلو... 
ربك شھابے تام شرن معوشي... شدیاق... صهیون... 
ملاط... کرم... عطا الله... وغیرھا کی( لتعود منطقة ساحل بيروت 
إلى ما كانت عليه قبل سنة 1906. 


)1( «صدى المعهد»ء المذكورة سابقًا. 


)3( الاب ميخائيل معوض» «صدى المعهد»ء آذار 1961. 
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المدرسة تبعث معهدًا 

بعد مضي ثلث قرن» انطلقت عام 1946ء ومن دير مار أشعيا 
أيضًاء فكرة تدعو إلى خلع الأقفال التي علقها العثمانيون على أبواب 
مدرسة الشدياق. يومذاك» كان الكاهن ميخائيل معرّض يدرس الأدب 
الغربى لضفا البكالورياء في حين كان معلما «للابتداء» في مدرسة مار 
اسا : فالتفت إلى ضرورة نقل المدرسة الرهبانية من مار أشعيا - 
برماناء إلى مار أنطونيوس - بعبدا» فتقدم باقتراحه هذا إلى مجمع 
الحدبرين» .التن فر يغد أن عرضه على الرئيس العام الأبّاتي بطرس 
اطق الذي بارك هذه الدعوة وأمر بتنفيذها. ومما قاله الأب ميخائيل 
معوض عن هذه المرحلة: 

(امنذ 1,؛ حیين کنا في صف البکالوريا تلاميذ وبعدها في 
الفلسفة واللاهوت» يوم كانت نزهتنا إلى «الأرزة» أو إلى «الوروار» أو 
الى ذیر ماو انطو تیری: وكنا في كل مرة نمر أمام الدير أو نعرّج عليه 
نتساءل عنه وعن تاریخه»› فنعرف آنه كان محط رجالات ومتصرفية لبنان 


)1( توفي يوم 16 شباط 1981ء ودفن في مدفن الكهنة التابع لدير مار اشعيا. 
رحم الله هذا الراهب الجليل. لقد كان كريم الخلق وعزيز النفس وصديقًا 
آميتًا. عرفته شتاء 1976 في دير مار يوحنا - عجلتون» يقيم فيه حاليًا الأب 
اقليمس حكيم» إذ أخذني إلى هناك الصديقان: معالي الوزير السابق الأستاذ 
جورج سکاف» صاحب «الجريدة» والصحافي والمؤرخ الأستاذ طوني مفرّج› 
فكان لي الأبّائي لطيف الأب والأخ والصديق. وفي ذلك الدير الكريم عرفت 
أيضًا الأب الدكتور جورج رحمة» الذي غمرني هو أيصًا بمحبته وعاطفته 
التبیلتین»ء ثم الاب سمعان غصین؛ رٿیس دير قار پوسف بخرضاف» والأب 
سمعان خوري رئيس دير مار عبدا المشمّر» وشقيقه الأب مارونء والأب 
اقليمس حکيم نفسه» والب يوسف بارود» والأب طانيوس عون» والمرحوم 
الأب نعمة الله سادة» والمرحوم الأب يوسف نصار» وجميعهم من أهل 


الفضل والعلم والتقوى. 
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کے سے وا ما رت رہن آلآرہیں اا ہی ورس کا ر 
طليعة المعاهد اللبنانية فاعطت الوطن رجالا كانوا وما زالوا اقات 
العلم والسياسة والفانورت. اوكانت هله ألمنرسة نام بجناحيها موصدة 
| واب وار افد حزينة كالأم التكلى ترفب الناس وتسمع لهم دون أن 
تقول كلمة أو أن تېدي حراگا»(. 

أضاف الأب معوٴض قال : 

ی ی کل ا مج اترات سا یہی نے ای ایی چاه 
المت الثقيل في ذلك الجو المزعج الصدى البعيد: «أما حان لى أن 
وما اھا خان لم آن تبرت 2 , ۰ 

واستجاب الرثيس العام للرهبانية الأنطونيةء الأباتى بطرس لطيف 
بررة الت الرت المکرن الاي ارت سی تحن انرک اه 
أا جل: ل عادت الحياة تدب في مدرمها ,رين الأب يخال ماش 
اني سرعان ما استرڈت عافيتها وبريقها فاستقطبت التلامذة من گل مان 
ا ساتدة الكبار» وهي تنظر إلى وطن عظيم وأجيال قوية بِنّاءة. 
النهد لنهضة الكيرى 

عاقب عل رقا المعهد الأنطونى الآباء: میخائیل معرّض 
اعرتين)› روفائیل e‏ نعمة الله ضغادة سات عصين › يوحنا 
دحدح» الياس عطا اه االرتي الام السالي) وا س ©. 


)1( «(صدى المعهد»ء المصدر نفسه. 


3 °“ 5 و we‏ 
)3( انتقل الأب حنا سليم» منذ سنتين ا مو ماو روک کو لی ویر مان افیا 
اما رئاسة المعهد فقد أعطيت للأب لویس رھبان» کما ذکرنا ساقًا. 
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وبمقتضى الرسالة الأنطونية» التي تنص على أن «الأنطوني وكل 
أنطونى» لا يعمل لذاته بل لربه ورهبانيته» والرهبانية لا تعمل في بعبدا 
a‏ ليعبدها الناس بل ليروا الأعمال الحسنة ويمجدوا الأب الذي 
في السماء» كما يقول الأبّاتي روفائيل لطيف» قطع المعهد الأنطوني 
أشواطاً على طريق التقدم» فإذا هو الرزق الحلال الذي يتكاثر ويتكاثر 
خيرًا وبركة. 
ها قد أصبح المعهد الأنطوني - اليوم - مدينة صغيرة للعلم 
والروح» أبوابه مشرّعة في وجه الراغبين من كل الطوائف. 
وعاد المعهد يمر بأزمات» لكنه استطاع أن يتخطاها. فلما اشتعلت 
نيران الحرب الأخيرة» فتح المعهد الأنطوني أبوابه للمهجرين اللاجئين 
من «المريجة» وسواهاء مادا لهم يد العون» إذ تولى رئيس المعهد - 
آنذاك ‏ الأب (الأباتى) الياس عطا الله ورهبانه والطلاب المبتدئون 
قراف غلى س اا الذين شردتهم القذائف الهمجية الحاقدة. 
وأسس رئيس المعهد وإخوانه الرهبانء لا سيما الأب إيلي عبد المسيح 
الات فاق عات رالات الس شرتا" رالات مان كاش والب 
لويس الهاشم»ء لجنة من أهالي المنطقة غايتها تخفيف معانيات من 
نكبّهم هذه الحرب فنجحوا في مسعاهم نجاخًا كبيرًا. 
يحتل المعهد الأنطوني ودير مار أنطونيوس» في ساحل المتن 
الجنوبي» مركرًا مرموقًا على صعيد العلم والثقافة والمجتمع. كذلك يهتم 
جمهور الدير والمعهد ببعض الرعايا التي هي في جوارهما. 
اك الب الاج ح (78 05 أن تل الخاد 


(1) رئيس دير مار عوكر الحالي. 
(2) كذلك في أحداث 1981 وإثر الاجتياح الإسرائيلي (1982) وخلال حرب 
الجبل 1983/ 1984. 
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على طريق المعهد الأنطوني» فقصفته بعشرات القذائف الحارقة التى 
جرت فيه ما جرّبت. إلا أنه تحدم رة > ٠‏ 
ا حربت 9 انه تحدى مشيئة هذه الحرب القذرة وتابع 
مسیرته فوق السلا الشائكة» و«الألغام النارية» والخنادق العريضة 
الطويلة› ورفع علم الوطن على بوابته معلنًا لأبناء الجوار متابعة مسيرته» 
فهبوا يعانقون الجدران والأشجار بمحبة وعاطفة عظيمتين. 


ا E‏ : : 
في لمعهد قسم موسيقي انشئ سنة 1979 بإدارة الأب الطايسترو 
ف واکد: وناد رياضي يعتبر من أنشط نوادي لبنان الرياضة()) 
ورارطة فدامی المعهد الانطوني» ورارطة الهيئة ا وهة اسا 

ج AYN ٤‏ ۰ 1 
الطلاب في المعهد الأنطوني أما عدد الطلاب للسنة الحالية (1979/ 
3 فقت لے یی آلف a‏ ا 
| بلغ نحو آلف وخمسمائةء مورعين بين أربع فئات: حضانة» 
بتدائي» تکمیلي» ثانوي» عدا الفرعين الجامعيين اللذين استحدةا 
مؤخرا مثلما تقدم. 


rc 
الس ئي 24 شباط 1975 من السا انطراق موو بتر‎ (1) 
بطرس الخوري» کلیم یوسف کرم» نعمان یوسف دکاش»‎ E ۰ 
نویس عبد ا ولیم حنا بركات دياب» فياض الخوري يوسف‎ 0 
)( وتشکلت الهيئة الإدارية الجديدة لسنة 1980/ 1981 كما يلى:‎ 
ي امي الاي الآب سنا سل“ الذي حل سحل الاي لري‎ 
بان ثاقب لرن الأميز عبد اله شهاب (3) أمين السر العام: الأب‎ ۰ 
إيلي 2 لمسیح (4) مين الصندوق: ألفونس عطا لله (5) محاسب: انطوان‎ 
مدير علاقات عامة: جوزف جردا ت( امیر ویاضے٭ خد‎ (6) E 
راق عام الدکوں شان تلام کہا ہے لے الہ‎ 8) | 1 
الأنطوني الرياضي؟ الصادر عن المعهد في 22/ 11/ 1980ء والكتست «حنرة‎ 
.1982 أسرة رابطات المعهد الأنطوني» الصادر سنة‎ 


(2) المصدران المذكوران. 
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وبالنسبة إلى طلاب الرهبانية الذين يتابعون دروسهم التكميلية 
والثانوية› فعددهم يربو على المائة» وهم تسکتو ن المهن. 

وتتآلف الهيئة التعليمية فيه من حوالى ثمانين معلمًا ومعلمة» بينما 
يعمل فى الهيئة الإدارية عشرون عضوًا. 

إذا زرت المعهد الأنطوني تلق عالمًا من الرهبان والعلمانيين 
هذا المعهد كان “عة لى (1978) فرمي للقذاتف والرصاص. وإت 
رمت أكثر» فقل إنه كان (وما زال) هدفا للمدافع التي ما انفكت تهذم 
مخا لما وحضارتنا. 

وتحن أ تخذكر أن عتا المخهد كان نة 1815 نة للجيش 
الفقمانى» فإنما لثنظر كف تسق المعجزات: والخوارق. 

ألا أكرمْ أولئك العاملين بإخلاص! 


الفصل الثانى 


سقف ورسالة 
المطران يُوحَنا حبيب 


i‏ مؤشس حَمعيّة المُرسَلين اللبنانيّين الموارنة 


«و ڪان اللي اسطفان قراح یرڏد. نحن بحاجة إلى مشرو رسالة وانشه حماد 
خو امها ڪهنة دوو علم وقفانِ هي محبّة الخير. 


الأب الدكتو, أغد تعادة مَحَلة 
5 کنور اعناطوس شعادة م.ل. محَلة «المسيرة» 
لعدد 706/705 أيلول» تشرين الأول 1984 ص603 
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في مَكَهد الژسل 


كنت أدخل على رئيس معهد الرسل في جونية الأب يوسف 
العنداري" في مکتبهء وا تقال متي من #الپر وتز صلی اعام 
«الغرانيت» يشدني نحوه. 

فقت اناي لأتعرف إلى ذلك الذي يتصدر» ليلا نهارّاء تلك 
القاعة التي تتسع لاأكثر من خمسين زاما» فقرآت ما يلي : 

(المطران يوحنا حبيب. مؤسس الرسالة اللبنانية» رد فی نیت 
الدين 1816. توفي في دير الكرَبّم 1894). 

رجت ابت من کون هذا الفنان الذي أبدع وحلق» فإذا هو 
جوزف عصوب» من بیت شباب» وقد وضع تحت توقيعه (السنة 958) 
اسا ءلت ٠‏ 

- لماذا لا ينطق «سيّدنا» إدا؟ 

ll 

اترا سعیدا هکذا؟ أمْ يكفيه أن يحدَّق بالناس ممن يأتون 
ويذهبون؟ 

- لماذا أعصابه لا توت ؟ 

- لماذا لا يضجر؟ 

- ما عساه يفعل في الليل؟ 


(1) الأب يوسف العنداري من قرية الكفورء قضاء البترون» كان رئيسًا عائًا 
لجمعية المرسلين الللبنانيين الموارنة (1951 _ 959. 
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أينظر إلى اقدموس - حخامل الأنديتة المعلّق قبالته على الجدار 
وحسب؟ 

3 ا غو ق اليل بسلىء يقرا الأناجيل والمراسر والاناشة 
وكتب التاريخ ls‏ والاسكام والمياسرء يراجع الحسابات» يكتب 
المكکرات: 

على وجه المطران» وقل بين تجاعيد جبهته العالية المنشرحة وفى 
عاج الكققين وعيتبة الواشسعين الغادتين» كما علي ات اتک 
المستقيم وشاربيه المتربعين باعتزاز وإباء» المجدولين بثقة وشجاعة» 
اليسدين من سط الخد الا يسر إلى الخد الأيمنة وفوق لحيتة اليضاء 
الغزيرة الجليلة التي تغطي مساحة كبيرة من صدره العامر» سِفرٌ نفيس› 
بل أسفارٌ تجذبك إلى مطالعتها والغوص في صفحاتها المشرقة المنيرة. 

فالطربوش الذي يعتمر هامة المطران «المؤسس»» والجِبّة 
الواسعة» والصليب الذي يبدو كانه تعلق واسترسل من شعر ذقنه» 
وستنكباه اللذات كانهما الجبلاةء ويد اليمنى تقيض على آالکتاب 
المقدس)» والخاتم في بنصره» والحزام (الزنار يلت وسطه)ء كلها 
علامات وشواهد تأخذ بك إلى الهيكل خاشعًا لنثلو عليك من آيات 
لمجد والعطاء والنضال التى حفرها «المؤسس» على الجدران وفى 
الحقرف والستاسيك وما تحت المذامياك لعسدة إلى الخارج ایت 
الخطى عزيز النفس والوجدان. 

هی لحظات مرت لاأستيقظ لى حت ال رتس الاب العنداري 
الهادئ بود ضيوفه» فعلمت إذذاك أن الوقفة قد طالت أو انتهت» 
فتركت التمثال ودخلت آنا والأب العنداري المكتب الأنيق جامع الإدارة 
إلى العلم والكفاءة والتواضع. 
تاریخ حافل 

كدت آنسى الخاية التي حملتني إلى معهد الرسل. قال الأب 
الرس 
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- يبدو عليك الانسجام مع التمثال. اليس كذلك؟ 
ضحك ثم ۴ صمت ثم قال : 


اس المؤسس» المطران یوحنا حبیب» تاریخ حافل بالمفاجاآت. 
ولا يك آله سیستانر باهتمامك عندما تعرف هذه الشخصة الفذة 


- لقد أدركت ذلك. فكيف الوصول إلى هذه السيرة؟ 


i laa N A 
فبإمکانه» حسب اعتقادي» أن يطلعك عليه إذا ما‎ ٠ صوع‎ 


* 
م 
انبا . 


- حسنا. أين هو الأب يوحنا؟ ٠‏ 


سال الاپ الرس عن شت فقيل له: «إنه خارج المعهد». 

في هذه الاأونة كرت الأسئلة عن : «جمعية الرسالة اللائ 
والمعهد اندي الام الد انطلقت وه دة ال2 تشر e‏ 
و ۰ Tg E:‏ * : 1 ۰ ۰ 
وتثقف الناشئة في الؤطن والمهاجر. 


ولكنڻ الاب الرئيس المنهمك في أمور إدارية كثيرة ملِحة اعتذر 
تارکا الجواب لشقيقه بعد أن أرشدنى إلى دير الكريّم فى غوسطا 
کسروان» 8 جعلني اغادر الو وهو يجح ENG‏ الذر٠‏ 
زوا الاين والسعلس ال اا 
من و : إلى غو سطا بلد الكنائس والادیار. 
پټ 
٣ ۰ 1‏ 
)1( ا أقام سيادة المطران يوسف الخورى بعدما هجر عن أبرشيته 
» رونيه في صور مع مطلع الأحداث. وإ 1 8 م ي € 2 
الاسنان الجامعة اليسوعية. 9 e‏ 
(2) کان عدد المعلمين٠‏ فى تلك السنةء 95 معلا 
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الدليل إلى دير الكرَيم 

جاء في نژاو غ التاریخ»( ما يلي : 

ف آذیرة ارسعة گار لیک کانت رتف ماقا عك على سفح 
الجبل المقدس. في قمة هذا المثلث كان دير بزمّار الحالي» وفي زاويتي 
قاعدة هذا المثلث دير الكريم وڈ نک او 

«دير الكرَيْم هو الأقدم عهدًا بين الأديرة الثلاثة. الإخوان موراديان 
من حلب هربوا من الاضطهادات الدينية ولجأوا إلى كسروان لتأسيس 
دير. مشايخ آل الخازن عرضوا عليهم في عام 1716 بستاتًا كبيرًا مع 
عريشة ومنزلين وضيعين في منطقة الكرَيْم غوسطاء هذه الأرض تم 
لگها فی عام 1720 بعد سقبن لسا ليها العطران أرزيشات شاشر 
بتشييد الدير (1732) ومن ثم الكنيسة (1726)). 

ويختصر هذا الكتيب «بزمار عبر التاريخ» المراحل التي مر بها دير 
الكرَيْم حتى تملكه الأب (المطران) يوحنا حبيب فيقول : 

(استخدم هذا الدير كمركز مؤقت للمطران ارزيفيان» وبذات 
الوقت كمركز رئيسي لرهبانية الأنطونيين الأرمن المؤسّسة من قبل الإخوة 
موراديان والمطران ارزيفيان» وفي الأيام الأولى لتأسيسه كان هذا الدير 
أيضا ملجاً للمضطهدين من أجل دينهم» ونقطة استراحة للحجاج الأرمن 
الذاهبين إلى القدس». 

أضاف: 

«في هذا الدير تم دفن البطريركين الأولين للأرمن الكاثوليك 
لان کیسة دی بزمّار لم تكن مبنيّة في حينه. ولذات السبب الخلفان 


(1) كتيّب» صدر في يوم الاحتفال باليوبيل المئوي الثالث (1679. 1979) 
لميلاد المثلث الرحمة أبراهام بطرس الأول ارزيفيان» بطريرك الأرمن 
الكاثوليك. 


D2 


الأولان روان 5ي ا 
و "بطريرك آرزیفیان تمت رسامتّهما في هذا الكرسي البطریرکى». 
اھ ۱ o‏ چ 2 
ا e‏ بعد إذن من بطاركة الموارنة والأرمنء 
فت ی : م + 
ر ا ا 9 وقد قل الرهبان لار إلى 
دير بیت خشباو فى ذلك الوقت»(', ۰ 


ک 9 أ ٠.‏ أ ا 
HD‏ کل ا 9 م َ قل 1 5 . مع ( الموا رده 


1 دم مسالة جرع متا الوق عتدها ولو لضن الوقن إل 
3 اسا اپا عنها بدون الرجوع إلى الكتيّب «بزمار عبر 
E7 )‏ و چچ کیش تیک إبراهام بطرس اززيفيان وچمهور: 
لر اني من التمركز في راطفا الیسیت آل گنی اران ن 
مأهولة بالشيعة. ۰ 


E‏ الوص الذي حمله ارزیفیان من الافت بندیکتو 
ابع عشر إلى البطريرك ألما : اشوا خی کا ل 
یر رودي سمعان عواد حير ضمانة لهم. 


المضت تف 

E )2(‏ ايع عشر (1740 _ 1758) رفمة 246 ف قائ یہار ارم 
۰ ا تعزيز الکنائس الشرقة امل في سبل الاساد. ویحمل 
و ي والأخير (1914_ 22و توسط بین 
A‏ اال ا لے وی پال ری ا 
2 بنديكتوس او مبارك 480) )Benoit(؟‏ _ ¢547( ا 
إ ا النسكية في الغرب ومؤسس رهبانية ا کے 
جبل سينو ۰529 وضع دستورًا للجاة الرهياية لا يرال ما س ر“ 
الكثر مب الرهبنات الغربية. ا 

)3( و بطریرك الموارنة (1742 _ 1756) رفض الكرسي البطريركى 
TS‏ ع ابابا من جنید یدد عاف تشي :عل رغ خف 
له. اقام قي ڈیر مشموشة (قضاء جرین) خن مانن ۰ ٠‏ 
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حسبما جاء فى «توطتة» كتاب «اليوبيل المثوى الثانى» (1752_ 1952) 
«لرسالة الرهبانية الحلبية اللبنانية المارونية» في دير القمر» لمؤلفه الأباتي 
1 و : 


«من الشرق انبلجت أنوار الإنجيل وضاءة ساطعة» من الشرق 
نبعثت النهضة البدائية للرسالة والتبشير. ولكنّ هذا النور الوهاج أخذ 
فوك يسيب الينع والانشقاق المشروم اللي آنه ريرم © 
المبتدع» فسبّب فصل الشرقيين عن الخربيين» إن لم يكن كلهم فجلّهم» 
فصار على الكنيسة الكاثوليكية حمل ثقيل جديد» وأصبح من واجب 
رئيسها المعصوم (البابا) الاهتمام لا بهداية غير المؤمنين فحسب» بل 
بإعادة نصارى الشرق إلى الوحدة الرسوليةء فنشات الرسالات» ونشرت 
البلاغات» وأذيعت المراسيم البابوية» وعقدت المجامع المسكونية» 
راج الساعد السا :® والمدارس التهذيبية لنشر البشارة والمفاهيم 
الخلاصة». 


اوصتفها استزلى الاتراك على مدي الأمحات م 1453ء كانت 


)1( (118) صفحة من القياس الوسط» مطبعة المرسلين اللبنانيين جونية (لبنان) 
1954. 

)2( فوتيوس (ت حوالى 819): بطريرك القسطنطينية (858 - 886). انفصل عن 
الكنيسة الكاثوليكية 868. له أبحاث لاهوتية ومجموعة قوانين الكنيسة اليونانية. 
مات منفيًا. ورد ذكره فى «اللؤلؤ المنثورا» ص165 184ء 185» 207. 

)3( هذا النص نقله الأبّاتي فهد عن «اليد المارونية فى ارتداد الكنائس الشرقية» 
للعالم البحاثة الخوري بطرس روفايلء ترجمة المؤرخ الأب اغناطيوس 
الخوري الزاهب اللبتانى (ص3 - 30) كتاب «التذكار المئوى الثانى لتثبيت 
قانون الرهبانية اللبنانيةا» ص:8. 

(4) فهد: ص4. 
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ا ا 

روه وحدها» بین كنائس المشرق المتحدة مع رومية عصرئذ 
الدرجات اا ا e‏ 

تاراشب به ولم تكن لفظة «كاثوليكي» لتعنى غي 
الماروني او اللاتيني». وقد مر على ذلك اکر اسه فرن» ۴ عام 
3 حت , وفك | فا ا 
سقف صدا اللاتيني» لكي يوظد دعائم الوحدة البطرسية ويعمل على 
تطبيق الحساب الغريغوري» ونشر التعاليم الإلهية. وقل کان فی سوریا 
ولبنان بعض آفراد بل جماعات کاثولیک: أيصًا من مختلف الملل 
الشرقبة. وكان الموارنة وبطاركتهم المنفردون في الشرق الأوسط باتحار 
و زومیه› يشملونهم بالعطف والعناية Es‏ 1 ویو جھون أنظارهم ی 
إلا * 2 مه ا ءَ 
3 ٹولیکیین المقيمين ضمن حدود بطریر کیتهم» وکانوا یجرول 
ذلك بمعرفة الكرسي الرسولى»(. 

على أن ذلك يؤيد «براءة البابابيوس الرابع المؤرخة في أول أيلول 

سنه 516 1 وفيها يفوضهم بأن يدوا من التأديبات الكنسةء ويقبلوا 
في حضن الكثلكة المنشقين والأراطقة والجاحدين من أى طائفة كانوا. 
وقد نال الكهنة اموارنة من بطاركتهم التفويض بسماع الاعترافات 
E E 8 E |‏ ۰ 
. 7 
للموارنة بتلك الامتيازات»)(2. 
وقال الأباتي فهد أيضًا: 


تة قى س 7 474 2 : 
في سنة ' اخذ الرهبان المرسلون اليسوعيون القاطترون 


)1( المضدز نفسة. 
)2( اللي نة 
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ا 8 ا e‏ ن 
فی حلب وفی الشام يعارضون كهنة الموارنة عندما کان ھۇلا 8 
۹ م i » N‏ 
ا : ٠ eS Î‏ فقط وان | ف 
المارونى المستمدة سلطتهم منه لا سلطة له في ذلك› لآنها محصورة في 
isk e : : *« DY :‏ ۵ 
الموارنة ولا تتعداها. غير أن الموارنة كانا يوضحون أن لهم لسلطة 
المطلقة من لدن الكرسي الرسولي أيضا. فأبى اليسوعيون الرضوخ» ولزم 
۶ : ك ۰ ا لکا : 
أن رفع الأمر إلى الكرسي الرسولي من لدن الفريقين› وکان 
: م | ٍ 
ر ا د تمن فاته التعة لى 
فی شي بل بتر کزلهم وم اي چ ر 
إطلاقها» وبمثل ذلك كتبوا للسيد البطريرك يعقوب عواد خضري : 
ولا ار ر اوه الأب قال ن اك 
ولهذا أمر رئيس المرسلين اليسوعيين ا ر e‏ 
ا زی“ أل ا 


إا كيف لا يكون أمر الكرسي الرسولي مطاعًا عند الكاثوليك 
الاي وقد ترك الرسليون الكرسلبرن والكبو يرن واليسوعيون 
والفرنسیسکان واللعازريون «على الموارنة في لبنان إخوانا أعزاء»! وكيف 
3 يهب الموارنة ولا المرسلين «الأراضي الواسعة والديورة الكثيرة 
ا فيها على الأخطار أوان الاضطهاد والاضطراب»! ولقد كتب»› 
ف هذا الشأن»ء المؤرخ الأب جوزف بيسون اليسوعي في كتابه «سوريا 


ء 3 7 قا : مه عن المقام 

(1) يعقوب عواد: بطريرك الموارنة (1705 - 1733). عزله خصو 
البطريركي فردته روما. 
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والأرض المقدسة» (في أواخر القرن السابع عشر) يقول: «إن المرسلين 


ووا هم على ا ادد بو اف لوي يروو آل اوري رصان 
بلاد کسروان من لبنان حصا منیعًا يقیهم کوارٹ الج 

بيد آن «منتصف القرن الخامس وبالضبط عام 451م کان منعطمًا 
تاریخيًا عجيبا في الكنيسة المسيحية عامة وفي المنطقة (الشرق الأوسط) 
اة حیت انسمت الکتیسة ولیت السپاسة۔ ھا ف کز اران 
دورًا قاسيًا مغيفة لقيصة إثر أخرق إلى سجلوها رانس ان اد 
(المسيحي)» وبداً الاضطهاد يحرق الأخضر واليابس. وكانت القرون 
لخامس والسادس زالسايح مسرعا لهذة المهازل فلى الرش من شهرر 
نخبة من أعظم الشخصيات المسيحية في هذه الظروف» . ويا ليت هذ 
الانقسامات توقفت عند تلك الحقبة فحسب. 


ا اقشلا عن فهةء السسة سد اام #ووع البطريرك الساوو ر 
مخلوف الإهدني  1609(‏ 1633) الرهبان الكبوشيين عام 1628 محبسة مار 
توما ومحيطها قى وادي فكنكاء فقالوا فون ذلك عام 14 ما حرفیته : 
«أعطانا البطريرك الماروني مدرسة في لبنان ومنحنا كل ما له من سلطة وأحسّا 
دائمًا». و«أنعم البطريرك جرجس عميرة الأهدنى (1633 - 1644) على 
الرهبان الكرمليين سنة 3 بدیر مار ليشع فرب قصبة بشراي»» و«(جاد 
الشيخ وين فاص الخازن على الومان: الق تسان خن م ع 
بأرض وسپعة في خریضا د کسروان بت قادو ديرهم الحالي على اسم مار 
انطونیوس البادوانی». و«الما جاء اليسوعيون إلى کسروان عام 1652 اق 
فيه حاكمه عندئلٍ الشيخ أبو نوفل الخازن بكل ارتياح» فأنزلهم أولاً ضيوفًا فى 
داره» ثم وهبهم أرضًا كبيرة في عينطورة» وشيّد لهم فيها من ماله الخاص 
كنيسة ومقامًا» وأعطاهم أيصًا دارا له في بيروت». وافي سنة 1792 حل 
الرهبان اللعازريون في لبنان محل الآباء اليسوعيين بسبب الإلغاء الذي نزل 
بهم بأمر الحبر الأعظمء بيوس السادس (1775 - 1799) واحتلوا معهد 
عينطورة المعروف» ولا يزال بيدهم إلى اليوم عامرا مزدهرًا شهيرًا». 


(2) المطران تاوفيليوس جورج صليباء من محاضرة له مذكورة سابمًا. 
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بعد هذا العرض المفصل لدور موارنة لبنان» أصحاب الفضل على 
المرسلين الكاثوليكيين» نعود إلى البطريرك الأرمني الكاثوليكي أرزيفيان 
ھی کے ات ال لبنان» وما هي التسهيلات التي أعطيت له. 
جاء في كتاب الباب بنديكتوس الرابع عشر إلى البطريرك الماروني 
«نطلب إليكم أن تبدوا المودة الحميمة والتكرّم اللائق لأخينا 
بطرس (آرزيفيان) بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك وستكونون بهذا عند 
حسن ظننا إِذ إننا نكن له جل التقدي»(' . 
فمن المؤكد» والحالة هذه آل اکن الأرمن الكاثوليك› الهاربون 
تومداك فن مشانق الغگمانين ونيرانهم وسجونهم»› الضيافة الكسرؤانية 
الحسنة عند الموارنة «إخوانهم في العقيدة». 
غير أن «اعتراف روما الرسمي بانتخاب المطران أرزیفیان بطریرگا 
زاك قي بخذة الوت الذي كان اعترى العلاقات بين الباب العالي 
(السلطان محمود الأول 1730 - 1754) والدول الغريية المعتمد تمثيلها 
فى القسطنطينية. وقد أدى ذلك إلى إقفال جميع مرافئ الأمبراطورية 
وجه البطريرك أرزيفيان» ولذلك اضطر إلى اللجوء إلى ديره في الكريْم 
خیث استقب لته سلطات الكنيسة المارونية بكل ترحاب في 6/ 10/ 
1743 
هل كان يعلم البابا بنديكتوس الرابع عشر والبطريرك الماروني 
المثلث الرحمة سمعان عواد أن صراعًا قد ينشب يومًا بين الموارنة 


)1( عن «بزمار عبر التاريخ» عن «دور الموارنة فى ارتداد الكنائس الشرقية» 
(ترجمها البزماريون: ((دور الموارنة في رجوع الكنائس الشرقة») الأب بطرس 
روفايل» المذكور سابقًا» ص40. 


58 


والارمن؟ ام اتا گان يريان أن وحدة الدين تستطيع أن دوت 
الفروقات الاجتماعية والفكرية والثقافرة والتاريخرة دالا اة 
ايض ان توخد المشاعر المختلفة والأهداف المتضاربة والآمال 
المتعددة؟ ) 


چا یکن سراد کھج ونی ےا لیے و 
والمضطهدين لا سيما إذا کانوا من المناضلين المسيحيين» الأمر الذى 
بش الدعوة إلى الوحدة المسيحية في هذا الشرق المتخم ااا 
الدينية والنزاعات الطائفية. 

اا الكاثوليك أن باعوا دير الكريْم إذ بنوا دير 
زمار O‏ 
رونت e‏ شواطئ البحر المتوسط». وهو «الدار الرهبانية 
الوحيدة المنشأة فى الدول العربية» بالإضافة إلى 


” 


دير القدس»» ففيه 
«(واحة للاستجمام والانعكاف على الدرس» مما يساعد على تهيئة 
تمرسلين على العيش والعمل خا كانت القروف وئ آی کان 
وماعد ايضا على «تنمية ثقافة الأرمن الشخصية». 

هة اقصی عا فرج ل الل الكريمة وللشعب الأرمني ككل 
جود في لبنان إقامة هادئة وفغالة ومقيدة في الربوع التافة ال ر 
كانت - غوئل لكل مضطهّد ومظلوء. 

ولنا أن نطالب الحكماء الأرمن (الكاثوليك والأرثوذكس) | 1 
رار الحلاقات حسئة بينهم وبين اللبثانيينء لا سيما الموارةء 
بداد لبان کے ا ولئلا يصبح الوجود الأرمنى فى لبنان مرى: 
للقلق والخوف على الجميع. دکما قل تي الیل انسر اللخ ری 


v~” 


ولت الرحمة ابراهام بطري الا ول أرزشان: 


ن 


)1( بوشر ببنائه في عام 1749. 
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د دير ماز کاة وسيبقى محا مكشوفا تست سساء لجان 
الصافيةء فيه اقترن النبوغ اللبناني بروح شعب أصيل» وكان اندماجهما 
تحفة راثعة للتاريخ وخير عبرة للمستقبل»" فإن هذه الكلمة الأرمنية 
الواعية الرزينة يجب أن تظل أمانة غالية وعزيزة في عنق كل أرمني. 


مع الرّهبّان الكريْميّين 


فی وادي غوسطا المسىي «وادي الكرّيم»» فيلك رق ف 
الرهبان المرسلين اللیتانية: بينهم الفتى والعجوز› بفرح وسرور. اولئك 
برغم قلة عددهم - يكؤّنون عالمًا مستقلاً وآمتًا لهم عاداتهم وتقاليدهم 
والشرفات المطلة على البحر باهتمام بالغ» ويقولون لك بصوت واحد: 
«الأرمن لم يتركوا شيئًا إلا وأخذوه معهم عندما اشترى «المؤسس» منهم 
هذا ادير ما عدا الجرتي والضيرة الى اف الكيسةة ويدلون على 
الحجارة التی تفصل بین طبقات الدير› فكل واحدة منها لها حجارتهاء 
«المؤسس» وذلك حديث العهد بنته الجمعية» فالطبقة السفلى هى من 
الحجارة الكبيرة» وترى فى الزوايا مداميك تحمل إشارات متشابهة كأنها 


(1) «بزمار عبر التاريخ» نفسه. 

(2) _ الأب انطونيوس ساسين موسي ساسين العتداري: من اعبدين» قضاء البترون› 
ولد في أميركا حيث كان والداه» وذلك يوم 1 كانون الثاني 1898. يحمل 
دكتوراه فى الفلسفة واللاهوت من جامعة «نشر الإيمان» - روما. انتخب رئيسا 
للجمعية (1951 _ 9.) مثل الجمعية في الأرجنتين. التقيته يوم 13 شباط 
5 في «دار المسيح الملك» («دير يسوع الملك». 
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«(يعتقد أن الذين بنوا هذا المعهد قبل مجيء الأرمن إليه كانوا 
یخبئون داخل هذه الزوايا المتشابهة آموالهم وحليّهم. وربما فعل ذلك 
أيضا الا رمن ممن کانوا هنا). | 
واستطرد يقول : 
: «(دات يوم عندما كنت رئيسًا للديرء› لحظت حفرًا فى هذه الزاوية 
اشارا مدماك كبير عليه علامة في حائط الكنيسة الشمالى من الطةة 
السفلى - وأغلب الظن ان جماعة (...) تت لتأخذ شيئًا ما كان د 
فى هذا المكان». 0 
لم يعلق أحد من الكهنة على كلمة الأن لر و 
الدير الحال الأ و و 
ير الحالي ب موريس بوير ٠‏ انخنى بقامته الممتلتة المستقية نذا 
اوخل الکیة وجا على ری آم مرن الم کی دات 
وهي تان تي من الرحام الا يشي الساطع الى الم شرن.: 
قشریت منه لكي أحقَق فيه فإذا هو «للمؤسس» أيصًاء وإِن کان لا 
يحمل تاریخا ولا توقيعًا من الفنان النشخات؟! 
عن هذا التمثال - الآيةء فال لي فیما بعد آلآب الرکیس برسف 
العنداري : «أما التمثال الرخا ال ا 
ا اما الرجامي الموجودا في ذير الكريم زالمصتوع في 
إيطاليا فهو › برايي » احمل من تمثال البروثز الموجود هنا فى قاعة 
الاستقبال (التابعة للمعهد)». ۰ 
e ٤ ۰ |‏ 
انه لحم عظيم حقا. وليس عجبًا أن يكون قد | ستقبله جمهور الدير 
ا کیر سا وسل سن اطاھا۔ ہن لیس خا ایکا آ ئی سد 
هو مخبو ءا بعیدا عن الا غین الساتلة والاآیدی الطويلة. 


چ 

)1( لبناني الاصل مولود في القاهرة. وهو يتكلم المصرية. 

2 * ږ ۹ : ۰ 

)2( اب یات کرای اھا ری لے رة نای ی کے 
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کی ےآ لکسة: : نستطلہ الضرائح الاتية: 


ت المطران يو حنا حبیب : رئيس اساقتة الناصرة ومۇ سس الرسالة 


الان ولك فى بست السيخ 1815 وتولى القضاء مرن 1859 إلى 
5. ارتقی درجة الكهنوت 1841ء وأسس الرسالة اللبنانية 
5 وجعل رتيا لأساففة التاأصرة (شرَفا) 1889. توفاء أش 4 
خريران 894 4 . 


2 - الأب أسطفان قزاح (1819- 1897) الرئيس العام الأول على 


جميعة الرسالة اللبنانية (1967).كتبت على بلاطة ضريحه هذه الاية 
من عفر أغعسال الرسل قن عة القديس اسطفان آول الشهداء 
«وكان اسطفانوس رجلا ملؤه النعمة والروح القدس» . 

حياة هذا الكاهن الرسولي ألف فيها المرحوم الخوري إبراهيم 
حرفوشن» أحد آيثاء جمعية الرسالة الليثانيةء كاتا فما ونفيسًا 
عنوانه : «قدوة الصلاح في ترجمة الأب اسطفان قزاس»°. 


(1) في تلك الأيام كان الأساقفة يُدفنون جالسين على كراسيهم. 


(2) «أعمال الرسل» (6: 5). القديس اسطقانس: أحد الشماسة السبعة الذين 


اختارهم الرسل بعد عيد العنصرة» أول الشهداء المسيحيين 33م. ذكره 
البطريرك يعقوب الثالث في كتابه «تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية» الجزء 
الأول» ص: 81 83. 


(3) ضدراغن مظبعة القديس بولس فى خريضا سخة 1915 ومما يجب ذكره أيضا 


أن الخوري إبراهيم حرفوش نفسه هو واضع كتاب «دلائل العناية الصمدانية 
فى ترجمة معلى منار الطائفة المارونية» غبطة أبينا وسيدنا الملفان» مار الياس 
بطرس الحويك» بطريرك أنطاكية وسائر المشرق» الصادر عن مطبعة المرسلين 
اللبنانيين - جونيه سنة 1935. وفى دراسة للأب الدكتور أغناظيوس سعادة» 
عنوانها «جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة)» ذكرت سابقًاء جاء ما يلي : 
«وكانت العناية الإلهية قد قادت إليه ويقصد المؤسس - المطران) الرجل 
الرسولي الخوري اسطفان قزاح من بكفيا الذي كان يسعى بدوره إلى = 
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شماخة تشهد أن للحق رجالا گانھم کراب السا 


ات المطران 2 
شكر الله الخوري (1862_ 1934) ر | ٠‏ ۔ 
ون لألجمعية عام 


2 ۰ 
0. مطران صور للطائفة المارونةء وة ا 
| اوو یی الان ی و 
لخوري : 

مادا تقول هذه الضرائح؟ 

غاا يقول الماضي اليد - القريس؛ 

م ا ا 

وا ر کت ا ادر ت را ایی آراریں 


وتركنا الكنيسة لنصعد إلى غرف الطعام. الإ 


ا FE!‏ م ٤‏ ۹ 
ر تده» وحوله الاأباء الافا ٥‏ 2( 8 
ضل يو سعادة | ر 
وانطونيوس 


(1) 


(2) 


a‏ و ¢ E‏ 1 ت ت 

ر 2 e‏ فاختاره رفاقه الجدد رئیسًا عائًا عليهم» لأن المؤسس 
ر ء 8 5 ” . ۶ 2 ۰ َ 

ار ب واا د رانور في ور اندر بے ور و إلا أن 
کی ارد ا م وی ا انارو ووی عاًا 

E‏ 3 کی کرام انیت ہے دای رن واچ ےہ 
> سو وه اة التاشة آي رات تن يج اي ظلال 

ا | Ee‏ کا ا 

في یس اجس الي عن ها کله کاو الروح الرسولى او 

اعا الاي ى شال سیا ور و د Bl‏ 

por‏ : .9 توفاه الله برائحة القداسة في 18 من 

Es‏ : م 1897 في عينطورة. ودفن إلى جانب رفيقه المؤسس فی كنيس 
ای ا شن ادات والکرامان ہے رر ای ب 

کی اراد ادا ریا سا لے می لے ووو ا 
دا کاو تیک فی عا رل کر 7 إلى 1889. ۰ 

دامت ولابة هلإ إا : 

قن 3١‏ ت اة الحضن ن ) 

ترجم. له. إل غ 

ت چت اغناطيیوس مادو کیا وای 0ب پیا پس 

E A aa E Î E j TOF 

TT‏ ت الین می ل وو ومن انسباء المؤسس. أدار 

| ر ون الايا وشخل منصب الرئاسة العامة خلمًا للأ 

نعمه الله مبارك (وذلك من 9 الي 191(. وال کجات اد 
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العنداري ومنتصور يونس (أستاذ الابتداء في الدير) وبولس نا صبهت: 
كات الغداء بمسظا جذا بدا الحديت اتسم وتشقت ست اسل 
قضايا أدبية واجتماعية وسياسية ودينية. 


حكياة المؤسُس الحبيب 


ودعت زان دير الكرّيم ونفسي تسألني : اليس سا أن يجتمع 
رجالٰ من شمال لبنان وشرقه وجنوبه وغربه وجبله في هذا الوادي 
ليوخدوا إمكاناتهم الروحية والعلمية لخدمة عقيدتهم والعلم والإنسان؟ 

وتسألني نفسي أيضصًا: أي رجل هو المطران يوحنا حبيب الذي 
أتى «إلى هذه الأرض ومعه ثلاثة كهنة: اسطفان قزاح من بكفياء 
وفرنسیس الشمالي من سهيلةء ویو سف العلم من داريا الزاوية› تم 
آصبحوا ثمانية» تم ثلاثة عشر › ئم عشرين › فثلا نین › فأربعین»؟ 

ثم هذا السؤال: 

قلت: الجواب هو عند الأب يوحنا العنداري الرسولى الذي 
سيطل علينا الصيف القادم (صيف 1980) بكتابه الوثائقى : «المطران 
وچا ی مرس اجا اوسا اللكاشن المر انه 


= في آميركا»» كتب تاريخ الرسالة في الأرجنتين» لا يزال مخطوظًاء وله 
قالات وأشعار رفيقة نشرت فى المجلات والصحف. وتولى إذارة راهبات 
العائلة المقدسة وإرشادهن. 
01ا صدور هذا الكتاب عن موعده حتى 14 أيلول عيد ارتفاع الصليب 
0 497 ضصفخة من القياس الكبين.. يضمن بعقن الصوزءوالوثائق 
المزسلين .الاين الم ازنة: 
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a GaN 

i‏ ا لاش المي عليه وهو لا يزال في المطيعة بمدما ادرو 
رعبتي في الوقوف عل أ هزا Eg‏ 

على مر ارچل: INES‏ ومن خلال هدا الکتاں 
و دعحصه» ول سا کے اس آل چو ےہ ےار ہی اک 
اة التي اتخطت الإقليمية والطايفي قصارت غلا مى أو عظببًا 
من عظمائنا. CC‏ 


عودة إلى تاريخ الشوف قبل ولادة المؤسس 

فبل البدء بكتاب الأب العنداريء بد لتا من أن بسر ور 
انع السياسي والداري الذي کان يسود نطقة الشوف» حبث مسقط 
ام | : فة م 

ت ھت خلال الفترة السابقة على ولادة يوحناء وإلى حین غادر 
3 ولكي يتحقق لنا ذلك وچا إل کا «تاريخ لبنان 
: : 
يته ٠‏ لصاخبه الدکون گمال سان الصليبي إذ هو - حتى الآن 
ا | .ي ء۶ تا 


ا“ ۳ ٠‏ و 

إن العودة بالتاريخ إلى منطقة الشوف التي عرفها يونا الحييب عن 
كشب» إنما هي العودة إلى القرنين السابع والثام» ءء 
الهابية. ولت agg E‏ 
إلى يد الشهابيين. وفد تم كما يقول الدكتور الصليس ٠‏ ۰ : 


((ه وا 2 e‏ هة 
ا ص اياعر السابع عشر » سيط فخر الدين اة ت اش 
کک کد ورت زی کی الان ی 
ب لم تخ القرض ميس سياد عت على الساط ال ىة ف 
اکال وبذلك وضع أساس الاتتلاف إلى . a‏ 
صح س ف روني - الدرزي الذي قام عليه 


ا 
لدی ة الشالثة 
( ينا الطبعة الثالثة 972 1. والکتاب صادر عن دار النهاز للت تبرت 
“” ۰ ۰ "” 
وهو بقع في 253 صفحة من القياس الوسط» إلى فهرس الأعلام ,الأ 
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ان لاق کر غات قفارت طف القرف قاصدة لعان: وتا 
فيها التعايش المسيحي - الدرزي» وازدهرت البلاد فعمَها الأمن والرخاء 
وا لاستقرار. 

لک فن الدين اتجدذيت شيرت الاتظار قي أفرذبا فرأی فيه آل 
ے۲ آمراء ترسقایة سیا إلى تسق سا علض په من شاطات 
غل یلاڈ الشا. 


و«لذلك أعاروا نشاطه اهتمامًا کبيرًا وشجعوه على تحدي أاسیاده 
العثمانيين)» حتى إنه تحذى هؤلاء بنجاح» قاهرا جيرانه من الولاة» 
متوسّعًا في معظم الأنحاء الشاميّة»» كما «لو أنه قد فاته أن يلتفت إلى 
خطورة ما هو فاعل» أو أنه أصبح مغرورًا بما منحته إياه دولة تسوقانيا 
البعيدة. وما إن صمَّم الباب العالي على مقاومته مقاومة فعالة توانى 
التوسقانيون عن معاونته» فقهره العثمانيون في 1633 وساقوه أسيرًا إلى 
الأستاتة يت سات شقا بعد اة 


(1) المقضدر نفسة اض: 31: 

(2) مديتشى : (أءالهM)‏ عائلة إيطالية شريفة حكمت فلورانسا منذ أواسط القرن 
الرايع عشر: من آهم اقرادعا: قوزما الأول .والقاني وفرديتانتى الأول وقد 
اتصل بهما الأمير فخر الدين فقدّما له المساعدات الفنية وعقد معهما حلفا 
عسکربا۔ وها فلات على قرسا هما (1) کاترین (1519. 1589): ملک 
فرنسا بعد زواجها من هنري الثاني. والدة ثلاثة ملوك هم: فرنسوا الثاني 
شارل التاسع› شثرق الخالته تفت السياسة ومارستها دون رادع أخلاقي› 
فكانت سببًا في اضطرام الحروب الدينية وفي المذابح التي رافقتها (2) ماري 
(1573 - 1642) ملكة فرنسا بعد زواجها من هنري الرابع (1600). ولدت 
في فلورنسا وماتت في كولونيا» وكانت وصية على العرش بعد وفاة زوجهاء 
أت ها لري القالت عفر انها ع ضوون الفولة اة لطاب ووه 
ویشیایو. 

([8 . الد ق 
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وامتدنت م فر این ی ای اثجالة ال 
ت في محاربة الاأر ال 
2 | در وثلاثة فتلوا مع والده وغای ا 
حسین ج في لبلاط العثماني. فرئيسًا للحجاب» فسفيرًا و في الهند». 
دحت قفر این ہی بیان ہے ملحم» ابن ا وخاف 
الأمير ملحم ھی 1858 اپ اعدا آلڈی ات کے 7وو ,ی ٭. 
کرد الس yT‏ 


العثمان 

اد آخر ا اد دي الأ اللسنا: 
نو ل نيون إل اکا ما 

البلاد». اا 


٠‏ (واحد 


و«ما إن تي الات : لعثما 
إل تم لانتخاب» اس 
س سی 8 حتی ا نيون على أن تؤول الإمارة 
ر ب » یط اح رن وای یام رھ واقل ا 
ورد ) ری الا با 
سوي الأمر کم ر الامل رمیا می آلرمار ی پان 
الأمير حدر سن الرشد». 
راع ھشلہ التدابير (أصبح الشهابيون» أقرباء المعشين وأصحاب 
وادي التيم» امراء على لبنان». 
صحيح أن الشهابيين «كانوا يدينون بالستة)» إلا أن هذا لم 
إمارة ھن ان تھی زل «لإقطاعية الدرزية فى حين إن ا 
۴ ۹ 13 2 حر - 
ور صة موارنة الجبل - «شكوا من الضعف السياسى». إِد وقعت مناطق 
| : 
ا والبترون وجبیل (السارونية ومتطاة الكورة (لأرثوذكسية)» منز 
واخر | | ١‏ 
لقرن لسابع عشر » تحت نفوذ مشايخ ال حمادة الشعة أل 
تولوا أمر هذه المناطق عن ولاة طرابليس». | 


قد 7 ۶ 
کان حکم هؤلاء المشايخ «عنيمًَا ظالمًا» د کانوا بعیدین عن 


الامراء الکھایے دان 
ہھیں ٠‏ ب 2 ماخ اك الخازن ي کوان 6 ((قل 
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arr 


استادو بمو از آل معن جز كبيرًا سن الأراضى التي استوطنها 
الشيعة فى تلك المنطقة منذ أواخر عهد المماليك». 

ولكن «منعة الجانب لم ينعم بها النصارى (المسيحيون) إلا في 
كسروان» التي تأبى أن تضام. وأما في الشوف» «حيث اشتد نفوذ 
الشهابيين والمعنيين» فبقي الموارنة الما ق دون وزن اس 
على أن المعنيين «قد شجعوا نزوح النصارى (المسيحيين) إلى هذه 
المناطق الدرزية» ومثلهم فعل الشهابيول «(حتی کان عدد کبیر» من 
المسيحيين «قد استوطن هناك». 

وبما أن المسيحيين «النازحين» هم «في معظمهم من الفلاحين 
الذين استقروا في مزارع الدروز وعمال في خدمتهم)› كان من الطبيعي 
أن يصبح (هؤلاء) الأعيان الدروز هم «أصحاب السلطة السياسية في 
الاد ولیس هتالت ما يشر العجب أو الأستغراب إن خاول الاهراء 
القمامرف ت أياسط القن امن حشر الظيور سظور اللرون . 

ظل الشهابيون يتعاقبون على السلطة الواحد لو الأغر. فيع الا مير 
حيدر الذي حکم من 6 إلى 1732ء جاء ابنه الأمير ملحم وحكم 


(1) الملكيون: يرقون في لبنان إلى القرون المسيحية الأولى» وقد زاد عددهم 
بقدوم جاليات من الأقطار الإسلامية المجاورة» لاجئين إلى جباله الامنة. هم 
طائفتان: أورثوذكسية منفصلة عن رومية نهائيًاء منذ القرن الرابع والخامس 
عشر» عددها حسب إحصاء سنة 1932: 312 77 والإحصاء التقريبي لسنة 
2 858» 130 مقيمين في نات الاه الاو نة انبتك برومة ا 
وعلى رأسها بطريرك منذ سنة 1734ء تعد حسب إحصاء 1932: 560» 


8 والاحصاء التقريبى لسنة 1952: 764» 81 نسمة مقيمين في لبنان. 
(انظر: الرهبانية الباسيلية الشويرية في تاريخ الكنيسة والبلادء تأليف 
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1ی 1753 راثاو الات ان احم ومنصور» وحکم الاثنان 
ا من 1753 إل 85 کے لقازل خي المتسر الذي حكم مستقلاً 
Yi ules ATT‏ ف بن الا CE‏ 
ت . مير يوسف بن الامير ملحم» فحکم بلاد جبیل من 
اون 2 ونوډي به امیر الجبل فى مؤتمر الياروك 1770 تعد 
تنازل عمه الاأمير منصور. ) 
۰ أ a‏ 5 و ا ء۶ 
١‏ غير أن ما يهمنا أن نعرفه إيضا هو أن الدروز «منذ أن استوطنوا 
فك رفا إل اقامة خا ١‏ 
u ) ۰‏ ائ إقامة نظام إقطاعي حاص بهم» عما متهم من تدبير 
I‏ شس ((كمئة O E‏ مع مراعاة الظروف الراهنة» تخنٿ إن 
3 م الإقطاعي الإسلامي» سواء فى عهد المماليك أو اف الخد 
٩ |‏ 0 ¥ و : 
بي » لم یکن وراثياء ولم يعط صاحب الإقطاع أكثر من حق الجباية 
ة محددة من الزمن» اقصاها مدى الحياة). و«قد حال هذا النظام» 
في معظم ديار السلطة› دون نشوء طبقة إقطاعرة ورانىة). 
وی د اع فی اول الاینی کا بی ی ےه 
سيطرة السلطة المركزية). ومثلما نإن «نظام 
ا يه). و هو معلوم» فإن نظام الإقطاع فى 
جبال الدرزية وشمال لبنان وبلاد صفد وعجلون وبقية الأنحاء الخ 
اليلد الشافة ق باني ن | 
من مية لم يطبق بانتظام». وتا القول «(إن الدروز»ء کغیرهم 
من الفئات المعزولة فى المناطق الجبلية» قد تو فة 
1 ر جبايه» فد توفقوا منذ عهد المماليك 
ر 2 تقاليدهم اللإقطاعية الخاصة بهم . وکانت دولة القمالاف 
اأضبة ۴ ذلك ۰ »4 1 
a 2‏ : جى تھا لحت على پیر زعماء الدرورء أا کان 
ي بامه» بعض مظاهر النفوذ واوكلت إليه إمارة جند الحلقة فى منطقته» 
على أن هذا النفوذ «المعترف به من جانب الدولة لم يكن شر 


أمام السطرة نة اللتين كار 

م i e‏ اللتين کان یتمتع بھما مثل هذا الزعيم بين قومه». 
وسبب ذلك هو آن هذا الزعيم «(كان - بصفته الأهيي الفؤزغ الأعلى 
يرئس نظاما إقطاعًا قاتا جلى عق الآرت 1 
ء 
لإقطاعية السائدة على مختلف المناطق الدرزية». 


ويترعم عددا من الا ضس 
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و«في عهد المماليك ذاك كان كبار الأمراء الدروز هم من آل بحتر 
التنوخيين سادة الغرب» لا ينتازعهم آحد» ولاينافسهم من في نفسه توق 
إلى الزعامة والسيادة» حتى اجتاح العثمانيون بلاد الشام» وعندئلٍ «اخسر 
البحتريون مكانتهم العليا لأبنائهم المغينه ساد الشوفة ؟ اللين ج 
أيضًا خسروا بدورهم هذه السيادة للشهابيين» مثلما تقدم. 


وجاء الأمير بشير التائي 
من غزير في کسروان جا الى فير الق وت الكين الام شير 
الثانى (1767 - 1850) ابن قاسم بن عمر بن حيدر الشهابي سعبًا (وراء 
ف الاش يوسف» ابن عم آنه فأ کر مه اسر وأدخله في معسته). 
وسرعان ما أصبح بشير «(شخصية مرموقة في البلاط الشهابي» 
يساهم بنصيبه من الدسائس التي کانت تجرې فیه»»› فتنبّه لأمر هذه 
الشخصية خصوم الأمير يوسف» و«في طليعتهم آل جنبلاط» فحاول 
هؤلاء - وهم كبار خصوم الأمير - أن يستميلوا بشيرًا إلى جانبهم» وهو 
المي تالس و«الطموح» وذو الحيلة الواسعة» والقادر» «برغم صباه 
وفقر حاله»» على انتزاع احترامه ممن كبروه سنّاء مما جعل الجنبلاطيين 
يرون فيه «خير منافس للأمير» والحليف الطبيعي لهم. ولكن بشيرًا «تهرب 
بادئ الأمر من إجابة طلبهم»ء وربما كان ذلك لافتقاره إلى المال وعدم 
مته بالنجاح). 
واختلفت الحال عما كانت هي عليه» فأوقع الأمير يوسف سنة 
7 تقال اجك الأمراء الشهابيين المسلمين في وادي التيم وقتله. ولما 
«كان الأمير القتيل ثريًا» أوفد بشير إلى حاصبيا «لتقييم إرثه». وفيما هو 
يؤدي هناك مهمته» التقى الأميرة شمس» أرملة المتوفى» وكانت هي 
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يضا ع جانپ کپیز هن الثراء»» ف «أتت بشير الفرصة فاغتنمهاء فعاد 
اى دير القمر زوجا لشمس وصاحب نروة وأسعة). 


e.‏ وجد بشير نفسه «أكثر استعدادًا للسير مع الجنبلاطيين 
ا ا #مارة؟. و«كان قد بلغ الطغيان والجشع بالأمير يوسف» ف 
اك e‏ حدا لم بعد بطاق؛» فلا «(فرض عليه زيادة فى اا 
e‏ يعمد إلى زيادة الضرائب حتى أرهق بها البلا الاش 
الذي الان ایا ھی ہن انرا آے ر و 
له ات ا في ۳8 ن خپ ایق اچ ار کے وی 
العضيان. e‏ ا يوسف» وقد شجعه نجاح العضاة فی 
د سارع إلى تاییدهم. فلما فشلوا» وجد نفسه فی مأزق. فما إن 
اجار الان لی تاب تی عا ی جی عساکی على لاد 
قي جماعة الامير يوسف في قب الياس وتهزمهم شر هزيمة. واضط 
الأمير - في الحال - إلى التخلي عن كرسي الإمارة. وتنادی أعیان لىنان» 
3 عند ا اس بنسيبه بشير» مرشح الجزار eT‏ 
ها لهء قهرع الأمير الجديد إلى عا لضان تعس( 

۰ و ب من عرض هذه الحقائق جميعها هي التسليم بأن الأمير 
بشیر» القادم من غزیر - کسروان» القلق على إمارته» الخائف من حلفائه 
جنبلا طیین» قد استمال المسيحيين فأمن لهم ووثق بهم » حتی استعان 
e E‏ الخوري يوسف العینگسورى(* الذي «يتصل نسبه إلى 
ال رری؟ ` و«استقدمه مع أخيه عانم العينكسوري» وسلمها عودة فى 
بيت الدين قرب الكنيسة» واستخلم الخوري بوسف اها شرعيًا لخلي: 


r e 


[(2) نسبة إلى بلدة عينكسور الواقعة بين عاليه وعبيه. 
3 . ۰ ۲ 
(3) الأب يوحنا العنداري» المصدر المذكور سابقاء ص: 17. 


4 


م 
ت 
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شر کائه؛ فكان يعيش من ريع ما تسلمه من أملاك الأمير). وقد آدرگت 
الرفاةٌ هذا الخوری ١فی‏ بيت الدين فى 17 تشرين الثاني سدة 537؛ 
e‏ 
وري : 
الحبيب وبيت الدين 

وإذا العلاقة بين الأمير بشير والخوري يوسف على أتمّهاء ولد 
© بن بطرزس بن الخوري يوسف العينكسوري› والدته ورده 
الحيمري» في أواسط شهر تشرين الثاني 1816 في قرية بيت الدين› 
الحاليةء وهو الآن ملك لعائلة الطرابلسي» اتصل بهم بطريقة الشراء 
من الأمراء الشهابيين». وكان الأمن» آنذاك» يسود الشوف والربوع 

شا الحبيب على الإيمان التق فا وردة» کات تساب باه 
بطرس إلى الكنيسة بتمام العزم والنشاط للقيام بفروض الصلاة والعبادة». 
وها يزو قن هك المحيدة الْقة أنه كانت فضلا عن ذلك «مكرسة 
جانبًا كبيرّا من أوقاتها لخدمة الكنيسة وتنظيفها. وحدث أن مرضت ذات 
يوم» فأشارت إلى كنتها لكناسة بيت الله» فأبت الكتة» فذهبت هي رغم 
مرضهاء ونظفت الكنيسة كعادتها». 

ودخل الحبيب مع سواه من أطفال بيت الدين ال ا 
تلقى علومه الابتدائية «علی يد سلوم عير الجزيني› والابوين واکیم 
الأحداث من العلم والأدب». وهكذا نشا الحبيب نشأة مسيحية. وكيف 


(1) نفسه. 
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ل وساد انوا مت الوا ر 

ا ۳ + ال واهل تقی ودین؟! فالمعلم سلوم 

ري د سات ابا لما سیکا کارت فیا ید , : 
2 ب رچ 

| :1 5 چ ۶ 

لكهنوت وسمي سليمان وبقي یعلم الأولاد حشی شاخ وعله قراً 


ولکن سلومًا هذا کان (اشديد القسوة على تلامذه ولذا كان 
میب يتحاشاه وینفر منه» آيام تلمذته له» الام الذي جعله يميل إلى 
الابوين واكيم ويوسف (ذ و ا 
مادئ الت محاس٠‏ الفضلة hr‏ 
E‏ سن الفضيلة». وأحبهما وتردد إليهما «حتی ایس به 
لقس واکیم وتوسّم فيه خیرًا» فا تله اسا ت إذ کان هذا الراهى 
يخدم دار الأمیں('. 


الحبيب في قصر بيت الدين 


من المؤكد ان يوحناء الصغير الذى واظب على صحبة الأبو 
کیہ رس مرت وار ااا من کس کا ریا ون 
ء ۶ : 
وأبوه» ها أن الان | ٤ ١‏ ۹ ۴ * » 
e 1‏ : واکیم فل الامیر بشير الشهابى شلا ن داره 
ة ۰ A RT,‏ 
وحية بعد المطران يوسف اسطفان(3(,2) وكان هذا الراهب الجليل 

چ 

e ! 

)2( يوصف اسطفان: بطريرك الموارنة (1766 _ 1793) لد فی غوسطا وتعلم ذ 
ا اسس مدرسة عين ورقة 3 أولی مدارس لقان الف E‏ 
ا كتب العلامة الخرری پول میود کیرا صن حا ا و رین 
e‏ لمو ار وأساقفتهم للقرن الثاني عشر» دار لحد خاطر طبعة 
ص۰273 377). على ان ما کتبه الأبّاتی فهد هو تأريخ للبطاركة الخوارنة 

م : ر 


ا ٠ < Rs i‏ 
فة٤‏ أي منذ نشاة المارونة الى رمتا غذاءوالسلسلة کاملت مت مارات 
صدرت عن دار لحد خاطر. ۰ 


سه: 
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يتمتع عند الأمير باحترام فائق» و«يُذكر عنه أن الأمير بشير لما أمر بقطع 
الأحراج لمسابك الحديد في لبنان» عفا عن أحراج دير حوب (في 
تتورين) (التابح للرهبانية اللبنانية المارونية) - حيث اعتزل الراهب ولبس 
المسح - استجابه أطلبه». 

ناهيك طبعًا عن الكاهن الوقور الأب يوسف شاهين الخسطاوي 
الذي کان «تقيًا ورعًاء في غاية الدعة وسلامة القلب»» ما جعله يحظى 
باهتمام الأمير بشير تماما مالا فة الا واکیم»› > حتى إنه «تولى 
الرئاسة الداخلية على مدرس عين ورقة مدة» ثم عن فاحصًا قاتا 
لكهنة أبرشية بعلبك»› > كما عينه الأمير بشير قَيّمّا روحيا على داره بعد 
الأب واكيم»› فأدّى واجبه بكل آمانة ونشاط». 

ولا نكون قد جانبنا الحقيقة إذا ما قلنا «إن الفتى حبيب 
العينكسوري أعجب بشخصية الأمير بشير الذي حكم البلاد بنزاهة 
وإخلاص وتجرد»ء وإنه «لما كبر أخذ يقلده» فلبس مثله الطربوش»› 
وأطلق اللحية الكبيرة» وجدل الشاربين ولبس العباءة. مع العلم أن هذا 
الزي» عامة» كان الزي الكهنوتي في ذلك العصر»' . 

تلك كانت حداثة يوحنا حبيب (رزق)ء فلا أعتقد إن كان لديه 
وقت للعب واللهو. لو كان غير ذلك فعلاًء لما استطاع أن يغادر 
ايت الذت إلى مدرسة «عين ورقة» النائية البعيدة التي لا يأتيها 
سوى القاصد أو من له مصلحة فيها. وكيف ينسى فتى» في مثل 
مره مسقط رآسه وملعب طفولته لو لم يکن غنده حب العلم كما 
N SEO as,‏ 

آنا ترد ذلك بض دكرباتة التي دؤّنها الأب يوحنا فرح 
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RS‏ ا 
السبعلي فكانت من أهم المصادر والمراجع 
يوحنا العنداري» ومنها ما يلي : 


التي اساشتد إليها الأب 


(إني لما كنت طفلاً في بيت الدين شهدت رياضة روحية أقامها 
ك أحد الوراعظين> القس ارما خضيرء لأبناء الرعية. ا 
أواغظين؛ بخاية الإضخاء والوزع» ولتأثيرها فئ» .أحرقت فى التار 
کاغدًا (دفترٌا) کنت جامعًا فيه خط يدي بعض الأغاني العالمية. اقول 
ذلك و لك رة الرياضات الروحية ونجوعها في النفوس 
المسيحية. فعليك بذل الجهد في إتيانها وإتقانها لنفسك ولغيرك فإن 


منافعها نعم م الكل کارا وصغارًا» و متحت ذلك بنفسي في صعري 
(2) 


وسن کان سس تلك الايا فانی له آن يقعد عن طلبه ویقبل 
الحصار في قرية صغيرة أو كبيرة ويكون مجال التعلم فيها محدودًا؟ 


(8) الأب يوحنا فرح السبعلي (1860 - 1943)ء من سبعل»ء مورخ بحاثة قضى 
حیاته يجوب القری اللبنانية يعظ ويجمع المستندات عن تاريخها وتسلسل 
أسرها العريقة. نشر قسمًا منها في المجلات والصحف» والقسم الأكبر 
الاس آ يزال مخطوطا (سألت الأب الدكتور أغناطيوس سعادة: لماذا لم 
تبادروا إلى طبعها حتى الآن؟ فقال: سنعمل على ذلك إن شاء الله) في 
ماجرياته المؤلفة من ثلاثة أجزاء كبيرة . ودون حياة المؤسس» ونس راو 
ومتروكاته في خمسة مجلدات مخطوطة عنوانها «(سمط الحبيب» (قلت للأب 
سعادة أيضًا : لو تنشر هذه المخطوطات؟ فقال: سنرى ذلك) ضمُنها وثائی 
قيمة عن تاريخ لبنان والموارنة. وترك آتہاًا أآخرى في الطقسيات والتاريخ› 
وقصائد دينية ووطنية» ونشر كتاب «المناجاة الثلاثية» و«تأملات شهر حزيران 
و المعروف في القرى والرعايا. عن دراسة الأب سعادة المذكورة 
سارقا. 


افسه. 
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«إلى عين ورقة» 

أو الرحلة الشاقة 

روی لحب قاتلا : 

«دخلت مدرسة عين ورقة نهار الخميس في 24 حزيران سنة 
1 وأنا فى سن الرابعة عشرة. وكان دخولى إليها من باب الصدفة» 
الذي کان خادمًا كار الاس ل الك لت ماي لآ فاتي 
القواعد السريانية - وحضوره كان لزيارة أهله». 

ف فين ورف أحة المطران بو سق رزق الجزيتى وقلة ابد أن 
اه بعد آبعا رجا عله لسا فى المعرمتك إا قال ل فح : 
اذهب إلى بيت الدين وأحضر لوازمك من كسوة وفراش وارجِعْ عاجلاً). 
فلذلك «تأخر حتى التاسع والعشرين من الشهر الثاني (تموز). وإلى أن 
سمح له والده بالمجيء إلى المدرسة»ء اشتاق إليه أولئك الذين رأوه مع 
سا الخسطاوي فى المدرسة أول مرة» أو کیا يقول البطريرك يوحنا 

«دخلت المدرسة فى 25 حزيران 1830ء ولما وصلتها كان حبيب 
مع معلمه الخوري يوسف شاهين هناك. وهو أول من وقع نظري عليه 
فسألت «من هو هذا؟ فقيل لي : إنه تلميذ الخوري يوسف شاهين». ومن 
| للحظة الأولى وقع حبّه في قلبي موقعًا عظا: . 


(1) هو يوحتا توما أبى رزق. عاون المطران يوسف اسطفان فى إدارة مدرسة غين 
ور ورسك البطررك سكا ج اققا تسى يومف وك فی ا 
1828. 
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کح ل من خلال کرات آلمطراق ادیآ را ی رت 
الدين إلى «عين ورقة» كانت شافة وسؤلمة» فالمسافة تسد 
ا خواصلات قليلة وصعية كما وضفهاء يث يقرل: 

| إن المكاري الذي استضصجبته اذا أذاقني من الإرهاق أمرّه. فإنه 
کان ينتهرني ٳذا تاخرت عنه لتعبي» ويشتمني إذا سبقته» ولقد تست ا 
ود الماد القاصاة ین وت الین ومدوسة سین رر و 2 
هاه اسان عل می والےکاری کان برط ھی ری 
هن أن يشفق علي ويركبني ولو قليلاً فى السهر:. 


َ 


اصاف : 


نحوي 


ا کت ا جور لی آل اتی ی ا و 
۷ ا قر جل دات علی اواری ع پیز کے ا 
ته ئي نة ميه عل وبالإجمال لم يسلني على ذاك الطريق الطويل 
شيء إلا افتكاري في نعمة قبولي في المدرسة...». 

وقال الحبيب أيضًا: 


«أما القسوة التي عاملني بها ذاك المكاري فكانت حافرًا قوبًا 
رشقاقي على غيري. فإني منذ ذاك الحين صرت لا أنظر مظلومًا إو ت 
كرت مرارة الظلم والتعب ميا ليت به وقتز. OT ST‏ 
رك في قلبى شخاير الهش ,ال . ا 
الال ا کر واو و 
ر : 
ا د کر فد ارز تجا پارا سٹو اکرش کادے ہے 
الطالب الذي ما نسي «ماثر» ذلك المکاری الظالم؟ 
و ن 


فة 


17 


الحبيب والأساتذة والزملاء 

في المدرسة «لم ير حبيب نفسه غريبًا وسط محيطه الجديد» بل 
ee‏ الانسجام مع رفاقه وكيف داته بمقتضى قوانين المدرسة 
ونظامها الداخلي» واضعا نصب عينيه القيام بوجباته بدقة وإتقان» وتتميم 
فروضه الروحية والدراسية على أكمل وجه»ء إذ هو ينظر إلى مدرسة 
«عين ورقة» كأنها «أم المدارس المسيحية الشرقية كافة)» رغم الحالة 
اة ال طرات عليها تبسبب المتازعة الشديت بين رها الماش 
اترا وف رزق وبين عائلة بيت اسطفان على الحقوق الولائية التي 
استخرقت مدة طويلة فأثرت جدا على سير المدرسة»ء في بادئ الأمرء 
إلى آن تجحت: آخيرًا مساعي البطريرك والاأساقفة وولی الوس بم 
تدخل الكرسي الرسولى»» فذللت هذا الخلاف الحاد» وسؤت الأمور 
بوفاق کان لا بد منه. 


الان ال حت اجات اساتاة وزملائه طوال سبع سنوات ونصف 
قضاها في تلك المدرسةء فكان لزملائه المرشد والصديق والأخ» حتى 
إن اه الحاج نفسه قال عنه: 

«لم يمض علينا يوم من أيام المدرسة إلا وجدنا أنفسنا مع حبيب 
منكبين على نسخ الكتب المدرسية» لقلة المطابع في أيامنا. فكان حبيب 
يشتغخل ويشتغل الآخرين معه» وکنا جميعًا طوع إرادته لما لمسناه فيه من 
الغيرة والاندفاع» إذ خلق بيننا جوا من الفرح ومتعة في القيام بالواجب» 
فتعلقت قلوبنا به» ورحنا نتسابق في كل صباح ومساء إلى العمل معه 
بإتقان وإخلاص. وما الكتب الخطبة العديدة التي كتبها بيده» وتركها من 
مته اوا امالا اکر شاه عل انه وتضحياته في سبيل العلم». 

وقال عنه الخوري سمعان أيوب فرح الدلبتاوي : 


ھا ولت اذك برضى وارتياح أني عَيّنت مدة من الزمن راعيًا لصف 


حبیب بطرس الخوري في مدرسة عين ورقة» فعرفت فره حينذاك الطالب 
المثالى» 0 


لیے :اف 2 اا فا في لات ت خمسة وخمسي. 
طا كن القسم الأكبر من هؤلاء التلاميذ لم يلازموا رفقته في المدرسة 
إلا مدة وجيزة. ومن بین الاشخاص المعروفين الدين عایشوه گن حقبة 
ا استه؛ نذكر غالب الدحذ ® الذي نال شهرة واسعة ومكانة رفرعة 
وكان الصديق الصدوق للحبيب» وبطرس عبد الله البستانى الذي اشتهر 
بعلمه وادیه» ومرعي ابن الخوري یعقوب الحاج من دلبتا الى رقّی فيما 
بعد بطريركا على الطائفةء چ ون پوس جار الیریشی چن رون 
البستاني من الديية الذي اختير فطرانا لصور وصد. 

الجميع شهدوا له واتنوا عله والتفوا حوله» فهو المميز من الک 
من الرجالء او هو (مع هذا ES ILE,‏ حزما قيطا فوی 
و 

27 آل الدحداح : من ساوج لبان اسح لهم ذكرهم فى السياسة الليتاة 
والادب العربي. تپ ھم الامیر پوسف صا نہقاا: الفتوح عهدة لهم 
وسلمهم محاصيل أرزاق لمشايخ الحمدانية فيها. منهم : الشيخ يوسف جرجس 
أول من استلم منهم مشيخة العاقورة 0 والشیخ اسکندر ت 1911. 
قانوني» نقل إلى العربية قانون التجارة العثماني» والكونت رشيد 1813 
89 وي ع یو وتوفي في باريس وهو من كبار أدباء القرن 
التاسع عشر. قضى ال کا لای می وات ئی فر ویر واا ز 
باريس جريدة «البرجيس وأنيس الجلیس؟ وتشر عجن رانوس رارت ول 
أيلول 4 أمين عام وزارة الخارجية. له مؤلفات وكتابات صحفية فى 
جریدۃ ۸6۷61 م1 کان يوقعھا باسم (نم وان والشيخ فريدء قاض ورئيس 
مجلس الخدمة المدنيةء والشيغ سلیم فرید» ریس مجلس إدارة گازيتر لان 
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الإرادة). وقد «أحرز لكل سر كمالاً»» «ففي أي ظرف طلبناه وجدناه 
إنسانًا نظاميًا سالكًا في واجبه» قادرًا نعمة ربه واقًا لها»(. 

فهل تضيق الدنيا بوجه مثله؟ آم أنه سيكون هو نفسه ذلك العالم 
الواسع» فيدعو أصحابه إلى محيط عقله وروحه اللامحدود؟ 

إن من كانت عنده هذه الطاقة اتسعت له الدنيا ولو كانت ضيقة. 

ونحن إذ نذكر الحبيب ورفاقه» ممن ذكرنا»ء وجميع الذين مروا 
بتلك المدرسة التي أعَّت لبنان والمنطقة وبعض البلدان العالمية بمن 
خرّجت من الأساقفة والكهنة والأدباء والشعراء والمؤرخين والباحطين› 
فإنما لنحيّي «عين ورقة» بالذات» التي أوقفتها النزاعات مثلما أوقفت› 
ن قبل ؛ ارتي «الرّها» وانصيبين» السريانيتين العظيمتين. 


محاولة جريئة ولكن... 

لم يتسنّ للحبيب أن يترهّب عندما هرب من المدرسة «عين ورقة» 
إلى دير ميفوق ٠‏ فهذه القصة المغامرة الطريفة هي كما ذكرها الحبيب 
نفسه للأب السبعلي» إذ قال: 

بعد مرور سنة وتسعة أشهر على دخولي مدرسة عين ورقة» لست 
زي المساكين الشخاذين» وهربت ليلا وذهبت إلى دير ميفوق» حيث 
کان الریس العام الأب بلیل . فاطلتهعلی آمری» وظلبت إلیة آن 


)1( العنداري: نفسه. 

(2) ميفوق: قرية لبنانية تقع في قضاء جبيل. والدير المذكور هو للرهبانية اللبنانية 
المارونية. عقد فيه مجمع 1780. 

(3) هو الأبّاتي أغناطيوس بليبلء الرئيس العام السادس عشر على الرهبانية 
اللبنانية المارونية» وهو من مواليد بحر صاف ( - 1832). 
العنداري» نفسه» ص: 41. 
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يرهبني في دير حوب لأكون قريبًا من معلمي الحبيس القس واكيمء 
فارسلني الرئيس العام إلى دير حوب وقال ل٠‏ ابی هتا یی آغری 
لسك الرطريرك معد مرور تجو تیف شرا كتب الأب العام 
إلى رٹیس دير حوب کتابًا يأمرني فة بالفعاپ إل خبط دخ ری 
عني. ثا مرني Pi‏ بالرخوع إل المدرة: ولم يقبل تضرعاتي وتوسلاتی 
الكثيرة» ا وعدت EAE‏ وكانت مدة إقامتى ڈیا 
نحو ثماني سنین»/ '. ۰ 


ا ا 
راء فقد اخفاها عي في البذاية إلا آى اکر ا اک فد 
: في إحدی الرياضات السنوية التي كنا نصنعها عادة في أسبوع الآلام» 
ات تفن عبيي كل الترق إلى الرحد في الديا رالتک س ل ج 
ا تخت ترپ مغل لیر الاك القس واكيم. فضلی واکٹر س 
ا وما صم مل شج المفوسة: شرع یھیء 
ا ي ان يوضع امامه على المائدةء إذ کان اگ ت ا 
أقل» ویاخد الباقی إلى سد جن حتى جهز بعض أرغفة زادا له فی 
طريقه الطويل إلى دير سيدة ميفوق». ۰ 
وتابع البطريرك الحاج يقول: 


فما وجدناه» بل وجدنا E‏ ثيابه الجديدة وطربو شه الجديد. ترك 
مده الا متعة لعله يعرّض على المدوسة شا ما إن عليه» ولبس يابا 


)1( العنداري» نفسه. 
(2) سبة هنا اللفظة السريانية ومعناها الأسبوع. (قاموس). 
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ثم اعتلى سطح المدرسة وقفز عنه ليلا وذهب في طريقه إلى دير 
میفوف. وفي سابد كت الطرين من الحدرسة ا البحر إخمفاء لأمره» 
أن يلقاه أحد فيعرفه. هذا ما اخبرني په خبیپ؛ بعد عودته. آما 


اا#مفميتين: درزية وتصراتيةء على راس كل متها قاتمقام ييه ويقشل 
الى س 
وخوفا من 1 
کا 
یی قلماالے تنجد ای کل ما في آسرإ حال من الحزتا نه فجع 


وقضى هذا النظام الجديد «بأن يکون في کل قائمقامية مجلس 
(1) 


پر سه القائمقام» مؤلف من نائ القائمقام وقاض ومستشار عن کل من 
الطوائف اسا e‏ والدروز. he‏ الارقوڈقس 
ار ؛ ۴٣‏ اعتراف العشمائييء تأنظمة شرعية خاصة YF‏ 


بأعز عزيز» 
کات ھل المحاولة؟ 
۰ هه x ٠ ۶ ٠‏ ¢ 
ت ان یون ا ويريد أيضًا أن يكون «مرْسلا». غير أن الا حلام 
الك ل شقن يدون الماع والسابات. 


وقام شكيب أفندي بنفسه بتعيين أعضاء مجلس القائمقاميتين 
لمدى الحياة» وقضى بأن يكون لرؤساء الطوائف المعيّنة حق تعيين من 
لا المراكز الشاغرة عند الحاجة» بالاتفاق مع القائمقام وأعضاء 
مجلسه» وبموافقة والي صيدا. وكان على العضوء بعد تعيينهء أن 
ينصرف بكامل وقته إلى اعمال المجلس» > فيتقاضى عن ذلك راتبًا شهريًا 
معیتا). 


الحبيب: الققيه والمؤسّس 
لما تخرج الحبيب في مدرسه «عين ورقة» كان علم الفقه ((منحصرًا 
كما في القرون المتأخرة - بالمسلمين دون سواهم. ا را 5 
فضراتا في لبنان قبل الحبيب» . أما «الذين كانوا يتولون القضاء فيه 
من النصارى فى تلك الحقب»› > فکان فقههم مقصورًا على نتف يحصلونها 
ااه الشخصضصية؛ لا من الأخذ عن أستاذه؛ لهذا «كانوا 
ا 8 2 
یعتمدوںل فی آهم احکامهم على فتاوی من مشایح الا (. 
ومن بين المسيحيين الذين عملوا آنذاك في القضاء: «المطران 


7 1 


و«كانت للمجلس» في كل من القائمقاميتين» مهمتان؛ الأولى 
مالية» وهي تقدير الضرائب وتوزيعها على المناطق وجبايتهاء والثانية 
ققفائية؛ ا التظر قى التعاوس, المحال إل م القائمقام» . وما آن 
الفقه الذي قوامه «(درس الشرع وتطبيق أخكامه اتظسقا ادلا متها ا 
الفرقاء المتشاضم )ا راق البطريك و ست کا 8 اوقد تفانى 


: ر : 1( | <| المذ ما ضر : 
الفاخوري والخوري جريس يمين الإهدني )1( لصليبي» المصدر المذكور سابقًاء ص: 106 
)2( الضلثيى نفسه. 


)3( العنداري : نقسه. 
(1) نقسه. 


U‏ ا n î‏ 45 )4( آلا : آسرةا من شاخ ان الموارنة. نزحت من يانوح - قضاء جبيل 
aR E (2)‏ رطفت فزي 1513ء أمطت الباق عة هن رجال المماة ون د 
(3) العنداري: نفسه. 
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غيرة على تقدم وطنه وطائفته دینا ودنياء فوضع نصب عينيه نشر الفقه في 
لبنان» أن الأمر يحتاج إلى «شباب يتخصصون في درس القانون وعلم 
الشريعة) فاختار «غبطته تلميذين متفوقين من طلاب مدرسته عين ورقۀ› 
هما حبيب البتديني (المترجم له) وبشارة خليل الخوري» (جد الرئيس 
الأسبق بشارة الخوري) وأمر بإرسالهما إلى بيروت لدرس ا 


J |‏ ا ال ء ن ٤ : a‏ 
1 حبیب وجمع فتاوى واحكام موقعة بإمضاء الشيخ العُر» واحتفظ 


بها بين أوراقه الخاصة طوال توليه القضاء»('. 

ما حدر : : 

ث لبيروت لم يمنع الحيب وبشارة من تحصيل ما خسراه 
> فانتقل الزميلان إلى طرابلس «حيث درسا الفقه على الشيخ إعرابي 

IE e aE ا‎ o ال ا‎ 

ايح دسعه شهر حتى انتهيا من ذلك في آوائل شهر آب 839 24( 


الحبيب يُعيّن قاضيًا شرعيًا 


تردد الحبيب في تلبية رغبة البطريرك بادئ الأمرء إلا أنه عاد بعد 
أن أقنعه المطران يوسف رزق» فلتّى طلب صاحب الغبطة»› فأرسله هو 
وفقارة الغورى إلى بيروت في أول تشرين الأول سنة 8 ليدرسا 
على يد القاضي الشيخ محمد البزري› والمفتي الشيخ أحمد أفنذي 


و ء۶ : ل | 4 1 ء 
انر ولكن بقاءعما في بیروت لم يطل آكدر من شهر واحد: يث فور وصبولا الحبيب إلى البطريركية #اظطلع على كعاب من الامير 


٣ شب إا*‎ Yi a 

ت يقول فيه إن آباه يستدعي حبيبًا لينصّبه قاضيًا شرغیا؟ ویعوذ تار 
هدا الكتاب إلى 20 اب 1839› ونصه کما یلی : 
تات عة | ٤ a N ENE‏ 

المكرم دام بقاه. 

غب إهداء عاطر المحبة وأداء فاخر المودة... صدر بتاريخه أمر 
سعادته (أي آمر أبيه الأمير بشير) بأن عزيزنا الشدياق حبيب البتدينى 


2 والعلم منهم : أبو منصور يوسف وأخوه ایو يونفن سلیمان وکانا مستشاري 
الأمراء العسافيين› آبو خاش يرتس أن ران الاسر قفخن الدين المي 
الغاني» طربيه: ولاه الأمير اح ی کو وھ پیت رر 
الموارنة 1823 - 1845ء وقد جعل دير مار عبدا (فتوح کسروان) مدرسة 
إكليركية وعني بمدرسة عين ورقة ونظم الأوقاف والقضاءء شديد: قنصل عام 
الدولة العثمانية في إيطاليا وباريس 1900 - 1910 ثم وزيرها المفوض في 
E TE VP‏ 0 _ 1918»› يوسف يعقوب 1851 1913. له 
«الفوائد الأدبية في اللغتين الفرنسية والعربية» وفؤاد: صاحب دار المكشوف. 

(1) العنداري: نفسه. 

(2) الشيخ الئلة قى الغر  1789(‏ 1857): قاض وفعي في يروت أخذ 
الطريقة القادرية عن أبي حسن علي الكيلاني. له «الفتاوى الحاوية لوقائع 
زمانه» وادیوان). مدحه المفتي عبد اللطيف فتح الله (1766 - 1844) في اترو يروت 1984/1104 مشا سد كان ال ك ات ٠ء‏ 
قصيدة حائية مطولة على البحر الطويل» وما جاء فيها: «ترنم حمام الدوح في قادن 5477 481 e e‏ 
أحسن الصدح/ فقد هام بي وجدي إلى ساكن السفح/ أمرت» نسيم السفح؛ (©@ العنداري: نفسه. 
فيك ملمة/ شممت لها نفحا فغردت للنفح/ صدحت على الأغصان تلهو عن اسار اش 
الهوى/ وینمو غرام الصب من ذلك الصدح/ وبالغ معي في حمد أحمد 6 الشدياق: Re‏ 
جاهدا/ وأبد معي في حمد آبلغ المدح/ اند القت طوة العز ف کل ۴ اأص اسا 


یری آن هذا الكسب من أحسن الكدح» انظر: ديوان المفتى عبد 
تلطدف فتح الله » الجزء الاو حققه زهیر فتح الله » E‏ 


Ak AE 8 5l 
يقه: من كان أدنى من الكاهن درجة واحدة وهى يونانية‎ 
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ينصب قاضيًا مع عزيزنا الخوري أرسانيوس الفاخوري» موضع عزيزنا 
الشدياق جرجس يمين الإهدني» فيقتضي أن ترساوه لهذا الطرف لكي 
نقفه على خاطر سعادته الشريف. كذلك قبل أن ترسلوة» تفهّموه جميع سا 
تقتضيه هذه الوظيفة بحسبما تراه فطنتكم. وأما أخونا الشيخ بشارة 
الخوري» فسيلزم لخدمة سعادته ببعض أآمور» فاقتضى إفادة محبتكم 
بذلك» ودمتم محروسین). 
محبکم آمین شهاب 

اول الجس 6 وها هن هته ال و0 الوه لاله كان 
يفكر فى غير ذلك. لكنه» هذه المرة أيضًاء» رضخ للأمر و«اعتلى حبيب 
تة القضاء قا ارقا الكت ور جم الا والعقرين والر اة 
والعشرين من العمر. أما المدة التي مارس فيها هذه الوظيفة» فتمتد من 
0 آب 1839 إلى :13:تشرين الأول 1855 أ ما يزيد ان ستة غشر 
(كذا) سنة» فيما عمل الشيخ بشارة «في ديوان الأعمال العدلية»» كما 
علْم «الخوري يوحنا الحاج والخوري بطرس منصور الفقه» بأمر من 
الأمير الذي استجاب «لالتماس غبطته». و«قراً الكاهن على الشيخ بشارة 
مدة خمسة أشهرء ثم نفي الأمير إلى مالطة في غرة تشرين الأول سنة 
0ء وفيها نزعت الدولة العلية ولاية سوريا من يد محمد علي باشاء 
ونصّبت الأمير قاسم واليَا على الجبل»". 
تَنقّل القاضي حبيب بين غزير وصربا وبكفيا وبرمانا ودلبتا و«ادير 
العفص»» يحكم بالعدل» ويحل المشكلات المستعصية» فحقق شهرة 
صارخة أكسبته صداقة المخلصين» وبخاصة الأب اسطفان قزاح (سبق 


)1( العنداري : نفسه. 


(2) يقع «دير العفص» تحت الطريق المؤدية إلى دلبتا من جهة غزير. وقد بني سنة 
7مءم.سكنه رهبان من الرهبنة اللبنانية» ولا يزال صالخا للسكن. 
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ذکره) الذي أصبح» فيما بعد» رفیقًا له على طریق «(الرسالة». 
وعرت اليب بالتاصي لري أ ا رسك ادى الى 

0 کا 

البطريك الياس الحوبك" يث بقرل: «كان شغله الشاغل› فی تولیه 

القضاء» لاتتضار لل والنهضة لإإحقاقه بکل ما لديه من إمکانات : 

دلت عليه الأيدي ونطقت باستقامته الأفواه وقيل عنه: هوذا الحى»(. 


من القضاء إلى الكهنوت 

اکر من اخس ,عدر ست لل ایی اا رک نے ۹ 
ھر کي لاء زا رلا لو لم ایا من یل الکےے ف ا 
کرم ا می ریدم السے آ۵ وسک ابن کے پیا ایی 
يرفض مجاراة الظالم والقضاء بخير الحق. 

ما هي قضية يوسف كرم؟ 


الخيت تفمة رواها م المؤامرة على يوسف بك كرم» شار خا 
موقف›» من هذه القضية الذي لم يتراجع عنه برغم الضغوطات 
والإغراءات التي مارسها عليه الأمير» فقال: 


في سنة 1845 تعيّن الخورى أرسانيوس في المجلس» ثم خرج 
وامرني بتعاطي وظيفتي بالقرب تہ ارچ المچلی إلى أن تپا له نشب 


س 
)1( الياس الحويّك (1843 .1931). تطريرك المواردة 9. امتاز بحزمه 
وإحسانه إبان الحرب العالمية الأولى فكان مقامه البطريركي موئلاً للمنكبوبين. 


8 اللبنانيون ی یر الصلح في باريس للمطالبة باستقلالهم واسترجاع 


)2( العنداري : نفسه. 
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«أما الأب الحاج» فنصّبه الأمير حيدر قاضيًا رسميًا في المجلس 
في شهر تموز سنة 3 عوضًا عن الخوري أرسانيوس. ثم مات الأمير 
حيدر في 11 أيار 1854ء فتولى الأمير بشير عساف وكالة القائمقائمية. 
وفي 13 آب 1854 تعين الأمير بشير أحمد قائمقامًا» فجمع أرباب 
المجلس وأوصاهم بسلوك طريق الحق والإنصاف. وأوعز إلى الأب 
الحاج أن يكتب إمضاءه «قاضي مؤقت»» محتجًا أن القاضي الرسمي هو 
الخوري أۇضاتيۇش فانکر ابڙته عليه :هدا الأمر وغادر المجلس. 
فاستوفی الأمير مرامه بالحيلة» فإنه کان یکره ابوته باطتاء لاتهامه له آنه 
کان ضلعًا مع الأمير بشير عساف. فاستدعاني حينعلٍ وأمرني بأن أكون 
قاضيًا مؤقتًا في المجلس» إلى أن يتم سعيه في إرجاع الخوري 
آأرسانيوس الفاخوري إلى قاضوية المجلس» ورغبّني في صرف 
المعاشين» أي معاش كوني قاضيًا خارج المجلس» ومعاش قاضوية 
المجلس. فاستعفيت» فلم يقبل. فأخذ يلاطفني ويتملقني بحلاوة لسانه 
بقوله: أصير ممنوتاء ونحوه. فاعتذرت إليه بحجة ضميري ضيّق» فأخاف 
مخالفة الآراء في المجلس. فأبرمني بمعاهدته لي بحضور المطران 
يوسف رزق» على أنه لا يجري شيئًا من أحكام المجلس» إلا أن يكون 
على وفق وا وأنه لا يستخدمني اکر ان شمر واحك ضاف 
حجتي» فدخلت المجلس في 8 آيلول سنة 1854ء ثم اعتزلت عنه في 
2 شباط سنة 1855 ثم عزلني الأمير عن قاضويتي خارج المجلس في 
شري الأول س 855 4 , 


على أن قضيّة يوسف بك كرم هي التي كانت بمثابة ناقوس الخطر 
الذي دق يومذاك فى المجلس» مما قلب الأمور حتى انتهت إلى ما كان 
يشتهي الحبيب ويرغب» بل إلى ما كان ينتظره» منذ طفولته. 


E : العنداري‎ (1) 
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ا ت ۰ : ٤‏ * و 
ب إل م مئ سکف الامیر بشیر اید عل فلم بی 
اة أ : : ا 
ا ر ھی ۵ پوس یت کرم کان امور مهدة هدن وسلتاتی: 
وکان ضلعًا مع الامير بشير عساف في مدة الوكالة» بخلاف أكثر مشایخ 
الامير المذكور. قلخا تول الامیر بشي آخد القائمقامية هاجوا وماجوا؛ 
يوسف كرم ونزع المأمورية منه وتسليمها لأخيه». 


ضاف : 


افج ومعهم الكثير من الأهالي» وشكوا يوسف بك کرم 
عين ۰ غار جنائية» مما یترتب على ثبوتها إهلاکه أو نفیه 
کم آل شال راسي الأهالي ومالهم» ومنها أنه هيّح الأهالى 
غير مرة على التمرّد على الحكومة» وسبّب القتل» إلى غير ذلك. فأحار 
امقام دعاويهم إلى المجلس› وبحصر المعنى إلى لأني أنا قاضى 
الموارنةء پا موارنة. وبحسب ترتيبات الدولة يومئْذٍ يتعلق 8 
0 ا باقي المجلس فليسوا سوی معاونین وشهود. فأقام 
هز ء دعاويهم في المجلس› وب أن طال الخصام بينهم» لم يثبت 
شيء من دعاويهم بحسب قرار رأي المجلس بحصرة القائمقام. عندئز 
و ١‏ بحت اواب املس اة عاطره جلى برف باك وز 
الم فأجاب بالإغضاء عن الدعاوى المذكورةء وإنما رك 
إقامة لغری کیہ بو سیت | ماعور قحك جد مأفو رة فاڏعی عليه 
ي المجلن انه خالف تعليمات الدولةء باستعماله إلقاء بعض أهالى 
وريه في السجنء» وربط بعضهم وتقیید بعضهم بالجنازیر. فلم تثبت 
وواه هذه اأيضا لان يوسف بك نقاها ودا كلها مور ضا اب اف 
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الإمضاء. وأخيرًا تهددني بأێه يضرني » تم افا بالترسيم على ê‏ با لاقامة 
الجبرية - داخل مكان المجلس» وبان لا آخرج منه حتی أمضى المضطة 
وارد علبها: فبقیث إلى غروب الشمس مصرا على جران واحدء وهر 
FF |‏ ۰ 2 ر ا . 
رها وغتداذلك أرد على المضبطة وإذ تجسمت المسألة وتداولتها 
لسن» توسط لى الأمير أمين وكيل ذ | و 
: : يله في المجلس› مرح الترسيم عنى 

کر جت . ۰ 


مسلك عامة المأمورين الجاري في القائمقامين» في الماضي وفي 
الحاضر. وطلب حن يوسف بك إلى القائمقام أن يطلعه على التعليمات 
السلوك بمرچها؛ فأبى. ولما خاب أمله من تذنيب يوسف بك» استدعاه 
إلى ناديه وعزله عن أمورية العهدة» فذهب يوسف بك إلى بيروت ينتظر 
قدوم دي لسيس» قتصل عام دولة في بيروت› حتی يشتکي». 

واستطرد الحبيب يقول : 

«وبعد ذهاب البك» توسلث إلى القائمقام ليقيلني من المجلس› 
فأجاب: اكتب مضبطة باستعفائك واذهب. فكتبتّها وأمضيتها وتسجلت 
فى المجلس. وإذ استاذنش بالذغاب قال: اضبر علي يومين ثلائة؛ فبقيث 
إلى أن قدِم القنصل فشكا البك أمره إلى القنصل» فغضب أشد الخغضب 
على الأمير وشهوده. فخاف الأمير» ورجع يكلف المجلس تذنيب يوسف 
بك ليعتذر للقنصل» وطال الجدال بينه وبين المجلس. وأخيرا عد 
يتملقهم واحدا فواحدًاء فاعتذروا بأن البك ماروني» فالحكم عليه 


قد یکون فاتنا أن نذكر أن الخبيبة رقي في 5 تسات 1841 ورجة 
لكهنوت» مع بقائه في الوظيفة المذكورة» .وذلك على الأسقف سمعان 
زوین» الوكيل البطریركي۴. 
فلما عزل عن القضاء ووجد نفسه بدون مهنةء عزم على ترجمة 
كتاب «مختصر اللاهوت الأدبي؛ للعلامة غوري» وقد طبقعه فيما بعد 
اک کیری*. 
کف بالکرری اچاب بأن الخوري لا عائق منه. إذ ذاك استكبت 
كاتب سره مضبطة؛ مضموتها أنه من بعد الفحص والتدقيق والتحقيق› 
ثىت لدى المجلس ارتكاب البك القباحات والجنايات» حسب الدعاوى 
المقامة ضده» وأن عزل القائمقام له عن المآمورية واقع في محله؛ 


إلخ...». 


لقد شرع الحبيب بالترجمة ابتداء من سنة 1855ء ثم استدعاه 
ي قانصوه الخازن لتعليم ابنه» الشيخ نوفل» الفقه» فاقام عنده من 
آأول ايار سثة 1857 إلى 29 موز سدة 1859 وحدذت الهيجان خد 
المشايخ آل الخازن»ء فعمد إلى محل سكناه في دلبتا مستأنفًا الترجمة. 
وفي أوائل سنة 1 دعاه صديقه الخوري ميخائيل الأزرقء 


السرياني الكاثوليكي»› رئيس دير الشرفة) لی الإقامة عله على سبیل 


ثم استدعاهم واحدًا واحدًا مبتدئًا من قاضي الإسلام ت ار 
ثم ثم... وقال لهم : إن الخوري وعدني بإمضائها في الاخر» بعد ان 
حلفت له على أني لا آضر الخريم. فمالوا إلى ذلك» وکل نچب جر 
الآغر إمضاته ويعد, استدغاني وتملقني كثيرًا وحلف لي آنه لا يضر 
اللك» وإنما غرضه تخميد غضب القنصل. فاعتذرت بأن الديانة لا تسرغ 
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)1( العنداري : نفسه. 
0 یسان 1848 ودفن ق برک ۰ . 
عن الأت اغناطيوس سعادة» الدراسة المذكورة سابقًاء بتصرف. 
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الضيافةء فقال له الحبيب: «آنا أهوى ذلك» ولكن كيف لك ولي التثقيل 
على الدير؟» فأجابه بما يريحهما معّاء بان يساعده على تدريس ثلاثة 
طلاب هناك وأن يقيم القداس لجمهور الدير» حين غيابهء فأقام في 
الشرفة إلى سنة 1818ء أي أكثر من أربع سنوات. 

كانت حياة الكاهن يوحنا حبيب «ملؤها الفضيلة والتقرى 
والتضحيات» كما سجل في حياته القضائية نزاهة قل نظيرها. وأكرم 
الحبيب والديه وأحبهما وتفانى في خدمتهماء إذ كان «يحنو عليهما 
ويخفف عنهما أثقال الأمراض والشيخوخة» فبأي عرفان جميل ضمهما 
إليه يوم الفتنة (1840) وكيف وقاهما شر الغوائل» وبأي نشاط واحترام 
سهر على خدمتهما حتى يوم وفاتهماء وباي إكرام دفن كلا منهما وبأي 
ارتیاح کان یساعد نفسیهما بقدادیسه»('. 
الحبيب يؤسس «الرسالة اللبنانية» 

كل هذه المواقف النبيلة هيأت للحبيب رفاقًا مخلصين صادقين»› 
فلما كان قد رأس في 25 آذار 1839 «أخوية» من الكهنة: 

- الخوري يوسف رزي» من كفرياشيت - الزاوية. 

الخرزق ايوسف اعطية الضورق ٠‏ من فيل د الجتوب: 

- الخوري يوحنا الصايغ» الملقب بالإسلمبولي» أو الاستنبوليء 
لأنه نشأً في استانبول - من حيّاطة - كسروان. 

غاية هذه الأخوية «العمل الرسولي في أحضان الطائفة المارونية) 
ومركزها مدرسة مار الياس الإكليريكية في عينطورة التي انتزعتها الجمعية 
هن الإرسالية البروثستائتية» كما ذكرنا هن قبل. 


(1) العنداري» المصدر نفسه» ص: 23. 
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ولما لم تحقق هذه «الاّخوية) النجاح المطلوب» فگر اليب ق 
تجديد هذه المدرسة رفخ کی 3 وین الثاني سنة 1863 عريضة لسر 
البطريرك يسأله يه الو ادق ل ن چ در ی ا 
کوا سرش لای ہے آد اة اتسوئ سن فیرردی 
وحاجتهم) فاذن له غبطة البطريرك» فكانت التجربة القاسية إذ «زاد فى 
جائها وجمع لها الأتباع الجدد» لكنه مُنى بالخية. ۰ 


پا ذلك غاد السپ فن جيك بك السير ليجد البديل › حتی 
آم بان الرهبان الأرمن بريدود بيع دير الكرّيْم في غوسطاء فأقبل على 
شرائه من أمواله الخاصة (دفع ثمنه 95000 قرش). وفی 13 آذار 1866 
فتح آبواب هذا الدير لاستقبال الكهنة الأولين طليعة المرسلين اللبنانيين 
بعد مباركة البطريرك وتثبيته «الرسالة اللبنانية». 


ومن دير الكرَيّْم أخذت «جميعة المرسلين اللبنانيين الموارنة» تشع 
لی e‏ متكلة على شفيعيها: العتزاء زوجتا اليب وعل 
إخلاص اعضائها وتفانيهم» فاعترضتها أنواع شتى من المعوقات 
والعراقيل» إلا أن «المؤسس» صاحب الإرادة القوية والماضى المجيد 
تصدى لكل هذه العقبات وذللها واحدة فواحدة. ۱ 


نلائة وعشرون عامًا من العمل «الرسولى». في دير الكرَيْم » مضت 
و اى البطريرك پوس مسد يوم 4 كانون الأول 1889 الخورى 
يوحنا حبيب «للمثول بين يديه اس الطاعة المقةنة ورقاه إلى درحه 
ا سقفية» بعد أن ظل يمانع ویتهرب منها عدة سنوات)(۴. 

وافي 4 من حزيران عام 84 قاتا رة الطاهرة فى دير 
و ن س 
)1( العنداري» انظر: «العمل» 4 حزيران 1978. 
(2) سعادة : المصدر نفسه. 
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الكرَيْم» اا اناف اسايق الجلده ودقن ئى اال خاش ویب 
داخل كنيسة الدير»» فتعاهد الرفاق على متابعة المسيرة» بحرارةٍ وإيمان» 
وإذا هى «تملك»› رغم قلة دة أغضاثها: أدارا ومداوس وفراکز 
رسالات فى الوطن والمهجرا'ء ومكتبة غنية بالمخطوطات والكتب 
والوثائة› وإذا هي أيصًا أم لرجال عُرفوا بالإخلاص والمشابرة 
للجمعية الأم» إذ إنهم بذلوا الجهد الكبير وناضلوا في سبيل تحفيق 
الغاية التي من أجلها ولدت «الرسالة اللبنانية» وهم من غير المؤسس 
ورفقائه الأرل! الأب نعمة الله مبارك» الأب يوحنا سعادة» الاب 
آنطوتيوس العتدارية الذي که آل اسن ووا الات 
یوسف العنداري» رئيس المعهد نفسه» والأب بولس نجم الرئيس العام 
الحالي. 

وليس من عمل يخلد هذا الرجل الكبيرء المؤسس» المطران 
یوحنا حبیب» مثل درام «(جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة» وثباتها 
على هذه الطريق. 


(1) سعادة: المصدر نفسه. 
(2) يشرف عليها الأب الدكتور اغناطيوس سعادة. 
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المصل الثالث 


مَدينة ليست من العالم الثالك 
دير سَيدة اللويزة ومَدرستها وجامعتها 


«كان لبنان قبل نروح الموارنة اليه جب موحشا تملاه غابات اللزز والأحراج 
المختلفة الكثيفة. وكڪان مخيفًا لوفرة وهاده العميقة وقممه الشاهقة ووعورة 
مسالدڪه وحيواناته الڪاسرة. ولم يڪن هيه من السكڪان إلا القليل. ومن 
الڪنائس والاديار ما ل يتجاوز أصابع اليد. 


الأباتي بطرس فهد الرئيس العام السابق للرهجّانية 
المارونئة المردَمنة من کتابه «الكنائس الشرقىة عير 
التاريخ (1972) ص76 
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مع الأب مارون صدقة 


خادتتان تذ کر تھا عندما کنٹ آنصتٌ للأب مارون صَدَقة» رئيس 
ا م اويزة في زوق مصبح ۔ روان وهو يفطل عل سكا هذا 
الدير» قبل وبعد أن بَسلَّمته الرهبانة المارونية المريمية - الحلبية سابمًا. 

وقتئْذٍ كنا في جولة استطلاعية على الدير القديم - الأساسي» 
والكنيسة والصالون والمكتبة و«صالون المجمع؟» نستعرض بعض 
یں 2 قرو إا ليلا من الي راتوا 

ع زی اة اجر ۔ الروت ہے فر یی 
الحجارة البيض الطبيعية المصقولةء وقد اصطفّت مات السيارات فى 
ته الوسيعةء فيتخيل من لا يعرف أن هذا القصر (مركز سيدة الوب 
الغالي) هو مدرسة وجامعةن ا اام دارا کر ھی بای اا کے ف 
العالم الفا لك مطمئن إلى سيادته وعدالة حكامه ووحدة شعبه واقتصاده 
المستقر وجيشه القوي وحدوده المصونة. 

فماذا عن هاتين الحادثتين؟ 
الحادثة الأولى 
جرت سنة 1569 هذه الحادثة للبطريرك الماروني المثلّث الرحمة 


اثر التعيينات الت تست سة وةوة أصبح الأب صدقة رئيس مدرسة سيدة 
اللويزة ونائب الرئيس العام الاباتی قارسیل أب خليل. أما رئاسة الدير فقد 
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ميخائيل الرزي» وتفاصيلها أن غبطته أوفد الخوري لوقاء من قبرص»› 
إلى البابا بوس الخامس ليقدّم خضوعه ويلتمس له درع التثبيت» فمرً 


(1) الرزي: أسرة مارونية اشتهر منها: (1) ميخائيل» بطريرك (1567 _ 1581) 
وقد أرسل طلابًا إلى روما وسعى لتأسيس المدرسة المارونية فيها (2) 
سركيسة بظريرڭ (1581- 1597) وف عهده أنشئت المرسة المارونية في 
روما (3) يوسفة بتظريرك (1597 .:1606) وقد آمر باتباع الجساب 
(التقويم) الغريغوري الذي ينسب إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر 
(1572 (13 eإ0iعمG)‏ - 1585)» وهو الخامس والعشرون بعد المائتين في 
لائحة الباباوات» والذي اهتم بالشرقيين وأسس المدرسة المارونية في روما 
(4) سرکیس بن موسی» ولد في بقوفا (لبنان) وتعلم في روما. مطران دمشق 
(1600). عاد إلى روما حيث اشتغل في تعريب الكتاب المقدس وطبع التب 
الطقسية» وتوفي فيها. 

(2) بيوس : (ئں۴) الخامس» القديس (1566 - 1572) رقمه في لائحة الباباوات 
4. حرم اليزابيت (طا6ط2ناع) الأولى (1533 - 1603) ابنة هنري الثامن 
من زوجته آن بولين» لأنها نظمت الكنيسة الانغليكانية» وقد أشتهرت بانها 
قرّبت إليها رجال الأدب والفن. تحالف ءدذ۴ الخامس مع البندقية وإسبانيا 
فكسروا الأتراك بحرا في ليبانت 1571. 


ويحمل اسم (uآ۴)‏ عدة باباوات أهمهم إلى الخامس: الثاني (1458 
.4 !): من علماء النهضة ومشجيعها الذي حاول عقد محالفة مع ملوك 
أور ويا فف السلظان سخموة:الخائىة السادفمن (1775 . 779 1): اضطهده 
وة وجال اللرزة اة بات فى الش> الدابم 18067 0625 ب 
الكونكوردا مع فرنساء لتنظيم الشؤون الكنسية وتوّج نابوليون امبراطورًا سنة 
4. لكن هذا (نابوليون) اغتصب دولته وسجنه» التاسع (1846 - 
8//): فى عهده تمت الوحدة الإيطالية ففقد الكرسي الرسولي ممتلكاته› 
وانعزل في الفاتيكان وكذلك خلفاؤه من بعده. وقد أعلن عقيدتي الحبل بلا 
دنس 1854 والعصمة البابوية 1870 وعقد المجمع الفاتيكاني الأول 
العاشرء القديس (1903 - 1914): حارب البدعة «العصرية»» الحادي عشر 
(1922 - 1939): وفع معاهدة اللاتران («۲4٤ه1)‏ التي أنهت الخلاف بين 


الكرسى الرسولى والحكومة الإيطالية فأصبح الفاتيكان دولة ذات سيادة. = 
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اوري لوقا بقبرص حیث اضطر ات نظ سک کا دوا آ ن تی ق 
الا ساب رل البطريرك إلى البابا عريضة ثانية مع الأب 
ایرونیموس دي اتوس الغراسي من را العوى امجن ا 
فقدمها الأب الاک ا الحبر الأعظم بواسطة الكاردينال كارفا 
(محامي a‏ رالانا ماه العريضة وهم بثتبيت السيد 
البطريرك وإجابة ملتمَيه ومطالبه. إلا أن کتابات من قبرص وردت آنذاله 
على روما تتهم البطريرك الماروني باليعقوبية خلافًا لشهادة الموفد الأ 
ن ا فکتب البابا والكاردينال والأب ایرونیموس إلى 
ا جا و فورکاشی ویس االقدس الجديد» ليمضي عاجلاً إلى 
bt‏ چا ن سيرة البطريرك الماروني وإيمانه(. فقام الأب 
كاتي بالجيمة فاا مدقا مدرجا معطم السوولبة والتاع الر ق 
على اطع اليد ريرك على وال ارسي اتر سے ی 
الصدد فامر البطريرك میخائیل الرزي الغيور فورًا بالتئام رساء الطائفة 


المارونية وعلماء الأمة» فقي ذلك ف أيوإى -ء 


أعلن المجتمعون «أن تلك التهمة اله ا 
علن المجتمعون «أن تلك التهمة الشنعاء لا أصل لها البنّةء وأن 


ج 
8 5 م > 
ا حركة ل الكاثوليكي والرسالات. بيوس الثانى عشر (1939 _ 
a 0‏ عبد انال :العلرك إلى السماه قا وج وة 
وأوثق عرى الصداقة وحقق : تع آل 
فه وحقق تبادل العلاقات الدبلو ما | ك 
r‏ بلوماسية مع الدول العربية 
زسالة الانا نذه مۇرخة فى 8 حزيران 1569, 
2 ق کے 4 : 
يز التاريخ» طبعة 5 (ص33» 34) و«العلامة المطران ا e‏ 
| 2 
ساي طبعة 1973« (ص 49ء 50(« عن ((-حقفقة الموارنة» لل 
اغناطيوس طنوس »› و«الحقى المَار e AE‏ أرنة) . اس 
. | ا لموارنة للخوري آسقف جرجس 
اسي دجي والفغالي» ورعن ملا مت أثبتها المطران بطرس دیب » 
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' بشري › وسركيس الرزي من عرقاء وآثبتوا فيه أن السيد البطريرك «ما زاغ 


UL 


چ 3 Tis‏ : 
السك النطرو ك جزیل التقوى صحيح المعتقد والعقيدة» ورفعوا في 
الحدّث» وسركيس الدويهي من إهدن» وجرجس بن خرواحي من 


عن إيمان آبائهم قط وأنهم أكرهوه على قبول البطريركية» حتى إن 
ريرك تسه کح افلا : ١ن‏ كفت بوت عادة من عراقة الگرشی 
الرسښولی فاگون موادا آمام الل والكرسي المقتس: . 


الحادثة الثانية 


هذه الحاثة وقعت في شهر أيار من عام 1969. وهي كما رواها 
ا لحد الأصتقاد حن الطاقفة السرياتية الأرتوزكسة- أت الربات 
(المطران) جورج صليبا قد نظم في أحد الأيام من شهر أيام المذكورء 
رحلة إلى وادي قاديشا شارك فيها طلاب المدرسة الإكليركية للسريان 
الأرثوذكس وبعض وجهاء الطائفة الذين منهم الصديق الراوي 

وفيما كان هؤلاء يهمّون بالدخول إلى إحدى المغاور»ء قابلهم على 
الباب راهب جليل طاعن فى السن. ولما ألقوا عليه السلام بالعربية لم 
يعرْهم اهتمامًاء إلى أن س اتراق (المطران ضا خاب 
بالسريانية فرد عليه بأحسن» وقد ظهرت على وجه هذا الراهب الجليل 


(1) المصدر نفسه. 

[6 اتس شه 

(3) قاديشا: واد في لبنان الشمالي. معناه الوادي المقدس. دعي كذلك لكثرة 
النساك والرهبان الذين آقاموا فيه منصرفين اف العبادة في مغاوره. کان سلجا 
للموارنة في يام الشدة. هم أديرته : قزحيا وحوقا وقنوبين ومار اليشع ومغارة 
مارنتا. 

(4) أكدها لي المطران صليا عتذما سأالتة عنها: 
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يق حلامات السروز والفرح إذ رأى الربان صليا بشيابه الكمتر دة 
(اسريانية الشرقية: ومما قاله الراهب الماروني لزواره» بالسريائية طبعًا 
محتاه: «ولذت سریانًا وأعیش سريانيًا وسأموت سريانيًاء وإذا لم 
يرض البابا فليرسل أحداً من قبله يأخذ له جبتي هذه» وقد أمسكها 
بإصبعه - على ذمة الراوي - كاأنها لا تعني شيئًا. 
في القبو 

قول کد کرت هاتين الحادثتين زیا لا لست فلعل الجو الذي 
خيّم على القبو المستطيل المعقود بعضه إلى بعض والكنيسة هو الذي 
أوحى لي ذلك. فالسريانية» على كل حال» كانت لغة سكان هذا الجبل 
آم كانت الل العركية تحارل القضاء ء على العربية في بلاد المسلمين 
| رك الترب. 

ای ی ی اریت > جمح الخيال وذهب بي لا 
ينثني › إلى وين بين" حيث تراءى لي الأب موركانتي يعمل النار في 
أكوام من المخطوطات عثر عليها في مكتبة البطريرك ميخائيل الرزي› 
تشد الميبة - التحقيق في التهمة - المؤامرة. ولما لم أطق النظر إلى 
تلك النكبة التي حلت بهذا التراث» صحوتُ ی چ الر ی زی 
صَدقة يقول: : في هذا القبو كان يقيم الكاهن أغناطيوس سلهب 
الحاقلاني ومعه أربع رهبان وغيرهم من المبتدئين. وقال أيضًا: هنا 
كانت كنيسة. انظر إلى هذا السقف إنه يختلف عن سقف الدير (القبو)ء 


ا ا الداخلية إذ كانت تقطع الكنيسة عن الغرف 


)1( قنوبین : : دير في وادي فادیشا (لینان) معتاه: معبد. کان مقاما للبطرريك 


الماروني منذ القرن الخامس غشرء »> وفيه مدافن البطاركة. وقد عقد فيه 
مجمعان: 1580 و1596. 


1 01 


چرام 
F7‏ 


CK 
IC 
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te : 
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إلى «الصالون» 

نترك القبو إلى الكنيسة. فوق بابها الذي يفتح على الخرب كلمات 
متشابهة قرآها الأب صَدَقة كما يلي «بسم اه الحي الأزلي بنا (بني) 
عا آلهيكل الميارك غلى اسه آم الله الطاهر مريم على يد أحقر عبيدها 
وطالب منها أن تكون شفيعة فيه وفي كل من له تعب وشوتفة (عناء). 
تحريرًا مسيحية سنة | ش ت». 

أما الباب الشمالي» فقد ثبتت ثبتت فوقه رخامة كتب عليها: «في هذا 
السك آغلة ثبت قانون الرهبانية اللتانة ٤1732‏ وعقدت فيه المجامع 
اللبنانية. رُمّم من الخارج والداخل 1961.. 

ندخل الكنيسة. الأب صدقة يركع» يصلي» يقف منتصبا. الكنيسة 
تمتاز ببساطتهاء والأبواب ما زالت كما هي. الجدران كشط عنها الكلس 
فظهرت:متراضة متماسكة كانها أسنان جنيّة صبيّة. أما المذبح» فتغير 
وصار من الرخام ووضعتعليه ضورة بالموزآييك تجسد انتقال الخذراء: 
وھا ت صَدَفَة قائلاً : «هنا e‏ الكير 1736 راچ 
لفات الرئين العام الأبّاتي بطر کی . ئم ر رکع وصلب مستأذنا 
العذراء التي فوق المذبح. 


(1) ولد في عشقوت اقسات کے اول آیار 1911ء دخل الرهبانية 19 أيلول 
7. لبس الاسكيم (...) تشرين الثاني 1928. سيم کاهتًا في 12 تموز 
7 على يد نائب الحبر الأعظم»› ۽ كاز یتال روما کین ریسا افا فی :یر 
مار انطونيوس فى روما 1969. وكان نائجًا عامًا للرهبانية المريمية لدى 
الک الرعرتے اکب وا اا ي ١5‏ سور 1975 وسا انوت 
س ۴ مار ضوميط _ فيطرون. زرته في هذا الدير الذي يشهد 
استحداث بناء ضخم سیکون مدرسة» یوم الخمیس 21 آذار 1985 فوجدته 
فى صحة وعافية تامتين. إنه هناك يقرأ ويكتب ويحقق. رئيس الدير هو الأب 
کی مر لطا فيه الات بول كوا ويم الس ايشا - 
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انطلقنا إلى الجهة الشمالية من الباب العلوى حيث «الصالون» 


اتل بالاأرائك والذي يغطي أرضه السجاد الفاخر. على جدرانه 
وزعت سبع صور زيتية لفنانين إيطاليين(. .) عليها آثار ريشة فنان لبناني 
(؟) حاول إصلاحها فلم يفلح› کا ات 


إلى المكتبة «وصالون المجمع» 


نسير في الممشى بين الغرف نحو الجناح الجنوبي ليواجهنا تمثال 


نصفي من البرونز» هو للمطران عبد الله قراعلي الحلبى" ويمكنك من 


الأب يوسف شهوان الذي يعمل على تأليف كتاب «حياة المسيح» كما قال 
لي. 

اما مؤلفات الأباتي فهد فهي : کات انو دستور الطائفة المارونية فى 
الأجيال الوسطىء كتاب الملكية والمارونية» ترجمة الأباتي جبرائيل الشمالى 
الر رن العام الأسبق» رد مسهب على منتقدي کتاب الھدی»ء حول کتاب 
الهدیى وتاریخ الطائفة المارونيةء اليوبيل المئوي الثاني لرسالة الرهبانية في دير 
القمر» مختصر عن المجامع المسكونية منذ الابتداء إلى يومنا هذاء الذكرى 
القرنية الاولن لي ار ضوميط فيطرون ومخطوطاته» لمحة عن مذاهب 
تحديد النسل» تاريخ الرهبانية المارونية بفرعيها (12 جزء٤ا)ء‏ القديس يوحنا 
مارون البطريرك الأول على الطائفة المارونيةء أقوال الراهبة الهندية وترجمة 
حياتهاء ردود ونبذات تاريخية» الكنائس الشرقية عبر التاريخ› العلامة 
السمعاني الشهيرة. اظروة للمطران شديد بالاإيطالية ترجمة الأبّاتي فهد» 
کتاب الشرح المختصر لطر الدويهي (جزءان عربي ولاتيني)» ترجمة 
المثلث الرحمة المطران بطرس صفير (عربي وإيطالي)» تاریخ الاش 
للبطريرك الدويهي › فهارس المخطوطات فى روما ولبنان» مجموعة المجامع 
والطائفة المارونية عبر التاريخ»› الموجز التاریخی للرهبانية المارونية المريميةء 
AR‏ يعقوب عواد في الميزان» سلسلة البطاركة الموارنة وأساقفتهم منذ 
نشأًة الطائفة المارونية وإلى يومنا هذا. 

قرآلي أو قرآعلي (عبد اله) (1672- 1742): ولد في حلب» من مؤسسي 
الرهبانية اللبنانية المارونية. أسقف بيروت 1716. له «المصباح الرهباني = 
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خلاله أن تتعرف إلى ذلك العالِم الكبيرء الطويل القامة› ي الوجه» 
الفولاذى الإرادة. ولكنك ستنزعج مثلي ربما عندما تعلم آن هذا التمثال 
کل اوی حتى ولا اسم النحات الموهوب؟! 

لد اقات راتا اتحمس هذا الال الراقم: اإلى عتا بعكم 
التواضع بالفنان فیجعله ینسی أن يوفع عملا عظيمًا كهذا؟ 

على يمين التمخال ثلأث لوحات زيتية إيطالية أيضا هي (1) 
المسيح مع الام الحزينة وإحدى المريمات (2) لوقا ومار يوسف (3) 
الملوك الرعاة - المجوس - يقدمون الهدايا للطفل: يسوع. 

هذه «الزيتيّات» الأخاذة أفسدها كذلك» ويا للأسف» «الفنان» 
اللبنانى نفسه الذي عهّد إصلاح لوحات الدير. ومن كان يهوى الفن 
الاب ل نت يال آة جمالك رت عصعا جال قي دنت 
اللوحات الشهيدات» ضحايا غطرسة «فنان» مع ومغرور. 

یعضی بی الأب دة إلى المكبة فإذا آنا قى حضرة توما 
الأكريتر ٠‏ معلل الكنيسة وحجتها قي اللاخوت والفلسغة المدرسية 


= في شرح القانون الرهبانى» و«مختصر الشريعة» و«مواعظ»»ء و«مذكرات». ا 
کے کا ا اکری الثاني 1752 - 1952 لرسالة الرهبانية الحلبية 
اللسنانبة الماروئيةء فى دير القمر» لواضعه الأبّاتي بطرس فهد ما يلي : «اما 
المطران عبد الله قراعلي» فخر المارونية وصاحب الفضل د ا 
اللبناني وأحد المؤسسين القديسين لرهبانيتنا العزيزة فخبّر عن أعماله الرسالية 
وتضحیاته العديدة فى سبيل الدين والعبادة ولا حرج. قد استعاض بنشر چاو 
اسالت وعظائم آفماله فى سبيل الدين والدنيا والقضاء والإصلاح العلاافي؛ 
القآمرف على علب الاريخي الساقة الخراراسقة يرلن ارعلى فى 058 
مجلدات كبيرة دعاها «اللآلئ...٠‏ ص: 14. 

(1) توما الأكوينى (1225 - 1274): راهب دومينيكاني ولد في إيطاليا وعلم في 
اة باویی. قلع على آواء ابن سيا (980- 1037 والنغرالي > 
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«سكو لاستيك». القائل فيه المطران العلامة ميخائيل ضومط : 

إن تاليف القديس توا أوفر من أن توصف بل أوفر من أن تحصر 
في مشل هذه الدراسة السريحة. كيف والقديش فوا رمن الشير» ول 
قصيرًا» على النخت والتأليف. وقد سهل عليه الإاعر رة بالجهذ 
العقلي وانصرافه التام إليه. كما آنه كان يرى في التعليم والتأليف جهادًا 
سیل الحق اجى مق آي سمي اشر ولم یخی قن وای تان 
تاليفه ما زالت - إلى يوما هذا - دليلاً ومعينًا لكل طالب(“ . 

وفي حضرة القديس أوغسطينوسن الذي ثبع هواه في شبابه 
واعتنق مذهب «المانو ية( القائل بمبدأين : مبدأً الخير ومبدأً الشرء 


اپو حامد = محمد) (ت 505| 1 )م ) وابن رشد (آبو الوليد محمد بن 
أحمد) (1126 _ 1198) عن طريق الترجمات اللاتينية وانتقدها. أشهر 
مۇلفاته : «الخلاصة اللاهوتية» و«الخلاصة ضد الأمم». 

(1) قادة الفكرء توما الاكويني» بقلم ميخائيل ضومط› المطبعة الكاثوليكية 
6؛؛, ص : 14. 

(2) أوغسطينوس (القديس354) ( )Augusti)‏ 403): اسقف Hippone (ig‏ 
افريقبا) (مديتة ومرفا في الجزائر» تدعى اليوم (عنابة) و«يونة» سابقًا). له 
مؤلفات أهمها: «الاعترافات» «(مدينة اللها» «في النعمة). ورد ذكره فى 
حاشية رقم (1) (ص107) من كتاب «اللؤلؤ المنثور» فقط. لأن السريان ل 
يطلعوا على مصتفات علماء الرومانيين باللاتينية» فلم يعرفوا شيتًا من كتب 
ترتلیان واوغسطینس والذي وصل إليهم من ابمروسیوس وروفینس وهیرونمس 
ولاون» فهو يسير» جاءهم بطريق النقل من اليونانيةء ولم نعهد عالمًا سريانًا 
أتقن اللاتينية غير الحكيم ثاوذوري الأنطاكي في حدود سنة 1240م حسبما 
يقول البطريرك برصوم. 

ونس متسه السانرية هو: ماني (215 - 276). آدخل مانی فى التضوير 

الفارسي نسق التصوير الصيني ورسم الملائكة والشياطين. إليه و اليزيدية› 

العقيدة القائمة في الأساس على الغلو في يزيد بن معاوية (645 _ 683)ء 

وقلى تقديجس القيظان وتحريم التعليم. إلا أن أتباع هذه الفرقة قد = 
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الور والظلامء ثم ا کی آم واه ولف ایی" 
فأصبح من اش اء الكسة إ3 كان عطا ولا سرا بورفيد رفا وكااء 
وقاوم البدع )heretical doctrines‏ ل سی ما «الدو EE‏ 
E‏ وفي حضرة جاك بوسويه (ueاBoss)‏ )4( والقديس 
ألفونس دى ليغوري أحد أئمة اللاهوت الأدبي ومؤسس رهبنة الفداء 
5 والقديس فرنسوا دى سال الذي رذ إلى الروحانية المسيحية 
أبعادها الإنسانية. 


= انحصر وجودهم في شمال العراق» في قضائي سنجار والشيخان» ومنهم 
شراذم قليلة في جهات حلب وأرمينيا والقوقاء ويقدسون في العراق مقَامًا 
باسم الشيخ علي» ولهم كتاب ديني يسمى «الجلوة). 

() ام وسپوس (القديس) كiاوه‏ اص۸ (379 _ 397): من آباء الكنيسة. رئيس 
أساقفة ميلانو (إيطاليا). فرض توبة صارمة على الامبراطور تيودوسيوس الأول 
(379 - 395) الذي ثار على أهالي تسالونيکي سلانيك )54101٩u(‏ - في 
شمال اليونان - فأمر بذبحهم. ولها الق (امجروسيوس) آناشيد دبي 
وتاليف عيدة فى تفسير الكتاب المقدس والوعظ والطقوس. 

(2) بدعة أنشأها دوناتس أسقف قرطاجة (315ءم). عرفت بتصابها مع «الخطأة». 
ادت اقا وف کیره ف اققا 

(3) أنشاً هذه البدعة راهب بريطاني يدعى كدنعه!ء٣‏ (نحو 360 - 430) القائل : 
«إن الإنسان لا يحتاج إلى نعمة الله في سبيل الإإخلاص» وعرفت باسمه. 

(4) بوسويه جاك) 1627 اsueوهB.‏ 1704) ولد في ديجون (١٥ز٥)‏ مدينة في فرنسا 
هة بجامعتها وأكاديميتها ومتحفها. أسقف مو. له مواعظ وتابين فصيحة 
ومؤلفات لاهوتية وفلسفية وتأاريخية. 

(5) الفونس دي ليغوري (القديس) (1696 - 1787): أسقف إيطالي. 

(6) فرانسوا (فرنسيس) دي سال (القديس) (1567 - 1621). ولد في السافوا 
(فرنسا). أسقف جنيف. له مؤلفات روحانية منها «مدخل العطاكقن اس مع 
القديسة حنة شانتال راهبات «الزيارة» في فرنسا سنة 1610 التي أعاد 
تأسيسها الأب غينار اليسوعي تحت سلطة البطريك الماروني سمعان عواد 
الحروني في عينطورة - الذوق (لبتان) 1744. 
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أمامنا فضرات المجلدات وال خطوطات رك الحاري 
والفلسفة والأدب والقواميس الفرنسية والعربية والإيطالية واللاتيدة 
والسريانية والعبرية والإنكليزيةء ومجموعة «ألف ليلة وليلة» أو الحكايات 
الخيالية الموضوعة بين القرن الثالث عشر والرابع عشر» وعددها 264 
تچکیھا السلطانة «شهرزاد» لأختها «دنيازاد» في حضرة الملك «شهريار» 
خلال ا ليلة وليلة سمّر. وهي تنوه بوقائع تاريخية وعوائد وأخلاق 
الك الازمنة. على أن أشهرخا قصة السندباد وقمر الزمان وعلى باباء وقد 
دخلت في الأدب العالمي فترجمت إلى لغات كثيرة وتعدوت غاا 
«اللياب» 


سن المجلدات :ال التي تستحود عليك : «اللباب» فهو کتاب 
في اللغة ا e‏ - الكلدانية. وضعه القس جبرائیل القرداحى 
ا“ 

الحلبي اللبناني 


يقع «اللباب» في جزاین › اا 4 صفحاته 1320. طبع الجزء 


ا إن القسم الأكبر من مخطوطات الرهبانية المريمية نقل إلى روما للمحافظة 
عليه. 


)2( جبرائيل قرداحي (1845 - 1931). راهب ماروني. أستاذ اللغات الشرقية فى 
مدرسة االيزوتان وهي إحدى مدارس روما للعلوم الدينيةء يتثقف فيها 
e‏ من أنحاء العالم. تاسستة فة 4623 وبروبغندا 3ل1٥ع2ص٥إ۴‏ » فی 
اا هو «امجمع انتشار الإيمان أسسه البابا غريغوريوس الخامس فر 
)Gregoire15(‏ سن 1622« يضم لعجدة من الكرادلة مكلفة الإشراف ا 
الإرساليات التبشیرية فال في هذا الراهب» الأباتي بطرس فهد: «وأشهر 
من اتيت الرشبادة في حقل العلم والتآليف الأب جبرايل القرداحى 
الفيطروني». «فكان قطبًا من أقطاب العلم في الرهبانية بل في الشرق اچ 
صرف كل حياته في رومية منكبًا على الدرس والتأليف» له مصنفات جمة منها 
مطبوع ومنها ما زال مخطوظطاء أشهرها قاموسه في اللغة السريانية والعربية 
المعروف باللبابة اليريل الكرق لاني 15521252 تج اس2 16 
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الأول (620 صفحة) سنة 1887 في المطبعة الكاثوليكية للآباء 
البسوعيين» «بالرخصة الرسمية من مجلس المعازف في ولاية سورية 
الجليلة» وطبع الجزء الثاني (700 صفحة) سنة 1891 في المطبعة 
الكاثوليكية نفسهاء وبالرخصة عينهاء ذات الرقم 392. 

فى مقدمة هذا الكتاب اللغوي النفيس» يقول مؤلفه بعد «بسم الله 
الحي المرسسی؟ عا لی 

«الحمد لله شكرًا على آلائه وتم الصلاة على رسله الكرام 
وأنبيائه. أما بعد فإني لما رآيت السريانية مع قِديها (وردت فدمها) ورفعة 
منزلتها وغناها وكثرة منفعتها يكاد لا يكون لها عند آهلها كتاب لغوي 
مرب على حروف المعجم» يضم أصول الكلم وفروعها من باب واحد 
على أسلوب محكم. شمّرتٌ في وضع هذا الكتاب عن ساقي الجد حتى 
انتهيت فيه - والحمد لله - إلى هذا الحد. وقد تحاميت فيه إثبات ما ليس 
من خالص اللغة مما أدخله المتآمرون فيهاء إلا إذا اشتهر استعمالهء أو 
مسّست الحاجة إليه في أماليها ثم اصطلحت فيه على عدة آمور في تحصيل 
المطلوب منه وتعميم الفائدة من لدنه». 

صخح طبع #اللبابة المظران يوصف ياء وقلم لةشنعرا : 
مبيّنّا كم عانى مولْمُّه (القرداحي) الذي قضى عشر سنوات» نقدا وتنقيبًا 
وجمعًا» ثم خمس سنوات ترتيبًا وإخراجًا وتصحيحًا. 


(1) يوسف دريان (توفى سنة 1920) من الرهبانية الحلبية اللبنانية. أسقف ماروني 
على مصر. له أناشيد ومؤلفات في تاريخ الموارنة. قال لجورج بيكو عندما 
جاء البطريرك الحويّك ليحمله على التسليم بإلحاق لبنان بحكومة دمشق» في 
2 1918: ا ا خير لنا ا ای دمشی». (انظر 
عن «تاريخ لبتان العام» لمؤلفه يوسف مرهر › الجزء الثانى ٠‏ ص :873. 
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يقول المطران دريان : 
«يا يها السريان هذا الكتاب 
الان جل اللي 
خوضوا عباب البحر تلقوا المنى 
اشکروا جبريل" ذاك الذئ 
وقد فداکم ةا 2 
وقد فضى عشر سنين به 
وبعد ذا خمسالترتيبه 
و ی اآھی فی بای مشر 
الك قد أرختهة زرأ 


قد جاء بالآيات في كل باب 
وبعدما هالوا عليه التراب 
فدون كسب العلم خوض العباب 
اڃا لكم ذكرًا بهذا الكتاب 
وأطيب العمر وشرخ الشباب 
نالتقه والتتقيب والاتعات 
ونبذ ما قد كان فيه يُعاب 
يكشف عن وجه المعاني النقاب 
مارت قرداحي نتش اللبات 


وطویت «اللباب» لاسال الأب وة هل تا عودة ا هذا 
الكتاب في مدارسنا فيحيا وتحيا معه اللغة السريانية ذات المجد التلىد 


والتاريخ الخالد؟ 


ر ا اپا طا کاو پا ا ا ا 


في «صالون مسح الأساقفة»› 


إلى جانب الجكهة: يقع «صالون مجمع الأساقفة.». 


[1) يقصة المؤلف: جبرائيل القرداحي. 
© الزاهل: المطمتن البال. 


كتبة والصالؤن گأنهما صالة عرض. فهنالك ضور الرؤساء 
امي المؤسسين عبد الله قراعلي وجبرائيل حى( 


3 | 
(3) جبرائیل حرا (1668 _ 1756): أحد مؤسسي الرهبانية اللبنانية الماروتية. 
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اقتنی لها ديرا فی وسا حث مات آسقف قبرصن 1723 يذكر الأباتي فهد 
مستندًا إلى «الآليم» لمؤلفه المطران عبد الله قراعلي فيقول: «ولكن أحد 


المۇسسين› وهو الأب جبرایل حوا والذي صار مطراتا فيما بعحد» کال = 


(1) 


وجرمانوس مات" , وصور اة ورؤساء عامین للرهبانية 


نك أن يجعلل غاية الرهبانية الرسالة ونشر التعاليم الخاصة» دون العبادة 
التنسكية والزهد المنقطع عن العالم» بخلاف رفقائة الال كانوا يۆثرۆن جعل 
الرهبانية للنسك والغبادة التوحيدية البعيدة عن ضوضاء المدينة والعالم.«ولم 
يطل الأمر حتى اختلطت الفكرتان وامتزجتاء فنشأت الرهبانية الحلبية اللبنانية 
المارونية بفكرتيها الجديدتين : العبادة لله والرسالة الرعوية. ومنذ ذلك الوقت 
أخذت الرهبانية تهتم بتأسيس الرسالات وتوسيع نطاق التبشير وزرع كلام الله 
بين الموارنة» في لبنان» وبين مختلف الطوائف الشرقية» وخارج لبنان 
خاصة» مع العلم بأن هذه الحياة الجديدة القائمة على التضحية وبذل الجهد 
واحتمال مشاق الأسفار وأخطارها لنشر البشارة الإنجيليةء لم تكن معروفة في 
لبناننا العزيز منذ أول عهد البطريركة المارونية إلى مغيب القرن السابع عشر 
في شكلها الحالي المنظم الذي نعرفه في آيامنا الحاضرة» ونراه في رهبانيتنا 
الحلبية المارونية وفى الرهبانيات القانونية الشرقية والغربية). (فهد: اليوبيل 
المئوي الثاني نه ف 3 
تاو فسات (1670 5)1732: قظران خلب جلى الموارتة. أدبب 
وشاعر ولغوي. جدد الحياة النسكية في لبنان وكان في أس النهضة الأدبية. له 
«(بحث المطالب» و«القاموس» أو «باب الإعراب عن لغة الإإعراب» واديوان». 
اس٤‏ فى حلب» المكتبة المارونية الشهيرة بمخطوطاتها. عن هذا المطران 
يقول الأباتي فهد: «ولا بد أن نذكر بفخر واعتزاز» فريد عصره وعلامة 
دهره» الراهب الحلبي اللبناني جبرايل فرحات أحد نوابغ الطائفة المارونية 
الذى تولى رئاسة الرهبانية الغامة طوال مجمعين كاملين» من سنة 1716 إلى 
8 5 م مات اظ رق عقوت قراة راتا قل خلب ياس 
جرمانوس فرحات في 9 تموز سنة 1725). أضاف: «فهذا الراهب العظيم 
ذهب إلى دمشق عام 9 وعكف هناك على الوعظ والرسالةء ملقَيا 
المحاضرات الدينية مساء كل يوم» شارحًا التعاليم الخلاصية» سامعا 
الاعترافات العديدة» واضعًا القوانين لتأسيس الأخويات لعبادة الوردية» 
وثوب السيدة» بموجب تفويضات نالها من رومية فكانت الجماهير الغفيرة 
تتهافت على سماع عظاته وأآقواله بإقبال باهر من جميع الطوائف». يقال 
أيضًا: «وقد كتب البحاثة الأب بليبل في تاريخه عن الرسالة التي أداها 
المطران فرحات في سبيل الارتداد فذكر الكتابة التي حررها الوكيلى = 
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ورهبان علماء: اوغسطين البستانية جرال مقر الا نجاو ر ا 
سمعان السمعان» يوسف دريان» إسطفان الخازن» لويس البستانى رئيس 
عام سابق» جنادیوس العضم (رئيس عام سابق)» يوحنا معربس (قاغ 
رك + وعیرهم... 


تضم هذه «الصالة» أيضًا خزانعينء» في الآأولى عشر ندلات 


للقداس» معظمها من القرن السابع عشر» لا تزال تحافظ على رونقها. 
البدلات واحدة مشغولة» في استنبول» من خيطان الفضة والذهى. 


عبدالله قراعلي مصدقة من غبطة البطريرك اسطفان الدويهى وممهورة 
تم الكرسي البطريركي (1700) معها طابيّة الأب الرئيس قراعلى. 


وتجد في «صالون المجمع» ا واا لوضات زیسة نیش أن 


تحفظ جيدًا وتصانء سا تجسدسن قن عظي يمز نظيو البو وها : 
(1) انتقال العذراء إلى السماء كانت في الكنيسة قبل الترميم (2) 
المسيح مصلوبًا (3) مار مارون في خلوة (4) لوحتان لمغارة الميلاد (5) 
هيرودية تتسلم راس يوحنا المعمدان (6) عرس قانا الجليل وتحويل 
و ال شمر (7) مار بطرس مصلوبا راسا على عقب. 


للرهبانية عام 1927 إلى رئيسه العام الأب مخایل اسکندر الإهدنى 
الذي كان عهدئلٍ في رومية» فقال فيها : «إن الديائة الكاثوليكية فى حلب لعل 
مطرد مزدهر› واا ب اهتمام المطران رومانوس ات وسات حتی 
أضخى الاغتقاد راسا بات جل اقات فی سلب إا سن تی ربایی راد 
سال فز وجل لبي الأيماف ولون اي قلاك اة وق ت بل 
العثاية الصمدانية بارتدادات الارثوذكس العديدة التي أوجدها فرحات بجهاده 
غیرته وعلمه» (فهد: المصدر نفسه» ص: 13ء 14). 
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هد هال تفيل لي "كاد هتاك على اليوخل» فرب غرفة 
e‏ وفي بدية الآحداث نقل إلى هنا. إن الاأبّاتی جناديوس 
العضم”"٠‏ الوكيل العام لدى الكرسي الرسولى»ء كان يحب هذا 

آتمتال: ويناء على طلہه چیءَ به إلى دير سيدهة اللويزة». 


وقفة فى الساحة 
رن جرس الهاتف في الممشى فدخل علينا أحد الرهبان (...) يقول 
لس ادير الاب اررق دة فايرا الرس مطلرت ع الخطا. خر 
اتر الاب صَدَفَة قائلاً: «الآن صار بإمكانك أن ترجع إلى مؤلفات 
الرئيس العام الأاتي بطرس فهد» فهي المراجع الصالحة المختصة التي 
يمكنك الاعتماد عليها». 
كان التناغم بين البحر ونهر الكلب يُسمع من دير سيدة اللويزة كانه 
دفق الحليب من دي ام عامرة الصدر إلى فم طفلها الجائع› وقد بدت 
تتسات ا وهذه دموع لیس البكاء وحلده الذي اسالقا. لت : اتف 
إلى «مركز سيدة اللويزة» قبل الإبحار في مؤلفات المؤرخ والمحقق فهد. 
الرهبانية 


ساجة دير سيدة اللريزة مى ستحتفل ينص تايل موس 
ا : جہرائیل حواء وعبد الله قراعلی» 

0 : لي ۰ 
ا ر 2 


بلی! 


هو لاء يستحقو ل أن يعودوا ا هنا » وعسی أن تکون عودتهم خيرًا 
لجمهور الاش وزواره وأصدقائه» بل خیرا للرهبانیات اللستاينة الماررثة 


في ساحة الدار وقفتٌ لأقول: من هنا طلعت شمس 
بل فروعها. 


المارونية المريمية› فألقت أشعتها على شاطئ بحر الروم فحملها فوق 
آمو اجه رسالات لها» حي حطت»› 06 اھ واف جيلاك 

ثم التفت إلى «جناح ازطال ةب(“ الذي فيه يتم فيه إعداد الطلاب في المدرسة والجامعة 
إلى سنة الابتداء في الاكليريكيةء فإذا عند زاوية المدخل تمثال نصفي من 
الرخام الأبيض يجرّني تحر حاسًا آنه سيكون للعالم الكبير جرفانوس 
ئد النهضة العربية› وأحد مداميك هذه المؤسسة الكبيرة. ولما 


اقتربت منه وجدتنى أمام البابا بيوس (وں۴) العاشر. سألت: لماذا هنا 


مقابلة رئيس امركز سيدة اللويزة المالي؛» الأب الدكتور بشار: 
لراعي > ولو على موعد مسبق» أمر صعب» فكيف لو جئته فجأًة! 

: 
سۇ ولات الواقعة على عاتقه كثيرة وجسام» «فالاتفافق بين 


فر حات»› را 
a ki‏ رونية المرد يمية وكلية بيروت الجا معيه بشخص رئيسها 
+ م . زل 


ی ت م کک 
(0 ف شاط 5 زرت الأستاذ إدوار باخوس المدير الإداري لهذا المركز في 


البناء الجديد الذي يبتعد عن الدير ب 50م» فأفادني أن اسما جديا قد اغطر 
للمركز وهو: «كلية اللوزية للتعليم العالي؛ ويدير هذه الكلية الأب انطوان 
صفير. سألت الأستاذ باخوس عن عدد الطلاب والطالبات عنده فقال: حوالى 
0. . آما الأساتذة والإداريون فهم ٥‏ معلا وفخاعة متيره الأب فل )2( 
الحاج هو ارفس الخال لدیر فان شركيس وباخوس ۔اعشفوت. 


1 ا ء ت o.‏ 

)1( جد الرؤساء العامين للرهبانية الحلبية اللبنانية (1964) وفي هذا العام تماما 

في التاسع من شهر شباط (1964) أذن بطبع كتاب تاريخ الرهبانية اللبنانية 
بفرعيها الحلب واللنان » للا 1 TT E‏ 
بى و : بي للاباتی بطر فهد» اد کان | 2 ° s1‏ ٍ 

: س لمؤلف› أنذاك» مديرا 

الاب بشارزة 8 1 أ 

ا شر الراعئ ,رئيس السك الروحي» أستاذ الأحوال الشخصية فى 
جامعة اليسوعية. نقل إثر تعيينات 1984 إلى مدرسة سانت ريتا YT‏ 
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الدكتور ألبير بدر - يولي المسؤولية الأكاديمية: اختيارا لمعلمين» تحديد 
المناهج› إدارة الدروس› منح القمادانتد إلى الكلحة المدكرورة 
والمتؤولة آلإداوية إلى الرعباتية" ما يجعل وقت الأب الراعى غالب 
ودققًاء 


وإذ تعلم أن «مركز سيدة اللويزة العالي» (للفروع الجامعية» قد 
افتتح «الفصل الأكاديمي الأول من السنة الجامعية 79 - 80» باحتفال 
تعارف أقيم في قاعة محاضرات المركز - بحضور الأب الراعي نفسه 
وعميد كلية بيروت الجامعية الدكتور رياض نصار والأساتذة المحاضرين 
والموظفين في المركز والأهالي والطلاب يوم 28 تشرين الثاني 
ا اقات الدتح ل إلى کا الجاتتات اا ية 
الإتكليرية الى لا لجرى إلا فى دائرة الامتحانات فى الجامعة 
الاميركيةء وحسسب۲(* قد ممح لها بان تقام هنا في ها المركز «الفريد 
في المنطقة» وذلك «تجاوبًا مع ما يبغيه من تخفيف أعباء ومشقات 
الاتشقال عن كراهل الطلابء زتظراً ألظروف الأمة الراخنة » فمن 
المؤكد أنك ستدرك أي جهد عظيم يبذله الأب بشارة الراعي ومعاونوه» 
لا سيما الأستاذ إدوار باخوس» لتدرك أيضصًا أن لا داعي لوم أو العتب 
إذ ما رفض هذا الراهب الديناميكي استقال ن جا عو اا :فال 
قوة وطاقة لا يجوز هدرهما رخيصين ! 


([0 من وسالة اللاب الراقي فموجهة في 1979/12/6 إلى زق واضضاء 
جمعية الصناعيين في زوق مصبح» معرَّفاً بالمؤسسة الجامعية المستحدثة» 
ومقترخا بعض المشاريخ المستقبلية بالتعاون معهم. 


(2 الاار 25 شري الغا 1979 

(3) ادوار باخوس»› الأنوار 30/ 9/ 1979. 
(4) ادوار باخوس: المصدر نفسه. 

(5) ادوار باخوس: المصدر نفسه. 


كم استرخصنا الوقت في هذا الوطن الجميل! 


کنا لجسب آنا لا تي مله ستل الخاضرء فلا الوظيفة هى الوظيفةء 
ولا الواجب هو الؤاجب يوم كنا قبل على مكاتينا عير راغبين | 
بالوجاهة والنفوذ.كان الوطن ينحدر» من مكانه» شًا فشعًا. 


تم انفجر البركان وحدث الذي ما ظا يرما أنه سسزة: 
لقد ضاع 6 الوطن ! 
مصيبتنا العظمى .أننا ما زلنا تَعْتال الزمنء بقايا الزمن! 
مكتبة المركز والمختبرات 
ومهما يكن فإن الأستاذ إدوار باخوس - المسؤول الإدارى - 
ينوب عن الاب بشارة الراعي في أمور شتى. 
قال لي الاستاڈ پاخرس: 
«إن أعمال المركز ومشاريعه كثيرة ومتميزة» فنحن نعدَّ الطالى 


اتوي إلى الجامعةء بمعنى نوجهه إلى الاختصاص إذ نضع بین يديه 
دليلا يرشده إلى الكلية التي تناسبه»› كما نطلعه على الاختصاصات 


عن الحياة الجامعية» فإنما يكون قد آصبح 
الكلية التي یختار دونما اکر شعور منه بالغربة). 


مؤهلاً لأن ينصهر في مجتمع 


ودعاني المدير الشاب إلى جولة استطلاعية شملت المختبرات 


كل شيء هناك يبعث على الهدوء والتأمل. الملصقات بُشعرك 


بالطمأنينة والرضا. 
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هنا نقراً: «حیث يکون روح الآآب تكون الحرية»» وهناك: «اذهبوا 
وتلوذوا جميع الأمم). 

يتألف «القصر» أو «المركز» من مائة غرفة أو أكثر مجهزة بأحدث 
الوسائل والمعدات. أما المكتبة فحديثة العهد» وفيها بعض الموسوعات. 
إلا أنها ستنمو بسرعة» كما قال الأستاذ باخوس. المختبرات العصرية 
قث النظريات إلى الواقع» «لم يعد العلم حبرا على الورق فحسب» 
قال الاسعاد واخوض. أضاف: «إن اللغة الإنكليزية عندنا تدرّس بواسطة 
أعذتث الرماتا. السمعية والبصرية. يجب أن نواكب العالم المتمدن» 
بجت أن نكون غصرين, لن ترك الزمن يفلت ناء 

يشهد «المركز» إقبالاً ملحوظاء فالطلاب أتوا إليه من المتن وجبيل 
وکل کسروآت شی السر م انرك 500 طالب وطالة .وق القت 
الجامعى 200ء وفي القسم اللغوي (الانكليزي) 200. أما الأساتة 
التو فعددهم لا يقل عن ساققين وثلاتين آستادا وإداريا ومن 
الأساتذة الذين اختارهم «المركز»: الدكتور نقولا صالحة لإدارة الأعمالء 
الدكتور ريمون ملاط للاقتصاد» المحامي إدوار حناء الدکتور جان سكاف 
للأدب العربي»› الدكتور فؤاد رفقة للفلسفةء الأستاذ جورج مغامس. 


الوطن النموذجي 


لا شىء يخرق الهدوء المخيّم على «المركز» سوى رنين الهاتف على 
طاولة «التليفونيست» السيدة E‏ في صالون «المركز» وضربات 


(1) لما أتيت الأب مارون صدقةء الرئيس الحالي للمدرسة والثانويةء يوم 9 
شباط 1985ء وکان يوم عيد القديس مارون»ء سألته عن المدرسة وأحوالهاء 
فقال: تضم مدرستنا اليوم حوالى 2580 طالبًا وطالبة. 

(2) حياة فارس: أرملة المرحوم جورج فارس الذي اغتيل صيف 1979ء قضاءًَ 
وقدرًا» يوم انفجرت على طريق جونية - عند مفرق «أدونيس)» قنبلة» = 
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الالة الكاتبة في غرفة السكرتيرة. جدران «المرکز» وبلاطه وزوایاه وکل 
ا E r‏ 2 8 ۴ م ا 

ي ر من على «القصر؟: من الرئيس الأب بشارة 
إلى الحجاب» مرورا بالا ساتذة والإداريين. وهي تعترف للطلاب _ صغارًا 
وکبارا > بوعيهم وتفهمهم روح النظام وجدویى الانضباط. 

اما ملاحظتي الوحيدة» فهي أن ليس لهذا «المركز؛ - حتى اليوم ‏ 
مجلة تدرب الطلاب على الكتارة والتفكير يشارك فيها الأساتذة فينشرون 
الدراسات والأبحاث الأدبية والعلمية والتاريخة التي يحتاج إليها 

ينما كنت الملم أوراقي استعدادًا للعودة إلى ألبيت» اسعقظ 
على الواقع الذي ينتظرني. وكم كان حزني عميقًا وأنا أعبر حدود «مركز 
اوی اسای ی آلوطی۔ لیعات پل تی الرشی راھ ای 
والانتحار! 

على الطريق المخد بين «مدينة ليست من العالم الغالث» وبين 
٠اد‏ ارض المعارك والمقاتلین» طالیا ردوت والألم جف اا 
| ن :1 2 8 ۶ ء۶ 
ولون مادا فعلتم بوطنکم؟ الم يكن باستطاعتكم انا تبتوا ودا 
نمودجیا كما بنى الرهبان المريميون «(مدرسة سيدة اللويزة...»؟ 
لقد ضحى هؤلاء الرهبان» کھا صحی إجوان لھ رهبان 


وكان المرحوم الشيخ بيار الجميل» الرئيس الأعلى لحزب الكتاب اللنانة 
ك سا ا ومعه مرافقوه إلى دير المخلص - صربا - is‏ س کان 
م مترو ا يقد اجساع بين المت الاية حن جبة وسل :الظر ان 
اة من جا أغرق كات سورج الغدرر ساعن مير ال بال 
فاصیب ا إثر هذا الحادث المفجع تم تعيين هذه السيدة 
في «(المركز». ل انس أن أسأل الأب مارون صدقة عنهاء إلا أنه قال لى : 
«لقد ترکت.. لا اعرف لماذا؟ ولا أعرف آین صارت» ۰ 
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وراهبات يديوه وأنطونيون ومرسلون وعازاریود ررد 


زک “ وباسیلیون شویریون وغیرهم› و اوا مدارس 
ومعاهد وجامعات راقة ومحترمة فکان عطاؤهم عظيمًا لا بارت ورائعًا 


أا على ضغي البرك رإذارة الاد فان شيا من هذا لم يأْتِ به 
المسؤولون. فانزلق منهم الوطن مثلما ينزلق الزيت من بيت الأصابع. 
اون 

١‏ پتافیں› ومجدا : يضاھى. 

ا U)‏ ت کا ی اتو والکتب ال أفنيت ات 
له أو آکثره» وههات أن تنجد إلى ذلك سسلا. 


(1) لهم جامعة الروح القدس - الكسليك» والمركزية في غدير وجونية» وفي 
الجية ودير مشموشه. 

(2) مدارس راهبات المحبة في الأشرفية وكليمنصو وذوق مكايل» مدرسة مار 
يوسف في عينطورة» مدرسة مار يوسف المهنية في ضهر الصوان. 

(3) مدرسة القديس بولس للمرسلين - حارة صخر. 

4 ارس راعبات القلبين الأقدسيق في الأشرفية (شارع القلبين الأقدسين 
والسيوفي) والحدث والحازمية وجديدة المتن ومنصورية المتن وحريصا وغدير 
وکفر حباب جبيل وبکفيا وقرنة شهوان وبیت مري وبکاسین ومروج وسوی 
الغخرب وبترون وعاريا وعاليه وحدث الجبة ودرعون وصيدا وتعنايل وطرابلس 
وزحلة وعيناب وحمانا وضهور الشوير ومزرعة كفرذبيان ومشخرة. 

(5) نذكر بصورة خاصة مدارس الفرير في الجميزة وفرن الشباك ومون لاسال - 
عين سعادة (مع تقديري للأخ الرئيس برنارد حبيقة) وطرابلس وزغرتا وبرج 
البراجنة. ونذكر بالمثل مدارس الراهبات المارونيات _ عائلة المقدسة في 
عبرين وجبيل وساحل علما والأشرفية والزلقا والفنار» ومدارس الراهبات 
الباسيليات الشويريات» والراهبات المخلصيات» ومعهد البلمند» وكلية 
البشارة الأرثوذكسية ومدرسة زهرة الإحسان» ومدارس راهبات دير الصليب 
في جل الديب ودير القمر وبرماناء ومدرسة شانفيل› وكلية مار الياس بطيناء 
ومدارس الحكمة في الأشرفية وكليمنصو وجديدة وبرازيليا - بعبدا»ء ومدرسهة 
سيدة الرسل - البوشرية» ومدرسة سيدة الفنار - الفنار» ومدرسة سيدة السلام 
الدورة» ومدرسة النجاة للراهبات المخلصيات - الحدث» ومدرسة مار 
يوسف»› ومدارس الدومينيكان والفرنسيسكان» ومدرسة الراهبات الكرمليات - 
رامن بیروف: ومدرسة الراهبات الكرمليات - رأس بيروت» مدرسة البطريركية 
ميناء لحصن»› ومدرسة راهبات سيدة المعونة الدائمة فى فزن الشباك 
رة ای سا قر شھوات ال ع اراق اباس 
فرح» وتانرية هار سويريوس للسريان الأرئوذكس في المضيظطبة. 
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من كتابه «الموجز التاريخي للرهبانية المارونية المريمية - الحلبية 
ابقًا» (طبعة 989 نتعرف إلى تاریخ دير سيدة اللويزة - بيخاصة االو 
أديار هذه الرهبانية عامة المنتشرة ة في لبنان والعالم. 


يقول الأبّاتي فهد: 


وما لا زقب فة أل الحياة الرهبانية إنما هي أسمى وأكمل مما 
يبو إليه المسيحي على الأرض لبلوغ الكمال الإنجيلي الذي عاشه 
اایخلص الحبيب مع تلاميذهء وطلب منهم وممن یریدون أن یکونوا مثله 
مجدین في طلب هذا الكمال أن يتقيدوا بالمنشورات الإنجيلية». 

اضاف : 

«فالحياة الديرية ما نشأت عن الخياة النسكيةء لأن الموسسات 
أقوانين الرهبانية تفترض وجوذ مرنحلة أولى فى تاريخها قبل الوصول 
حالة الترهب» بل يلزم الجزم بأن الحياة الرهبانيةء انفرادية كانت أم 
جتماعية» ظهرت إلى حيز الوجود يوم ظهرت الكنيسة المقدسة» يوم 
وجد أول مسيحي عاش الإنجيل الطاهر». 

وقال أرضا: 
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وجه» مستخدمًا أنجع الوسائل للبلوغ إلى الاتحاد به روحيًاء فروحانيته 
والحالة ذه إنما هى رو حانية الإتسان المسيحى الذي وعى أهخية 
حلاصه» ولكن الراهب يتميز عنه بحفظ العفة طوال حياته الرهبانيةء 
منعزلاً ما أمكن عن المهام العالمية حافظا قانونه» ليبالغ أعمال الروح 
تقديسًا للنفس ومسا له وا افر الإننايه". 


رهبان لبنان 

وإذ يستعرض الأبّاتي فهد الحياة الرهبانية الجماعية في مصر - مع 
القديس بافوسيوس (حوالى 346). مؤسس الحياة النسكية المشتركة - 
وفلسطين - مع القديس إيلاريون تلميذ القديس آنطونيوس الکو : 
وسوريا» حیث جعل يولیوس سابا (315 - 325 من جبال الرها مركرًا 
لاقامته النسكية» وكذلك الناسك يعقوب» أسقف نصيبين المتوفى سنة 
8 - وفي بلاد فارس - مع القديس ميثاي الذي أقام ديرا شرقيٌ 
الموصل خلال سني (361 _ 363)» وأرمينيا مع القديس باسيليوس 
العظيم - واليونان - حيث جبل آتوس الذي يُعتبر من أهم المناطق التي 
انتشرت فيها الحياة الرهبانية» ويدعى هذا الجبل بالمقدس لكثرة ما 
آنشئ فيه من آدیار وما آقیم آقبه من عخاور کرست تساف ا ا 
ھا اعرا لے بات وھا ۔ کما روق التاريخ - ظهر أول اڭ کان 
يُدعى : المطران ايرسموس في أيام الأمبراطور ديوفلسيسانوس أحد كبار 
أباطرة الرومان المتأغخرين. والذي آشعل الأضطهاة على المسيحيين 
سنة 303م. انزوى هذا الناسك في المغاور اللبنانية» وانكب على الصوم 


(1) فهد: الموجز التاريخي للرهبانية المارونية المريمية - الحلبية سابقاء طبعة 
9 » ص4. 

() الهف تق ج ةة 57 © eT‏ 8 

(3) حكم هذا الامبراطور من 284 إل 305. 
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العبادة والتاً 
اج لمؤمنین. إلا أنه ما لبث أن مات شهيداء الأمر الذى بت 
: 2 
بالادلة والب | ا ة نىة و 
والبراهين أن الحياة الرعباية في تيدان لم تكن» بل القرت الاب 
عسشر» سوی «الزهد والانفراد والعمل والض اه فلا وشسالة 5 
١‏ ا و 
انسحا 1 
2 لمجتمع مثلما اليوم. بل «كان الرهبان يشتغلون فى الحقول 
والزراعة» ويقومون بصلوات النهار والليلء OTT‏ حصو 
الأفا : E‏ | . 
فراح وركوب الخيل » ويصومون أغلب أيام السنة لا يأكلون لحمًا ولإ 
رشا“ ۰ a‏ 3 23 9 
ا ی ا ی زا وما كانوا ينذرون النذور الرهبانية 
لمعروفةء بل كاذ المتقدم في الدین پتلی على طالی الگہان ۹ 
3 بو جعنر 


صلوات ویو ڈث ۴ 1 
بوشحهم بالاسکیم الملاتکي» ویتشحون فرب خش ر 


وينامون 4 


... وجاء اللييون 
آنذاك کان الرقال على الح الرهبانية القاسية» بالنسبة إلى 
عبان ا من هذه الدنيا. فالراهب فى a‏ 
القبوء هو بنظر أهل قريته أو عشيرته کانه من سگان القبور. 
ت الجياة الرهيانية افي اتان سكا جى 
0 اق ايتاء علب إلشهباء ماين اتیل والأخلاق 
وحسن ا جبرایل حرا وعبد اله فراعلي ويوسف البتن» أتوا 
ای ب الشمالي» إلى الوادي المقدّس في قنوبين مركز 
a | - |‏ زاروا القدس الشريف وتباركوا من قبر 
e‏ ا وسنة 5 لحق بهم ابن مدینتهم جرمانوس فرحات 
رائد نهضة اللغة العربيةء وعرضوا رغبتهم في تأسيس رهبنة جديدة على 


کے ا 


دوي 


قل في 


«قيض الله لها سنة 


2َ 


O RE 
اا غت بعطته وسر بهم واستبقاهم لديه مدة لكي يختبروا‎ 
أنفسهم» مقدمًا التوجيهات والمساعدات اللازمة).‎ 
واستطاع هؤلاء الحلبيون أن يزرعوا في الجبل اللبناني نواة لرهبنة‎ 
شرقية منظمة «دون أن يهملوا القديمة المعروفة برهبان دير مار أنطونيوس‎ 
كو كب البرية). وقرّر الرهبان الأربعة أن تكون رهبانيتهم مؤلفة من رئيس‎ 
e1 ٍ . ۰ + ۰ 
عام واحد وأربعة مدبرين ورؤساء ادیار ومراکز› يخضعون جميعا س‎ 
الرئيس الاه بقوة نذر الطاعة»ء أحد النذور الثلاثة: الطاعة والعفة‎ 
والفقر» بحيث يقدر الرئيس العام أن ينقل رهبانه من دير إلى اخرء وأن‎ 
العامةء لكرن آلاأذيا‎ : e 
ر مةهة» بار‎ 5 
| يتدېر شؤونهم کم عن با او و‎ 
جميعها مستقلة› وجعلوا هدف الرهبانية الأول هو الزهد والخورس‎ 
والانقطاع عن العالمء دون إهمال سائر الأعمال الكهنوتية» وسمَوا‎ 
هبانیتهم بالرهبنة الحلبية› لكنهم في سنة 1706 غيروا اسمها ودعوها‎ 
ا‎ 2 2 : : rn 
باللبنانية» تذكارًا لتأسيسها في جبل لبنان» وقبلها السيد البطريرك وباركها‎ 
(2 ا‎ ٍ 
راضا ر‎ 
ll من بشري إلى زوق مصبح‎ 
نال المؤسسون اا ا ای ا و‎ 
3( ب¿‎ : 
منهم دير مار إليشع النبي» في الوادي المقدس المنقور‎ 


(1) اسطفان الدویهیى (1630 - 1704): بطريرك الموارنة ولد في إهدن ۰ 
تعلم في روما وعاد إلى بلاده يعظ ويعلم. عين اسا علي قبرص ثم بطرير 
1670« له مۇلفات وتا ر فنا : «منارة الأقداس)ء وارد التهم»» 
و«تاريخ الأزمنة). 

([2) المضقن ةة 

1 € تارب 155 

)3( کان هذا الدير› انذاك› مسا للایاء الک فة بحو د تاریخه 1 2 : 

) : ر . مله = 
وفقًا لما ذكره المؤرخ العلامة البطريرك الدويهي في «تاريخ الازمنة 
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ولما أخذ عدد أبناء فل الرمبائية يردادء ايس المۆسسرن فى س 
5 من أهالي مدينة إهدن بواسطة السيد البطريرك الدويهي» دير 
مرت را الذي کان خرابًا» فرمموه وجددوا ینتا ءه وأنفقوا عليه ا 
f‏ كما يقول المؤسس عبد الله قراعلى : 


أنه :(الرهبان) لما تسل كان مهدَّمًا كله إلا الجزء القليل منهء 
که راھپا واحد غير کاهنء كير اسن اسبة انطوتوس دغل فا 
بعد في شرکتنا (أي رهبانيتنا) وأخذنا في البناء وترمیم الدير مدة شهرين › 
وأحاطوه بسور» وكانت النفقة من مال القس جبريل (الحرًا)» والشمّاس 
يوسف البتن» وأنا لم أكن أملك شيًا من المال البتة. وكان المصروف 
الدير وعمار كتيسة وق( وغير ذلك مبلغ 6832 غرشًا». 


في هذه الأثناءء كان يرابط «الأب التقي اغتاطيرس سلهب 
الحاقلاني في دير صغير أنشأه على صدر زوق مصبح كسروان» المشرف 


الذي نشره الشرتوني» (ص127). والكرمليون رهبانية تأسست على جبل 
الكرمل (فسلطين)ء حيث يقع دير مشهور يعود إلى القرن الثالث» سنة 1185 
ثم انتقلت إلى روما بعد 1238 حیث تأسس فرع النساء سنة 1452. اشتهر 
بين أبنائها : يوحنا الصليبى (×زهC ean. de 1a‏ (1542 -.1591) وهو قدیس 
إسباني ومصلح رهبانية الكريل ويعد من علماء التصوف المسيحي. له اشر دة 
الروح»» و«الليلة الظلماء». القديسة تيريزا الألة - 1515( (Thêrese d’ Avila)‏ 
4 د 1582 ولت اف آلا ’زان وآ سلح رهبانية الكرمل وأسست 
آفتاراً كثيرة. لها مؤلفات في التصوف المسيحي› القديسة تيرزيا الطفل يسوع 
(1873 1893): قبرها مزار شهير في ليذيو (فرنسا). لها كتاب «حياة نفس». 
هذاء» وللرهبان الكرمليين أديار في الشرق منذ القرن السابع عشر: حلب 
7 اة 01722 عاودین 1747 قب بکری؛ ط رال کار 

(1) يقع دير مرت مورا في أسفل إهدن. 

(2) القلاية: مسكن الأسقف أو رئيس الدير: وهي يونانية الأصل. 

کتاب «اللآلئ» (ص‌28). أخرجه اباي غيت االمصكر الاين هى 2ه 
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على بحر الروم». «وكان هذا الكاهن الورع راھبا جایدا تقیا قطنا برغب 
فى التعبّد لله وفي عمل الخير لمواطنيه» وكان عنده أربعة رهبان من 
OAS‏ 
على أن هذا الدير «كان مؤلفاً من قبو مستطيل لكنه قليل الارتفاع 
والاتساع آي غرفة واحدة مستطيلة ملاصقة للكنيسة». 
ولما تناهى إلى الأب الحاقلاني خبر تأسيس الرهبانية الحلبية 
اللتاةة انضم إليها سنة 1707 وبر نذوره ووقف عليها ديره هذا جميع 
أملاكه» و«كان للدير عقار وافر لكنه فقير بالبناء والأمتعة اللازمة» كما أنه 
مثقل «بجملة ديون». وقد صدق «في ا إِذ حقق وعده دون تردد. 
بعد اذلف اأعنئى الرهبانية على هذا الذير #الأرزاق والاأثاتا 
وبنت غلية آول رزثيس الأب آروتين الحلبي» الذي عرفوه «عابدًا عاملا 
متضلعًا من اللخة السريانية وحاذقًا بصناعة الخط العربي والسرياني»» 
فأخذ يعمل على توسيع الدير وتسديد الديون الكثيرة. 
غير أن الرهبان الحلبيين عادوا ليشهدوا ضغوطات واضطهادات 
من قبل بعض الشماليين (...) مما حتم «نقل مركز الرئاسة العامة 
للرهبانية» من هناك «إلى دير سيدة اللويزة» و«قد تم ذلك عام 72 , 
الامتداد والانقسام 
انطلقت هذه الرهبانية وتوسعت نحو دير القمر ومصر وروما 
وأفريقيا والبرازيل وكنداء» فتملكت الأراضي وبنت الأديار والكنائس› 
فدخلها شبان لبنانيون امتازوا بالحيوية والنشاط» فكثر عدد الرهبان إذ 
كثرت الأديار والأرزاق» إلا أن «عدو الخير (...) لم ترقه هذه الأعمال 
الزاهرةء فزرع الحسد في بضع العقول لاختلاف في العقلية والعلم 


)1( المصدر نفسه. 
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اء TTT. O‏ 
وحب الرئاسات. فذرَ خلاف شدید بین آفراد العائلة الرهبانة الواحدة» 
| ۴ ت زه ۰ »~~ ۰ 2 » ۰ 
ر حت ف فریقین گر شس وپین فی العدد والحقوق : الرهبانية 
الحلبية المارونية والرهبانية اللبتائية المارونة ۹ 
و ر وال انر ےا وی ی وای ل کے 
e‏ عا ۰ ن ۰ * 
خاص ومدیروں عامون ورهبان خاضعون») فعلم الرس 
1 5 ع i‏ 4 
سولي ٍ لاهرب فاصدر ا اليا | نه ERS‏ 
نھائ»(٥‏ ا8 ٣ ê‏ ا لمبرم سنة 1770 با 
لذ د الرهبانيون البلديون ” يصرّون على القسمة ط 
على الرغم من المداخلات الكثرة اة 
cE i Ne‏ ۳ ا 
لک #سمة التي شطرت هذه الرهبائية العريقة لم تقعد الحلبيين ع 
هم ورسالاتهم وزادوا 


ال سنین 


تحقيق الرسالةء بل جددوا كل أديارهم ومراکز 


عليها» أ ۰ » ۰ ۶ 

رض ابتدائة محانة وا انو 

1 : ان ی ~ )4( : ا ” م 
بمصبح كسرو * انيه في در القمر وثالئة قي بلاد الاأغتراب 


)2( يكفي الرهبان البلديين فخرًا أنهم أنشأوا جامعة الروح القدس _ الكسليك 


ا زرت هذه المدرسة فی شهر آیلرل ف زر ۲ 

ھ رت کی سی ایارں فی شھر آپلون 2 وکان رئیسها آنذال 
والدرزيةء اد إن هذه المدرسة شأنها ا ي المدارس اتسد د اتا 
وعيره» لكوي لل e a‏ 
a‏ 
3 )> ات من اهنا وناك وهال طب الكلام وأعذبه عن طلات 
و لسانت من الطائفتين اللإسلامية والكرة ا 
e E‏ ررد ممن تعلموا في مدارسهم 
و نهم » ا ا می عدوا آلی وین رون سن ت 
1 : ین د ہنال 
ليتان المدرسة والجامة والقرية» لبنان المدينة». لبان الأنعان 

منال خوة وا قاق» لينان | ; 
اا ا اسي ااي راسیا ر م 

عم این إلا ان الاس لے 
باس الف سن جت والھالے اوا 
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الأوروغواي» حيث تدرس اللغة العربية أيضا ليظل اللبنانيون مرتبطين بلغة 
الوطن الأولء وجملة مدارس تكميلية في الوطن ال 

وأنشأت الرهبانية اللبنانية المريمية (اتخذت لها آخيرًا هذا الاسم) 
«فى القطر المصري رسالة مؤلفة من ثمانية مراكز كبيرة عامرة» ورسالة 
ثانية او الا رجنير وثالثة في آکرا اا الأفريقية» ورابعة في گند 
ولها في روما دير «معروف مشهور ترسل إليه طلابها ليتلقوا العلوم 
اسا فى مدرسة لاتران («14۲4) البابوية وتخرج فيها آجيالا 
يحملون الشهادات العليا ويتقنون إلى ذلك اللغة الإيطالية ويطلعون على 
الىخطوطات النادرة فى ية الفاتيكان الشهيرة» ويكتشفون كنوز الفكر 


CRC E 
, ۶0) ويزيیحون الاستار عن الحقائق‎ 


من جهة أخرى» أبت إلا أن يتمق لبنان.. هذا الوجه الإنساني الحلوء فكان 

الذي كان. حل مكان الأب الراعي الأب جورج مورانيء أما المدرسة هناك 

فشاغرة بسبب حرب الجبل. 

(1) المصدر نفسه. 

(2) يمل الرهبانية المريمية في مصر: الأّبّاتي الياس أبي خير (مركز شبرا)» 
والأب جوزف نمر (مركز مصر الجديدة)» والأبّاتي لويس الخازن (مركز 
المتصورة): والأب انطوان زغيب (رعية الاسكندرية)» والأب يوسف نعمة 
(مركز الخرطوم السودان). ويمتلها في الأرجنتين الأب لويس قبيطر. وفي 
الأورغواي» الأب الياس سلامة. وفي غانا - أفريقياء الأب عبد الله مارون. 
وفى البرازيل»ء الأب انطوان صدقة. فيما عيْن الأب بطرس طربيه رئيسًا على 
ديو القديسة تريزيا - سهيلة اوالأب: سعد ثمر ثيا على انطوش الصعود ' 
ضبية» والآأب جورج خليل رئيسًا على دير سيدة النجاة (الوطى) - زوق 
مكايل» والأب منصور أبي خليل رئيسًا على دير مار انطونیوس - دلبتاء 
والأب جرمانوس الخويري رئيسًا على دير مار شليطا - كفرذبيانء والابا 
نقولا سیف رئیسًا على دير مار بطرس وبولس کریم الفن دوا 
ولا سب يلي صفیر رئيسًا على دير مار الياس شوياء والأب الياس زخيا رئيسا 

لی یر 0 اليشاع بشري. 

(3) المصدر نفسه. 
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إن القسمة التي شطرت الرهبانية المارونية لم تقعد الحلبيينء 
وهي ا (تتخم» الرغباتية البلديةء والأخيرة اتخذت من هذا 
ت الاتدال منعطفا جديدًا» فراحت تكد وتتعب لا من أجل 
الحفاظ سی ا ا نس ول أجل اا و ی 
ويد > وما ا ال صارت اک الرهبانيات اللبنانية. وها ۳ اليوم» 
بفضل تماسك أبنائهاء تتصدر الميادين الرهبانية والثقافرة e o‏ 
ا ۆز ایا في حقل السياسة الوطنيةء وعندها أربعة وستون 
ديرا ومدرسة وأنطوشًا وجامعة وإرسالة(. 


_ 
(1) ظهر يوم الثلاثاء 26 آذار 5 جئت دير مار شربل - حريصاء حيث الرئاسة 
e ٠‏ م 0 سه 


اا جال قائمة بأديار الرهبانية اللبنانية المارونية ومراكزها فى لبنان 
والخارچه فالتقیت الرئيس العام الأبّاتي بولس نعمان وبعض الآباء لا سم 
الأب انار توما مهنا وفي يوم الخميس 28 آذار 4985 ااا 
e‏ هذه اللائحة وفيها: (1) دير ما انطونیوس - بیروت» رتيسه الأ 
e‏ الروح القدسن الك رئيسه الأب باسيل باسيل(3) 
8 الری اقدس - الكسليك؛ زئيسها الأب یوحنا تابت(4) دیر مار 
نطونیوس - فزحيا» رئيسه الأب شربل شینا (5) دیر مار انطونیوس۔ شکا 
رئیسه الأب دانيال ديب (6) دير سيدة النجاة بصرماء» رئيسه الأب مخايل 
ا 9 مان انطونيوس - الجديدة» رئيسه الأب مبازك سکر (8) 

e‏ رئیسه الأب ویوس الشالو ( 0 در مار پرش 
ل٠‏ رئیسه الاب شربل سوید(10) دير ماز رجن د وور چپ رة , رقن 
الاش کوسا (11) دير سیدة المعونات - جبيل رئيسه الآ لیا 
e‏ سن مار يوحتا مرقسن - جبیل» رٿیسنه: الآ مارون غاریوس 
دير ف مارون ۔ عنایاء رئيسه الأب لويس خليفة(4 1) دیر مار سرکیس 
و و رئيسه الأب ليوس زيادة (15) دير القديسة ترازيا _ 
طورزیاء رئیسه الاب بولس ضاهر(16) دير مار شليطا - القطارةء رئيسه الأ 
نبیه و دير مار الطويون “خوچ ری الاپ جورج طربیه (18) 
ی ا رئيسه الأب نعمة الله یوی (19) وین ار جیا 4 ا 
رئیسه الاب حارس مطر (20) دیز ار قپریانوسن ا گفیفان» رس - 


2T 


ree DEES 


تفي الي شائة ١‏ و و 
١‏ ۴ ر بانية امريمية مثة وخمسين راهباء منهم سبعون كاهتا 
قشرؤن دازسا اکل یکا والباقون مبتدئون وطلات. 


- الأب انطوان حیدر(21) دیر مار يعقوب الحضن - ذوماء رئيسه الأب طوبيا 
خليل (22) دير سيدة النجاة - بصا (تنورین)ء رئيسه الأب جورج كيروز(23) 
دير سيدة طاميش» رئيسه الآ ترب الق (82) دير مار وسنت ابرح 
رئيسه الأب ميخائيل ناكوزي (25) دير قلب يسوع جونيه» رئيسه الأب 
جوزف قمر(26) دير سيدة النصر - غوسطاء رئيسه الأب جورج كميد(27) 
دیر مار روکز - مراح الح ره الاب مرتيوس مايا (28 قير قان إطران 
وبولس - العذراء رئيسه الأب بطرس فرح (29) مدرسة مار شليطا - 
عجلتون» اها الین برلن افان(80) دیز ماو شرل دا٠‏ رکید 
الأب اغوسطين عازار(31) دير مار اتظريرس» جماناء رئيسة الأب جورج 
توما (32) مدرسة مار يوسف المتين› رئيسها الأب يوسف الحاج(33) دير 
ا e‏ اة ,ره الاب الاس اندري (34) دیر مار موسی - الدوار› 
ريسه الأب مبارك فرحات (35) دير مار مخايل د اله چ ا 
الياس الحسيني (36) دير مار آتظر یری یت ابه رمد الاب جرج 
کرباج (37) دیر مار جرجس الناعمةء رئيسه الأب عزيز قزي (مهجر بسبب 
حرب الجبل)(38) دير مار انطونيوس الط زيه الاب رجن 
نصر(39) دير المخلص البرامية» رئيسه المحترم نعمة الله الحلو(40) دير 
سا مرق زت الاب باسل ناصيف (41) دير مار شربل - الجية» 
رئيسه الأب بولس مرهج (42) دير مار مارون بير سنين - مجدل المعوش 
(رهبانه ھک ول سالجا49 دیر مار یوحنا - رشمیا (رهبانه 
می وة سے ب الجبل) 449 دير ان اقطر توس سي اأزسانه ج جروة 
بسبب حرب الجبل) (45) دير مار الياس - الكحلونية (رهبانه مهجرون بسبب 
خرب الجبل) (46) دير فار يؤحنا -قبيع (رهبانه مهرون بسبب حرب 
الجبل) (47) مدرسة وادي شحرور» رئيسها الأب نعمة الله عون (48) 
انطوش مار الظرتيوس .الت برقسه المخرم اتطوترسن ويس (49) مدوب 
مار انطونيوس - عين زبدة» رئيسها الأب يوسف زلزل(50) انطوش مار 
کک الععلقةء رئسة الأب كيل شمعرن (51) انطورش ضيدة المعونات - 
بعلبك› رئيسه الأب شربل خوري (52) انطوش مار جرجس - آبلح» رئیسه 

الأب ميخائيل الحاج. أما الإرساليات الموجودة خارج لبنان فهي: (1) 

البراتيل سان بار ورتيا الأت قرصسيس لعي (12الارجااين د 


ومن الكهنة «خمسة وعشرون راهبًا يوّمّنون الرسالات والرياضات 
| س ا 
جه رايم السيحي وا وراد في رات الع وبا إا ن 
الاندية وا ات الإنجيلية٤»‏ بيتما الىاقون «ف إلا ا 

والسهرات الإنجيلية» بينما يعمل الباقون «في الأديار ويقومون 
بالصلاة الخورسية» ) 


5ا ا ی 
0 ر وھا ا ت اللبنانية فتحت الرهبانية المريمية مركزها 
فكانت لهم عونا كيرا مما جعلهم يستعيدون الأمل وحب الحياة. 


... ويعد 


٠ 


و ا ي سيدة اللويزة» حملتني الذاكرة من على 
قمة چ الوطى»”“ حيث الأب الأديب الياس نجار»ء لأدخل على 
(سيدة التلة) ق فير القمرء رها الأب بولس الراعى» ومن هناك تلث 
کی سے رووا داکرا فا یقرایۓ تے دج ئی سیه پاد 
المؤسسين وسيف الدولة الحمداني» والشاعر أبي فراس» بل إلى حيث 


کک و بطرس شعادة (3) الا رجتقين ب التركومان: رفستها 
ا سلامة (4) المكسيك - فلوريداء رئيسها الأب يعقوب نجم (5) 
| ا رئيسها الاب بولس سلامة (6) مالي - باماكوء رئيسها الأب 
۰ د شاطيء الاج اینجات رتیسها الاپ پول خوند(8) 
سه اتپا الاب انطوان حرفوش(9) إسرائيل - يافاء رئيسها 
ات اغوسطین ا (10) د و رئيسها الأب باسيل هاشم 
يران روشيا رئيسها الأب اندره فرنكر(12) كنذا مونعريال» 
رئیسها الاب انطوان سليمان. 

©) المضدر فة 


(2) رئيس هذا الدير» اليوم» الأب جورج خليل كما ذكرنا. 
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الم دکربات زمراقف لا :وف قلععها قرا و اللاك السات 
العظيمةء فى الكخابات الحثية۔ من الالف الئاتي ق٥‏ ايام كانت 
ا نة «(مجهاد» _ والکتابات الآشورية» حينما استولى ا 
تغخلات فلاس الثالث (738ق.م.)» وفي تاريخ اللإسكندر المقدوني ل 
فتحها سنة 333ق.م» وتاريخ السلوقيين الذين دعوها «بيرويا» بعد ان 
احتلوها. لأقراً أيصًا كيف انتقلت إلى أيدي الرومان» ا 
الفرس سنة 540م. وأقراً أيضًا وأيضا تاريخ العرب» وقد جعلوها سنة 
7, عاصمة جند قنسرين» وتاريخ الحمدانيين وهؤلاء قد ازدهرت على 
Î‏ قصتها مع البيزنطيين في النصف الثاني من القرن العاشرء 
و ومع السلاجقة» ثم مع صلاح الدين الأ بوبىء الذي 
ا النشرل وقد اجتاحوها سنة 1260 فأحرقوها أو دمّروهاء 
e‏ س آصسجت ولاية عقمائية۔.. وإلی پومتا خذا: وگل القراءات 
اا سے کے ف الا والس سيائ م اعات الد 
ال 


واد تھی مله آل ل ياء لأغيه انيا إلى الدير الام في 
وة و دل لہمجمہ اللبناني» القنهد الد عقد هنا في 
ا ر الثلاثين من أيلول والأول والثاني من رین سنه 
11736 “» مذكرّا بأيام الرهبانية اللبنانية الحلبية المارونية الموخدة» 


(1) المجمع اللبناني الذي عقده في جبل لبنان السيد السامي الاحترام بطريرك 
OT 1‏ الأنطاكية يوسف بطرس ضرغام الخازن» بمؤازرة 
السيد الفائق الاحترام يوسف سمعان السمعاني»› قاصد الكرسي الرسولي› 
KS‏ اللاتينية المطبوعة في رومية بمطبعة انتشار الإيمان e‏ 
ENE‏ یوسف نجم مطران عكاء النائب البطريركي. طبع في مطبعة 
الأرز جونيه سنة 1900 (ص1). وإذ نذكر البطريرك يوسف ضرغام ٠‏ 
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وف كان اولك المزسسرن» الأسانةة والرهبان والبحاثون والعلماء 
يلفون الدير من كل جانب» وكأني بهم يقولون بصوت واحد: ليس 
للرهبان المشرقيین إلا أن يکونوا متّحدين» ومن انقسم على نفسه ضاع 


آندڈ !! 


و الخارف: إا باكر ما اة الخازن اللبنانية العريقة من فضل وإحسانء 


باعتراف الكثيرين من أساقفة ورهبان اللبنانيين وغير اللبنانيين. فهذه الأسرة 
التحت رخال السياسة والحكم والاقتصاد والقانون والمطارنة والبطاركة. 
اشتهر من سلالة سركيس الخازن المعروف بالشدياق سركيس الذي توفى سنة 
0 ابنه الشيخ أبو صقر إبراهيم 1600 مربي الأمير فخر الدين المعني 
وآخيه الأمير يونس ثم مدبر فخر الدين» والشيخ ابو نادر» ابن الشيخ أبي 
وجبيل والبترون وجبة بشري والمرقب. وقد قبض عليه مع سيده في مغارة 
جزيْن 1633ء واتصف الشيخ أبو نادر بفطنته وشجاعته الشيخ أبو نوفل نادر 
(ت 697 1). وهو ابن الشيخ أبي نادر من ثقاة الأمراء العتيين: ولاه المذيرية 
الأقير حسن پن فخر اللين نہ ولداه الإفيان ةنك وفرقماز. وعين فنصلا 
قرسا في بيروت سنة 1659 ووکیل قنصلية النتدقةء يو سف ضرغام 
(المذكور أعلاه) طوبيا بطريرك الموارنة (1756 - 1766).ء يوسف بطريرك 
الموارنة (1845 _ 1854)» الشيخ فيليب (1865 - 1916). أنشأً ج دة 
ET DES 2‏ 3 8 
«الأرز» مع أخيه الشيخ فريك 1916-18697( ولا فی عرسون- اکسروان 
وجاهذا ما في سبیل استقلال لبنان حتى استشهادهما إذ أعدمهما جمال 
باشا. لهما كتاب «لمحة تاريخية فى استقلال لبنان» وترجمة «المحررات 
السياسة: يوسف (ت1944). صحافي عاش زمتًا في مصر وساهم في تحرير 
صحف عديدة أنشاً جريدة «الأخبار» 1896 ثم مجلة «الخزانة» 1900 ثم 
جريدة «بريد الأحد» 2 وعاد إلى لبنان فأصدر جريدة «الأرز» و 
«البلاده 1933. ومن الخازنيين أيضًا: النائب الشيخ الياس الخازن 
والاقتصاديان رجلا الآعمال: الشيخ رشيد صالح الخازن وشقيقه الشيخ 
هیکل » المحامي الشيخ ولید الخازن. والشيخ نمر الخازن» صاحب عرف 
الخازن». 
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المفصل الرابع 


نساء الإحسان 
الأم مريم حَهشان 
السيدة اميلي سُرسق 


«لحببْت الب واجْحْضت الإثة فدذلك مَسحك إلهْك يا الله دهن البَهجة اقصَلَ من 


من رسَالة القديس بُولس إلى العبرانتين 1 و 
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ترفض رحاءنا» تتجاهل اسھا ا وإدا ما التفتت نحونا» یری أو 
شفقة. تقذف ت اا آخر E‏ القديمة. شیا e‏ 


و يهیج الاشسان 


على متن هذه العجلة التقى «العَبشيّون؛ ذوو اللحى الطويلة 
الفوضوية وقد علقوا في رقابهم «أحذية» و«قباقيب» من الذهب أو الفضة 
ملوك الحداثة والإبداع. يحمل هو لاء 
أدوات الرسم والنحت والموسيقى والشعر. وفي جو صاخب مضطرب»› 
یضع کل فنه على هواه» ويلقي به من على سظح العجلة ملسا وعارت 
حتی من اسمه» والويل لمن يسال عن هذا «الفنٌ» أو عن هويته. 

بائ هدا الزضان يستعوت العقسين اوالاويل ويستنكرون اليخن 
االتدقق. يلون إلى غوئن راا عيبا و اسع کاو لھ مان ار 
مُنْقَذَسًا. وشل هولاء لا عرفت إلى أين تشتهم عجلة الزمان: فلریپا 


أو الخشب أو التنك نسبُوها إلى 


)1( المعاث: المذهب والمسلك. والمنتدح : مذهب: ويقال: «إن 
الاش اة ا مندوحة فيمكنني تركه. ويقال: «لك کے ئ اپا اق 
مذهب واسع عريض. والمثل يقول: : إن في المعاريض و چ 
المعاريض جمع يعراض وهو التورية بالشيء ء عن شيء أحر. والندو عة 
السعة. > يضرب لمن يحسب انه مضطر إلى الكذب (قاموس). 


خدَعنهم لكي تصرفهم عن صناعة تاريخهم. فهل تنبه المعْنيّون للأمر قبل 
فوات الاّوان؟ 


إن هذا ليس نقَدًا لأحد من الناس بالاسم»ء وإنما هي خواطر 
تزا حمست غلی لسانی عندما كنت أجول مع الام تيودورا جبيلي رئيسة 
((راهبات زهرة الإإأحسان الآر ردق" والخاجة الأ خت بربارة أيو 
ارام الارستدریك فرلا پدری ‏ ۔ ذات اء فی مدرسة 
«زهرة الإحسان» وكنيستها بالأشرفية - بيروت. 


(1) تيودورا هو اسم امبراطورة بيزنطية (527 - 548م). زوجة يوستينيانوس - 
امبراطور بيزنطي (547 - 565م) الذي حاول توطيد الامبراطورية البيزنطية في 
السياسة والدين والقانون» وأمر بتدوين القوانين الرومانية» وكمل» في 
القسطتطينية› بناء كنيسة أجا ضوفيا. حارف القاندال والفرس› واستعاد إيطاليا 
والأقاليم الأفريقية. ساعدت تيودورا زوجهاء وكان من مشجعي المونوفيزية. 
طلب منها النجدة مار يعقوب البرادعي» إذ إنها ابنة كاهن سرياني من منبج› 
فاستجابت لطلبه (كما جاء في كتاب «كنز قمران مدارج البحر الميت» 
للمطران اثناسيوس يشوع صموئيل - الترجمة العربية» قذم لها ونشرها المطران 
ثاوفيلوس جورج صليبا طبعة 1985. (ص72). إلا أن يوستنيانوس عاد إلى 
اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية إثر وفاة زوجته (كنز قمران» المصدر نفسه). 

(2) القديسة بربارة: عذراء شهيدة كرّمها المسيحيون منذ القرن السابع. يحتفل 
بعيدها في 4 كانون الأول بأفراح شعبية يشترك فيها الأولاد. 

(3) يحمل اسم نيقولا خمسة باباوات منهم نيقولا الأول الكبير (858 _ 867) 
والثانى (1058 - 1061) وقيصران روسيان وهما نيقولا الأول (1796 - 
5 وقول کے (1858۔ 19158 وراسب تی بتعی نیقرلا 
اتز امي اللي اقل إلى السا عع اليب اسای دنائ بن شبروا 
مخطوطة ديسقوريدس في المواد والعقاقير الطبية أهداها قسطنطين السابع 
(905 - 959) إلى عبد الرحمن الثالث أول خليفة أموي فى الأندلس (929 - 

8 براسقت مرا افيس تيتولاوس اللي جضر الجخ الجقاوي 
(325م)» وتكرم ذخائره في مدينة باري في إيطالياء ويدعى أيصًا زخيا أو 
الظاهر. ونيقولاوس الشامي : مۇرخ وقيلسوقة ولك في دمشق نحو = 
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کنيسه ومیتم ومختیر 

كثيرة هي العناوين اشا الى وقفنا عندها نقراً ونتأمل»› لا 
مدرسه باكورة الإحسان للبنان في بيروت» وهي تصور لنا» بمنتهى الدقة 
والإتقان. مراحل حياة المسيح العجائبية: الميلادء العمادء الصأ 
والقيامة. ) 

۰ | 5 م م ۰ f‏ !® $ 
| في الكنيسة ‏ على تواضعها ‏ آيقونات روسية وغير روسية دبّت 
فيها الرطوبة» دصور معحظمها بريشة الحاجة بلاجيا بشرانى قثن 

٠ ۰ E" |‏ 8 ۳1 
1 ( ايسة سرت ال..) اشتروا بالوع درا عورا ورج وة 

وفيا انا أنظر إلى هذه الأعمال الفنية القتمة الخالدۃ بایان 
یق لی الال ی ما سی پاک السیت وحاولت 
آ اقارن ب خا # الشات ال 
| ين هذا العطا الإنساني العظيم وبين تلك الهلوسات الغشانىت 
ات عن عدا لما رايت أت لا عجال بنا إلى الشارة ن ما خان 
الايام والسنون وبين ما هو مائت قبل أن يُولد. 

ونخرج من الكنيسة تجاه انیت النی يض کر من سن بم 
كن يتهيان إلى الصلاة صفوقًا منسّقة على رأسهن الراهبة الأخت صرف 
نعمة التي بدت كأنها واحدة منهن› براءة وتواضعا. 

اوی ایوا پعضن غرف هتا المیتم اسما وتراریح: 
2 وفك إبراهيم يوسف سعد وعاقلته لمدرسة زهرة الإحسان 

.)1913( 


ج 
ك 4 علم ابناء انطونیوس کتاب «التواريخ». وفى «اللۇلۇ المتثور) ورد 
نيقولاوس الخطيب (...) ( ص365 _ 389). ۰ 


T3 


س 


+ تقدمة جمعية «البنفسجة») المؤلفة من تلميذات مدرسة زهرة 
الإحسان (1934). 
# تقدمة من أدما أمين شكور طراد أرملة جرجي مخايل فراية (؟). 
8 5 اتی ری عن قق الحرم ورور تي الساری .۔ 
اة روس (1934). 
و الك ع رال تب عايل قرت صن الت انها 
r‏ ماري (910 1). 
eT‏ الغ إلى المخضر اللي هر تقدة البطريرك الكسي - 
بطريرك كنيسة موسكو وكل روسية» لا يعرف القيّمون على المدرسة 
تاریخ وصوله إلى هنا. e‏ 
ذكرني اسم هذا البطريرك بالقديس ريشا (يسمّى هو أيضا الكسي) 
الذى قيل إنه هجر بيت أبيه في روما ليلة عرسه وساح في بلاد الشام 
اہ بد 7ا مو 2 ولم تعرف هويته إلا بعد موته في القرن 
الخامس. وذكرنى أيضصًا بأولئك الأباطرة البيزنطيين ممن حملوا اسم 
اکس او اک كم تحمل الأسماء دلائل وإرشادات وبراهين! 


(1) نذكر هنا أشهرهم: : (1) الکسیس الأول/ کوفينوس (1048 - 1118) ارتقى 
العرشن نة 1 تفتق لجات الاتراك الستجلرقيين قي الأتاضول 
والنورمان في الابيروس. بی أول من أعطى التدقة هرك اقتصاديًا في 
الشرف. استفاد من الخملة الل الاو لاستعادة قسم من آسيا )2( اکس 
الخامس/ دوكاس» تولى السلطة سنة 1204 في عهده احتل الصليبيون بیزتي 
وأسسوا فيها امبراطورية لاتينية (3) ومن أباطرة طرابزون (1۲۵۲207) في أرمينيا 


من 1204 إلى 1222. احتل طرابزون بعد استيلاء الصليبيين على بيزنطر 


(1338 - 1390) تفرب من بيزنطية ومن الاتراك فزوج بتاته لامراء منهہ. 
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التركية على البحر الأسود (4) ألكسيس الأول/الملقب بالكبير وهو امبراطور 


1 اط ا ا لغالٹ 
وأسس فيها امبراطورية بيزنطية واحتل شبه جزيرة القرم (5) الكسيس | 


ی القداتین غاعا ر مک ت ليا 


الذين يوالون الكنيسة الغربية يستوردون أسماء من الغرب» والذين يوالون 
الكنيسة الشرقية يستوردون الأسماء من الشرق. أما المسلمون» أينما 
كانواء فأسماؤهم يأخذونها من العرب! وبهذا يصبح الذبح على الهويةء 
او الخطف آمرا بسيطاء لا ليس فيه زل تجقيد ول إشكال. وغالبتني 
الأسغلة: لماذا لا نتحرر من آسمائنا؟ لماذا لا نقذ أبتاءنا من خطر 
الهوية؟ لماذا لا نشطب الدين عن تذكرة النفوس؟ من أين جاءتنا الحرب 
لى الاسماء؟ 

لتسقط الأسماء التي تجرنا إلى المهلكة! 

بل لتسقط الأسماء التي تفرّق بين الإنسان وأخيه الإنسان! 

في الصالون 

سذنا إلى ايار ر م الرئيسة تيودورا جبيلي» التي 
صار لها نصف قرن أو أكثر في المدرسةء وقد كرّسها المتروبوليت 
غفرائيل الصليبي رئيسة في 5/ 4/ 1979ء فراحت تلملم لنا أشتاتا کان 
يجب أن تجمع في حينها. 

في «الصالون» صوَّر لراهبات وسيدات مجتمع این که ناء 
اليوم؟ وزغت على الجدران لمحي لا قصة سزسسة رة ومدر د 
وجمعيةٍ رهبانية. نتقدم إلى هذه الصور. إنها أكبر من الكلمات وأكبر من 
أن نفكر في قرا ءتها. وجوه مشرقة وخالدة: الأم مريم جهشانء الام 


کاترین حير › الام حلة ة الخوري المعلوف» الم ماري عازار» الم ناتالي 
شويري» السيدة إميلي سرسق» السيدة فريدة طرادء والسيدة ليندا سرسق. 
ناء تجاوز صیشهره الحدود» فإدا صداه کی کر مکان الأريج وریح 
اس 


تقف في «الصالون» خزانة للكتب من خشب الجوزء عمرها زاد 
١‏ اتفلدمة المخسن المرحوم الياس 
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الباحة. هو للمؤسّسة الأم مريم جهشان صار له هناك منذ سنة 1925. 
القراضقة ولا الا زف ول الأسذات. 


عام 902 1). عن هذا المحسن قالت الحاجة بربارة أبو 


جرجي سيوفي - ت 
اا بالخير. لققد وهب المدرسة 


اتراعبة: واه جح ان باكر 
المفروشات والخزائن الثمينة). 

فلنتذگر إذا آي و ا القضية› على 
مضيئة› 5 ارق س ا ON‏ ومول على أن 
العجلة الدهرية العجيبة تحتمل الكثير الكثير وتشحن الكثير الكثير. ودائما 
نحتاج إلى الذوق والمقدرة على التمييز؛ فمتی خسرنا هذه الطاقة خسرنا 
کل شيء جمیل وممید. 


إميلي ومريم وجهان لحديقة واحدة اسمها «زهرة الإحسان». 


لقد تراءی لي وآنا أتنقل بين هذين التمثالين كيف كانت تقام 
الحفلات والمهرجانات هناء فى هذه الباحة الوسيعة ذات الحكايات 
الرائعة. وقد بدأتها سنة 1890 مع مشاهير الرجال من الحكام والأحبار 
والمحسنين والاأدياء والشعراء ممن ورودها مهتين أو خطباء أو معظمین. 
هنا فُلدت المحسنة الكبيرة إفيلى سوسق «البرات» وت 
ااا وسمة. فهى جما : 

1 - براءة الجمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية موقعة فى 
12/9 1893. 


فى باحة «الزهرة» 
يحت باحة مدرسة زهرة الإحسان» البناء القديم تمثالان 
. : : ج ر نذ عام 1914 
لی ا کر رسن ف ١‏ 
EYI an GEA EE: E‏ 
2 ال شک ف به عل «ټذکار شکر واشتدان عن e‏ 
ان زک ره نة مدرسة زهرة الإأحخسان ومن أعضاء ء الجمعية ٍ 
2 - براءة سلطانية نتان الشفقة من الرتبة الأولى من الغازي 
سلطا الانى عبد الحميك ين عيذ المجيدة خان 318ف _ 
00 1م. 


ا المدرسة». 

فالحياة إذّا دين ووفاء على ما يقولون. 

كيف لا تكون السيدة إميلي سرس هنا في هذه الباحة» وهي التي 
أعطت «زهرة الإحسان» الوقت والصبا والمال؟ 


(1( عبد الحميد الثاني (1842 - 1918): جلس على العرش السلطانى سنة 
6. قاوم الدستور بشراسة لقب ب «السلطان الأحمر» لكثرة ما > 
الدماء خلع سنة 1909. «كان حزب تركيا الفتاة قد خلع عبد العزيز وأجلس 
مکانه مراد» أخا عيذ الحمید. ولکنه آئرل قبل دستور مدخت باشا. ولک ما 
لبث أن ألغاه حكم البلاد حكمًا قاسيًاء کرت ق الیرب» وال هوازید 
الأمورء واقضى متجتدباشا فم سى إلى قغلة كان عه طافش - 


رة ف حديقة. وكما الجّمال له مكانه ومناخه» كذلك الإحسان 
له هله et‏ امتلی مات المدرسة جمالها والمدرسة حافظت عليه 
وغاء ببالوغد وألخهد. 

يرابط التمثال الثاني تحت شجرة في الزاوية الال الخ فة فن 
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wsoccccscecsenvoeectervosose 
©eocecaceoveocecceses 
anscocecacacseosess 
woevoececusncsoscoses 
wocosseosoccevsos 
eseseoccveucscss 
wcosecsecosees 
esesasscesooere 
ocecsscsocceccvoesoss 


e:‏ س فحارب صربیا 1876 وروسیا (1877- ۰)78 وانتهی القتال:بعقد 
a‏ ا ا عدلها موتمر برلین 1878 حارب اليونان 1897› 
ا ا ا 
الآأرمن تقَرّب إلى س وعين يرين من i,‏ 
العثمانى وإعادة تنظيمه. وحصل منه الالمان على باز رد 
ثا عله 1908 الضاط الشبان المنتمون إلى حزب تركيا الفتاة» وأكرهوه على 
5 ر للبلاد 1908ء ثم خلعوه 9 حين لمسوا نواياه السيئة. احتفظ 
lL‏ ولا في سالونيك» ثم فى جهة قريبة من إزمير». (الموسوعة العربية 
المسرةء دان الهفة لبا الب إلكانى ق1150 اوش قل سن سالات 
الدستررء ألقى أمين الريحاني (1876 - 1940) خطبة جاء فيها: «أيها 
الو آنتم المستضعمول ا الأرض وأنتم إن شاء اله ات شيد 
علی کلت ایر اکت وحرية اراک يشهد على ذلك ظلام آمسکم ونور 
ا المعلمون والمحررون بفضل زعماء الآراء الحرة وبفضل الجند 
٠‏ 8 أن الشرة إل مت الزات فن 
العثمانى الذي سيبرهن لأوروبا اليوم أن الشرق لم و 
الاش کات معجزاته دينيهة واليوم معجزاته سياسية. بالامس دهشت در 
أوروبا بالمعجزة التى أتتها اليايان واليوم تدهشها المعجزات السياسية 
اا کون ھا ا عخمان. فأوزونا لا تعرف حتى الان معنى س 
السلمية 4 رات بین شغوبها المتباينة عناصرها السياسية والمتضاربه E‏ 
الاجتماعية مثلما يسود اليوم في أمتنا من التساهل والمساواة زالإعاد وھا 
هو النور الذي ينشق من الظلام. هذه وردة الوئام التي تنبت على ضريح 
الشقاق والخصام هذه هي الحرية التي شيد لأمة هيكلها في روضة الالفة 
والسلام). وخا ايشا فنا سن کان خطیبکم یتسنم الج فیجبجم 2 
ویوریه ویلغز ویرمز ويعقد مقاله ويلويه لتخفى على جواسيس الحكومة معانيه. 
والیوم نراه كما لو کان في باريس أو في نيويورك يصدع بالحق (يتكلم 4 
7 مصرحًا بارائه ومبادئه. والفضل في ذلك عائد إلى زعماء ا 
الإصلاحية النظريين وإلى زعمائها العلميين. بل الفضل عائد إلى کل ق کر 
قل لبث روح الخخرية والدستور: 'وإلن جلالة السلطان الذى كص ا 
ab‏ قات لمو س الشات اسن ول الأمة من الهزاهز والفتن. 
فالأمة ال كانت أمس أسيرة ظلمه أصبحت اليوم أسيرة فضله. وقد > 


E 
به سجینا‎ 


(2) 
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3 - رسالة البطريرك دميانوس (دوميتيانوس)(١‏ بطريرك أورشليم - 


عن المدينة المقدسة» فى 23 حزيران 1901. 


4 - طرس بطريرك بعود الصليب» من البطريرك دميانوس (نفسه) 


عن المدينة المقدسة فى 23 حزيران 1901. 


5 - وسام صليب القبر المقدس من البطريرك دمیانوس (نفسه) فی 


ABO aS 


بكوك الاسر رمن الست ولكن العاتق يا سادة أكبر من الاثنين فالسلام على 
عبد انجميك» بوالتلام على هت الجديد سلا على عضر الحرية المجيد م 
كتابه «الريحانيات» الجزء الثاني» المطبعة العلمية - بيروت» 1923ء نقل هذه 
الخطبة التي عنوانها «الحرية والتهذيب» إلى كتاب «حصاد الفكر العربى 
الحديث في قضية الحرية» مؤسسة ناصر للثقافة»ء الطبعة الأولى 1980ء 
(ص 281 - 289).على أن الريحاني قد علق قائلاً: «وذنبي صغير بالنسبة إلى 
ذنوب الشعراء في هذا المقام. ثلاث تسليمات (يقصد: السلام على عبد 
الحميد» والسلام على عهده الجديد» والسلام على عصر المجيد) يغفرها الله 
ولكن. القلاث ائه قصيدة... سبحان من لا تخدعه الحوادث سبحان العالم 
بات الهدور وبخفايا الدستور» (المصدر نفسه - حاشية (1) (ص283)). 
لاسمین اسم : - Domitian (Domitien) A. O. 51 - 96, Titus Falvius‏ 
Domitianus Augustus. Rom. emp. (18 - 96).‏ وورد فى «اللؤلؤ المنثور» 
( ص 269) : إن بطرس الثالث القلونيقي الذي اختير سنة 581 لمكان فضله 
وعلمه ورسم بطريركًا لأنطاكية في دير مار حننیا» اشتهر بمحاورته دمیانس 
السرياني بطريرك الاسكندرية الذي خط في شرح عقيدة الثالوث الأقدس› 
ي اقا ضف دة بك انلاسرت لا عشبا عة ولك لالس هة 
العل ولا لم يذعن إلى مشورة بطرس وحاول التملص من البحث والدفاع 
عناداء ناقضه (هذا) الحبر في كتاب أله باليونانية ينطوي على أربع مقالات 
(أو ثلاث) في مئة فصل دعمه بشواهد من الأئمة). 
الطرس جمع أطراس وطروس: الصحيفة عموماء الصحيفة التي محيت ثم 
کیت والم قود ها ات البطیزت ایی كهب إلى الت ال س م 
رسالة» بمثابة «بركة» على عود الصليب. 
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طون ماتيا ووس (الآولی پارات ی 10 تشرین الثانى 1898 جر 


على الطعاء(. 


RET‏ ق اة ق 
| ۰ ملي صلتتب القبر المقدس الا روڈ سین اشفاليه» عن 


جي افندي موسی سرسق ومدامته إمیلی بمجالستهما 


07 و : 1941 - 1859) 11 e1mطWi1|امبراطور‏ ألمانياء وملك بروسيا (1888 - 
8)). ابن وخلف فريدريك الثالث» وحفيد وليم الآول» كما كان حفيد 
الملكة فكتورياء من ناحية أمه. كان شديد الإيمان نحق الملوك الإلهى؛ مَخبًا 
للمظاهر الغسكريةء شديد الاتذفاع؛ اکل کزاساتہ جام ورات سی ول 
كامبراطور أن يجعل ألمانيا دولة تجارية وبحرية واستعمارية عزيزة الجانب 
رفيعة المكانة»ء وسرعان ما اصطدم بىسمارك )8i1۸(‏ فأرغمه على 


5 اة ا لا ستحقا: نار 2 
بر لاستحقاق اللبناني - مرسوم رقم 9232. صدر عن رئيس 


 - |‏ )2( 
e‏ ¢ وعن رئيس مجلس الوزراء اوفست ادي 
إياه وزير المعارف والفنون الجميلة جبران توينى sb‏ 
932 1. چ 


“+ 


الاستقالة 1890ء وأصبح القوة المسيطرة على حكومته حاول في سياسته 
الداخلية التهوين من شأن الأحزاب الاشتراكية» بسن القوانين القمعية والقيام 
بالإصلاح الاجتماعي. ولکنه رکز آکبر اهتمامه في السانة الاو جة غير أن 
نصيبه كان الإإخفافق الذريع و هذا الميدانء فقد فشل في تجديد معاهدة 
تأكيد التحالف مع روسيا 1890. ومع أنه كان يرغب في المحافظة على 
العلاقات الودية مع بريطانياء إلا أن برنامجه البحري» ومطامعه التجارية 
وألاشتخمازية عالت فون اخقد تخالف بين الدولتين» ودفعت انجلترا إلى 
تکوین اللاتفاق الودي الثنائي مع فرنسا 1904» ثم الاتفاق الودي الثلاثي 
7 روازدادت علاقاته مع فرنسا توترًّا بالتدخل الألماني في الشؤون 
الاستعمارية الفرنسية في أفريقياء ولا سيما في المغرب» ولكنه تمكن من ضم 
ڑکا إلى جاب المانياء قان وليم عفرا بالسياجةء اوبكر من إلقاء الطب 
الرنانةء وأحدثت برقية التشجيع التي أرسلها كرومر (۴۲”إ٠۲٤)‏ أزمة مع 
انكلترا. وكان برنامجه الضخم في التسلح برا وبحرًا» ودبلوماسيته (أو قلة 
إلمامه بالدبلوماسية الأزيبة) مسؤولين إلى درجة ما عن نشوب الحرب العالمية 
الأولى وکان الرئيس ولسن (.1 ,«٥0ءاز۷)‏ قد أعلن أن نزوله عن العرش شرط 
ضروري ينفذ قبل البدء في إجراء مفاوضات الصلح» فقامت فتن في اانا 
ارت الاتبراظور على التزول عن الغرش وفر على هولندا (10 لوقمير د 
تشەرپن الثاني 8) حيث أقام في عزلة في دورن بقية (For more anl‏ 


وبقي التمثالان 


رقع راسي لأبصرستة أبيات من الشعر محفورة فوق الباب 
الرئيسي» E‏ تاريخ اكتمال بناء هذا الصرح» هى : ) 
ا 6 بدا كمنارَة في ربع بيروت البهئ المصان 
رات ر اقم بناءه وذواث قدرمن TE‏ 
ue‏ قات أركائة یی دا من چا 0 
e‏ الل واله ديب والاتقان 
SAE,‏ مِنْ شرَقنافي غابر الأزمان 

ا ج طا لينا باکیر الإحساني 
وفجاة انهمر المطرء فغادرت المدرسةء فيما دخلت الأم الرئيسة» 


than 20 yeras he lived in comform table exile at Dorn) 
وقد رفضت الحكومة الهولندية أن تسلمه إلى الحلفاء لمحاكمته كمدبر‎ 
(Augusta, Victoria) luرgتكف للحرب. وبعد وفاة زوجته الامبراطورة اوج‎ 
تزوج ثانبةً الأميرة الأرملة هرمينه 1922. كتب سيرة لأيام شبابه ومذكرات عن‎ 
سياسا ته واتصالا ته.‎ 


اظن الموسوهة الهرة . المضدر فة 
The World Book Encyclopedia, Volume 2Z, pp. 253 = 256. 0‏ - 
٠ 2 4 ٠١ 1‏ 
دشرت هدا | تة الال ر 
e‏ ر جريدة «لسان الحال» في 14 تشرين الثانى 1898. 
رل.دباس: أول رئيس للجمهورية اللبنانية 1926 - 1933. فى عهده ألغى 
مجلس الشبرع 1927 [ ۰ 
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عَجَّلة e‏ ما ا و تشحن زبانية «الحداثة» و ا حیٹ لا 
ا wy ap‏ شیا لک لے ا 
فلاسفة للبيع » آدباء للبيع› ملوك للبيع› رؤساء للبيع › رجال دين للبيع› 
مقاتلون للبيع› نساء للبيع › رجال للبيع › أخلاق للبيعء بيع .. .. للبيع. 
وكان لا بد من البحث في تاريخ هذه المدوسة وسۇسنناڭها› ل 
سيما «أم المحسنين» المرحومة إميلي خليل سرسق ربة الحسن والكمال 
وعقد ربات الجمال» كما يقول نجيب داود زلزل(. فعسی أن يتسلّم 
قيادة عربة الزمان رواد حفیقیون یحفظون للوطن وجهه وللإنسان کرامته. 

«شيطانة» ١‏ لشعرَاء 

اميلي سُرسق 

لا أعتقد أن في لبنان الحديث أو غيره من بلدان لمنطقة امرأء 
ادى الشعراء والآذاء والصحافيون ورجال الدين والحكام إلى تكريمها 
إل المرسحومة إفيلي خليل سرسق. 


e4‏ استطاع منشيء ء مجلة ایی ۶(2 المرحوم الأديب والشاعر 


تيودورا جبيلي › والحاجة بربارة ایو إبراهيم› والا رنريت دفولا 
هز ال RE‏ مع الراهبات وبنات «الميتم). 

أما التمثالانء فقد عادا إلى صمتهماء وكل واحد منهما يمد نظره 
إلى رفيقه» كأنهما يتساءلان : 

أين الأدباء ينثرون الكلم العذبً الجميل؟ 

أين الشعراء يعون القصائد التي تسحر الألباب؟ 

أين الحكام يجتمعون في بيوت العلم والأدب ليتنافسوا في بذل 
الساعتات لها ونقها بالمعرتاتة والسيلاتة 

أين الصحافة تسق الطريق أمام فاعلي الخير وتحرض على 
مناصرتهم وتشجيعهم؟ 

أين المُحسنون يغدّون بأموالهم المؤسسات الخيرية الاجتماعية 
ومدارس الفقراء؟ 

أين أنصار الحق والواجب؟ 

أين أصدقاء الحرية والعدالة؟ 


ر٠‏ دعاة السلام؟ 
این د f‏ 5 ۳ والصحافي جرجي نقولا باز (1882 _- 1959( آن يجمع حتى عام 
أن رجال الدین يظالبوة بإنصاف المواطنين وإنقاذهم من الخطر ا E‏ التي DE‏ 
او س ااب اة الها والكرامة؟ اا لا يدوك ل وهي ry ra‏ او 
ا )3( 

ا کی ا i‏ بد الدهور» > فإذا هو كتاب من مائتي صفحة من الحجم الكبير لا 
لماذا كانت الحرب؟ 

نت الحرب )1( خرجة نقولا بازء في كتابه «املي سرسق ستين عاماً محسنة) ( ص26 - 37). 
EE‏ ات اة الین عام 1909. 


ظل المطر ينهمر حتى غرقت بيروت وسدّت الطرقات والمنافذ بينما (3 الدكتورة آنس بركات باز.. أخرجه جرجي باز المصدر تضبه (صرا2؛ 
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يحمل تاریخ الطبحة الأولى» وإنما يعمد أنه صدر فى أوائل 1938؛ 
ا هه افا ال فا ها عي يتين وق لا r a‏ 
والمقالات التي دنجها لها أدباء ووجهاء وصحافيون والرسائل الواصلة 
إليها من أحبار وأباطرة وسلاطين وحكام وولاة» وكلها تشهد على 
فضائل هذه السكة وإحسانها وسخاتها وظيب محتدها. 


E bs لمستشفر القد‎ 2 

يس جاورجیوس › الاستعاد آف ` e‏ 

المعلومات عن المستشف وتار با ميل رحباني في مکتبه آساله بعض 
ڪا و لي کتابا صدر عن المستشة 


سه 1983 پاشپة مرون ماتة عام غلى, تات 


Les, L Hopital Saint George fete en 1983, son Premier E |‏ 
| ر 
اتاد پاي الشیة رکس ا مرافقتي في جولة على باحة المستشغى 
وحدیمته وبعض الطبقات القديمة› فإذا فى الباحة الجنسة تمثال وة 2 
i 8‏ ج ا 
ا النتذة ماري خلیل سرسق› شقيقة اميلى › وا ف 
جرجس التويني (1872 _ 1954). وفي الحديقة تمثال للمتر لیت إبليا 
eh‏ 2 وبوسینت زيل 
اي 1966(« واخر لغرطة البطريرك السك الکسی؛ بو موسکو وکل 
اروس «اعتراقًا بغضله وتقديرًا لإحسان تيرّعه بالمعدات الطبية لهذه المؤسة 
i E {98‏ و 1 ت 
0 ب 
١إا‏ ا للمرحوم حنا يوسف سیاج )1984( المتوفى فى 
سكندرية. خلف «المقام» ايشا تسا للمرحوم دیمتری يو سف 
المتوفى في 1924. اما الطابق الأول ففيه لوحات عليها ا e‏ 
ا 
الذت. ؟ | aS e‏ ء و 
FE‏ عرف في المستشفى » وأسماء الذين اوقفوا قارا له واساء 
ين فدموا اموالا. هو لاء المحسنون : مخا 
سرس اسا ا ا ّ ا رجي ااي 
سق م ل (ابتة أسعد سرسیق)» او لاد اندراوس سایا (يوسف 
3 ونقولا)» مخايل نعمة طراد» فيودر برهر مسکوبی (وقف 
زوجته 8 5 ۶ ۹ ء - 2 
سر کیس › سه نجلا جبران غالیهء يوسف متري سرسق› نقولا صدقة 
٠‏ 
یوسف حنا سا |۱ e‏ : 2 
0 0 ا خليل متري سرسق (قدم عقارًا فی حلوان)» 
و کسیب ندم عتا اتی شنار نی یاه انرید عار و کرات 
0 پو سف مرروی الكويت› المطران صموئیل داود» عد الله القسيس» 
حت فروسین برباري» الدكتور کرنیلیوس فانديك.» فل جر جی ا 
e‏ . ۰ . 2 قسنط: : : ريف 
ا فسنطنطين يوسف عرزوزي» ظريفة سرن چرچ 
قر ياء يسمي نظلني اسكنار باك التريتيء ايل شيب اليادن بطر 
9 : ر سيوفي » يوسب متري سرسق (اتية)» ماري چرچ 
ف ي 
ر لمطران جراسيموس مسرة تیودور جبيیلى › اھا چو ان 
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يقول جرجي باز: 

فيم افاس فصل السا إلى سرع قي شالم الإصان رظ 
فيها الشعراء ويكتب عنها المنشؤون» وقد نالت أوسمة الشَرّف» ونصب 
تمثالها في زهرة اللإإحسان» وصارت مضرب مثل جودها ستين عاما». 

ضاق 

«العائلة والكنيسةء الجمعية والرهبنة والمستشفى (مستشفى القديس 
جاورجیوس (مستشفی الروم»)( ۴ والميتم والمدرسة والتعليم والتهذيب 


(1) يحمل هذا المستشفى اسم القديس جرجس (ا«1ةS‏ ,#عإهء6) الذي على ما 
قيل من أمراء كبدوقية («14ءهلةممة٤)‏ الواقعة غربي تركيا الاسيوية - 
الاتاضزل اتجهة على أيام ديو قليتيانوس 303 (Diocletianus, R0. ep.‏ 
(305 - 284 » فی نیقومیدیاء إز ميت التركية . ٤(‏ ص12 ۲ه edaصەءN)‏ يعيّد له 
الارن ن 23 تسات زيكرت السلمرة ياس الخقي ية أن اضر كا 
جاء في «الموسوعة العربية الميسرة» هو ايليا بن الياس صاحب موسى عليه 
السلامء لقيه وقصد معه مجمع البحرين › حذلت تما آخدات عجيبة لم يلبثا 
أن افترقا بعدها (59 - 81 سورة الكهف). مضرب المثل في العلم الزاخر 
الحكمة الأناة والصبرء هادي السفن في أعالي البحارء شيخ الزهَّاد 
والمتعيّدين أو «نقيب الأولياء»؛ عند المعضوفة» يقدز على التشكل باشكال 
مختلفة وإن كان بشرّاء معمر وخالد يؤدي الفرائض والواجب» (الموسوعة... 

الجزء الأول ص758) وفي سنة 1350 رفعه الصليبيون إلى رتبة شفيع انكلترا. 
Sınt George was highly venerated by the Grusaders, and in 1350 was‏ 
made patron saint of England (w.B.E.V.8.P.111).‏ 

في الأول من شهر نيسان 1985ء زرت رئيس الخدمات العامة = 
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«اعارك انكر محباه» وحباك الروض بریاه. فسرت منك I PEO‏ 
للسيدات ليسرت على نهجها وللسادة يتمثلون بهاء ما أعظمها بالنبل 


لرن تخمل شيا ونمامًا وتمشت فيك أرواح الصبا يتأرجن بأنقاس 


ges‏ الخزامى» م انت مخبري بمكارم الكرائم» وبري يإحسان الخسان»: 
وكقبت جريئة #المدية في عددها الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1889 
قالوا فيها 


فى هذه المرأة نظم الشاعر اللبناني خليل الحوري - يوم 9 کانون 


عق سات آل اا > 
. ۶ 6 م ب الثغر الفاضلات ید : ۰ ر » | 
الا 1 1 _ قصيدته «الملاك» ومطلعها : هبن كل يوم خميس إلى 


رة باكررة الإحسان الاأرتودكسة ووعملن بأيدين أعال و 
وجميل من مثل خباطة وتخريم ۇقظريز وسائر اعمال اة وهذه الأ متعة 
تباع أخيرًا ويكون ثمنها للمدرسة»('. 

ثم كتبت «لسان الحال» 


هبط المَلاكٌ الآن في أوؤج العلى وبلطفه قَصَدَ الملاك الأجملا 
الأ على سا جك فائك الغو ر الهو مكللا 
وراد می مزل اق فده فأقام في حجب الشعور مظللا 
و قى العلى فة ,اظ جال ملا الاي الا“ 

وکتب 2 اشاق في جريدة «التقدم» العدد 28/ 12/ 1881 


وسواها من الجرائد والمجلات مثل «المحبة) 
واصوت الوطن» و«الأحرار» و«الحسناي و«الاتحاد اللبنانى» و«البشير» 
و«النهار» والمراة الجديدة) ومجلة «النور» فى الاسكارية و«البرق» 
و«الحقيقة في السيدة إيملي رض التي جعلت مالها في خدمة عقلها حتى 
سيطرت إميلي سرسق التي جعلت مالها في خدمة عقلها حتى سيطرت عليه 
فو جهته» على طريق الإحسان والإعمار والتربية والتعليم» أيّما توّجيه. 


ومن مص أيضا نظم ن تخل قاف : فصيدة منشورة فى مجلة 


= طراد» إبراهيم يوسف أسعد وأولاده» إبراهيم طرشاء نقولا كسيب (ثانية)» 
جرجي نقولا دحلان» فیلیب نقولا رزوق» ادال الياس رزوق وفارس سليم 
شقير. المدير الحالى للمستشفى هو الأستاذ سلام الريس» يشاركه الأب 


HET EE 
مناصب الترجمة في مصر. توفي في بیروت.‎ e از : المضدز له (صن3): 3 ا‎ (1) 
i U I dÎ ا به الرصين وحماسته المتدفقة ودوته إ‎ 
المصدر تفه وته إلى الحرية والكرامة الإنسانية.‎ )( 


ترجم عن الفرنسية روايات : «اندروماك» و«شارلمان» 


أن د 9“ 
1 [ و(«ابنه رولاند» واقتبس 
رواية «الباريسية المح تاد والف «الدرر» 


واتراجم مصر فون هذا العصر»» 
اراي اا انرم الاحداق في مصارع العشاق» واشترك مع غیره 
هي تصنيف كتاب «اثار الأذهار». (الموسوعة العربية ج1 ضص105). 


رتها سنة 1889 (معية التعليم المسيحى 


(3) أديب إسحاق (1856 _ 1885) صحفي وأديب وشعر وخطيب ومترجم 
وکاتب مسرحی وممثل وسياسي. ولد بدمشق» واشتغل بالصحافة منذ مطلع 
شبابه» فحرر جريدة «التقدم» البيروتية لصاحبها يوسف الشلفون» واشترك في 
رر مجلة «ثمرات الفنون». جاء إلى القاهرة وأصدر 1877 جريدة «(مصرا 
بایغاز شن أستاذه جمال الدين الأفغاني› انتقل إلى الاسكندرية واشترك مع 
سليم النقاش في إصدار جريدة «(مصر القاهرة) 0 وکان ینسخها بيده 
للافتقاره إلى وسائل الطاعة .غا لىن بيروت» فالقاهرة واشتغل = 


)1( المصدر تنا ومجلة «الهدية» أضنن 
الا رتوڈكسةا فی بیروت: 


(2) نخلة قلفاط (1851 _ 1905): أديب لبناني وشاعر وصحافی وقصصى. - 
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«سللة الفکاهات» عدد آزار ۰1894 يقول: 


اليك يشار يا ملك الكمال 


ج 

۶ 

م 
۰ 


آرونا یا بتي بیروت منكکم 


لک حميدة في کل حال 
إذا افتخر النساء على الرجال 
ولا فشا على حا لمغال“" 


إ الرجال الأولى بالغبرة اقشخروا 
هل أدركوا في المعالي شأو سيدة 
«يا قوم هذي وا 
من منهم استأثر الحسْن مباشرة 


فیاض”" وأخری لتامر ملاط( . جاء فى الأولى : 


وآن من صنعوا المعروف واشتهروا 
فی کل سارو اضعی لها انر 
والمحسنون مع الأيام قد كثروا 
منه ولح يك : للتمسجن ت ب 


ف مجلة «الفتاة ة ف عدد نيسان 1894ء مقالة بعنوان 
ha‏ وجا فى القع اا 

«قل ما استطعت وما تشاءٌ وغال 
وضع العقود من الثناء نضيدة 
فمن الخواطر للتحور قلائدّ 
ومما قاله شبلی الملاط : 

قى ارقن الس اة الفا 
ار آورقت فيها السعالي 
لسرسق قام في الفاق مجد 


اة الى سرسق»» كما لسليم کا مقالة بعنوان «(المرأًة 
اا يجدها ثمنها يفوق اللآلي» منشورة في «لسان الحال» 
(5/ 3/ 1894) باسم مستعار: «مريم مزهر». ومن الشيخ اسكندر 
العازار والاأساتدة: افتح الله جاويش وإبراهيم الأسود والياس زخريا 
أبيات فن الشعر فيها الغناء على هذه السيدة والإطراء والتبجيل. 
ولعل ایر سا الیل ها را قصيدتين: واحدة للدكتور نقولا 


فلقد وجدت وأآي أي مجال 
إن الجقودم الشتاء غوال 


ودر على معاهذها التحضار 
وأمرع في جوانبها الفخار 
لى هام النجوم له E‏ 


د ولد وتوفی فی بیروت. أنشاً مجلة «سلسلة الفكاهات» في بيروت والقاهرة. 
ا وذهب ضحية الاستبداد الحميدي. له «تاريخ ملوك المسلمين»» تاريخ 
روسيا». وله قصص عديدة وتمثيليات. 

(1) المصدر نفسه. 

(2) سلیم سرگيس (1869 1926): ضخفي وأديب ومؤرخ. ولد و 

واشتغل محررا بجريدة «لسان الحال» التي آنشاها عمه خليل سرگيس في 
بيروت 1877. غادر لبنان (1892) إلى باريس»› فأاصدر جريدة د 
النقاب»» وسافر إلى لندن حيث آصدر جريدة «(رجع الصدى». انتقل سنه 
1894 إلى الا تدر خيكة اس جريا «المشير» الاسبوعية التي جعلت 
ال العثمانىة تصدر عليه حكماً غيابياً بالإعدام. نقل «المشير' إلى القاهرة 
وأصلر لرا الحسناء» 1896ء وهي مجلة نسويه تست شهريةء اضدزرها 
باسم الآنسة مريم مزهرء فصدر منها 23 عددًا. أصدر «نشرة الكهرباء؛ 


(1) تقولا فياضن (1873- 1958): طبيب لبناك. شاعر اوآديب وخطب. له زفق 
الأحوال». 

)2( تامر الملاط (1851 - 1914): شاعر لبنانی. مولده ووفاته فی «بعبدا» بلبنان. 
درس الشريعة اللإسلامية› کټا المطران يوحنلا خیب وخليل الخورى 
والبطريرك يوحنا الحاج وغيرهم. اشتغل بالتعليم ثم في المحاكم. له شعر 
«(محكم النسج على طريقة المتقدمين» جمع بعض شعره أخوه «شبلى» فى 
«ديوان الملاط» (1925). ومن الدوحة الملاطية أيضًا فريد أمين ملاط» 
صاحب اديوان الفرائد» (طبعة 1985) قذم له: نقيب المحررين ملحم كرم» 


5 1. 
ا ةة اضر فا «الراوي»»› 
7 وسافر إلى آمريکا e a e‏ از التو تق 
و تان). عاد ا مصر سنة 1905 واصدر مجلته دبيه : )4( 
E :‏ آ ا ¥ اھا نفسه. 
) ¢ )1905 _ 1926(« وعمل إلى جانب ذلك مجرر ي ر 
سر کیس [5) فة 


و«المؤيد» له طائفة من المؤلفات. 
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وقال فيها أيصًا الشعراء: فارس شقير ونجيب داود زلزل وجرجي 
قرطنطين صبّاغة وقاسم ا الم ال ی ب الررية وها د ا 
الله البستاني وسلوی نجیب فیاض ونقولا بسترس ونجیب طراد ونجیب 
بشاره ويوسف مراد الخوري. 
أما الذين كتبوا في السيدة سرسق المقالات فهم كثيرون أيضاء 
منهم: فطق انا ۔ طرابالس> وفخاة مطران عباع؛ وسلوی 
ازاف . 
وكان لشاعر القطرين خليل مطران نصيب في تكريم السيدة 
لے سر سی و شی لها ئی مر رین قال 
«إذا غبت عن دار عليك عفاتها عيال فما الإحسان عنها بغائب 
كذا الشمس أن تخرب قإن الذي به تصون حياة التاس ليس بخارب 
وقال يحيي محسنة كريمة زارت مجتمعًا لمواطنيها السوريين في 
القاهرة: 
اسیداسی وسادتي الأكرمينا 
نائباً عنكم وعن نادينا 


إن أ 9 » ۵ ف 5 أن اکونا 
ات الضف العزيز المصونا 


دفشسه . 

غلل مطراڻ (1872 _ 1949). شاغر لبناني. لقب «شعر القطرين»» لأنه ولد 
ونشأ في لبنانء وقضى معظم حياته في مصر ومات بها. درس العربية على 
الشيخ إبراهيم اليازجي› وأتقن الفرنسية. هاجر في شبابه من لبنان» خوفا من 
کی اک الرس قاق ی فی باز کم اسر ای مم بت ع 
اة الس اة قرلى إدارة «الفرقة القومية). وبعد مطران حلقة الصلة بين 
مدرسة البغت التي بذاها البارودي (محمود سامي) في آواخر القرن التاسع 
ر ون الاتجاهات الشعرية الحديثة في فترة ما بين الحربين العالميتين › 
فقد كان أكثر من قرينيه: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم - تحررا من قوالب 
الشعر القديم. وكان التعبير عن وجدانه - كما صرح في مقدمة ديوانه (1908 - 
0) _ هو أهم ما يعنيه. 


(1) 
(2) 
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ت بار الجمال النضير ومشال العفاف بين الحور 
أنتٍ شرفيَنا بهذا الحضورٍ أنتم بالحضور ا 
فوق هذا وذاك» ألقى الأديب الأستاذ ميخائيل نعيمه كلمة فى 
السيدة إميلي صرق انها اقلت وروح وذلك یوم اول کاتون الآرل 
7 في احتفال أجري لها في «نادي مدرسة زهرة الإحسان» بمناسبة 
منحها وسام الاستحقاق اللبناني. وشارك في هذا الحفل الخطباء 
والشعراء: جرجي نقولا باز» هكتور خلاط (قصيدة)ء إبراهيم نجار 
آكلمة): جبران ار ا الحكومة) (قلدها الوسام حسبما تقدم)» 
نقولا بسترس (قصيدة) ٠‏ ماري عطية (كلمة زهرة الإحسان)»ء نبيهة 
ا وسلمى الصائغ التي تكلمت باسم السيدة 
هذه المرة من هي؟ 

من آين جاءت؟ 

ما علاقتها بجمعية زهرة الإحسان؟ 

هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عنهاء مثلما سمحت لى 
الظروف والمراجع» على أمل أن أكون قد أضفتُ ور کف راح ال 
قاله E‏ الحشد الكبير من الشعراء والأدباء والصحافيين» على 
ان هؤلاء وأولئك قد عرفوها عن كثب وعاصروها واختبروا مواقفها 
وإحسانهاء فما أبعد زماننا عن زمانهم» وما أسعد حظهم وما أشقاني ! 


[ المصدر تقسة: 

۰ 0 هة‎ ٤ 2 

فو غر ریس الاسبق للتشريفات لدى وزارة الخارجية السيد نقولا ميشال 
بسترس » امه یندا 2 شقيقة اميلي سر سق » ووالد الأستاذين قال وسیریل 
(بسترس). له کتاب ۷ء مص م[ الصادر عن مكتبة انطوان (1983) تقديم 
المرحوم الشيخ نجیب دحداح. 
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ولما «ترعرعت أرسلها أبوها إلى الاسكندرية حسث تلقت ... 
| : بعصس 
لعلوم في أشهر مدارسها» ومن هناك «عادت إلى وطنها وقد أفرغ عليها 
الشات | | فاق ن 1 
کک E‏ بابن عمها جورج آفندي موسی سرسق» 
أ ۲ لم متوجة باحلى الفضائل والكمال». فمالت إلى «عمل الخير 
وإعانه البائسين» حتى إنها عرزت اھا مد چ کے فی روت اد 
تدعى مدرسة زهرة الإحسان» احعلت ايز و ا مات 
ا و( لهذه المدرسة مرتبًا من مالها تنفقه 
كثدرة الأسفار 
عا 1 | a‏ 

شت إميلي سرسقی امتنقلة بين سوریا ومصر) و(اساحت فى 


أوروبا» لأجل الاظلاع فة 
” 


~~ 


-حمعه 


: ا : 
ية ومدرسة٤»‏ بل هي جهڙت عرائس عديدات» و«آنفقت على تعليم 
المعسرين والمعسرات»و«وقت ي ا ٥‏ ار 
4 1 من شر الفقر عدة عائلات» و«(ساعدت 
ا > كما «خلصت الأبرياء من أيدى الظالمين». فكم «من بائس 
سعدته» | : : ۴ ۰ 
إميلي سرسق»ء وم من «طرید آوته» إمیلی سرسق» وک 
«جائع اا ا و ن ر ن وکم من 
* ا a‏ 
3 ولکثرة سفارها وتنقلاتها إلى هنا وهناك وهنالك» يرجح أن تکون 
خت مريم جهشان قد التقتها” في ذات رحلة على ظهر الباخرة إلى 


الشراسقة 

من «البربارة» قضاء جبيل - ابحر إلى بيروت والاسكندرية رجال 
ونساء من آل سرسق اللبنانيين. وقد تمت هذه الرحلة في أواسط القرن 
السابع عشر. عملوا فى التجارة فحصَلوا ثروات طائلة كانت › حتى نهاية 
انف الأول من القرن العشرين› دنك الأزساط الا رستقراطة فى 
لبنان وسوريا ومصر. 

أعطت هذه العائلة رجالا اشتهروا فى السياسة والإحسان منهم: 
اياس جبرائيل قنصل إبران لمدة خمس وثلاثين سنة (1841 - 1875). 
أولاده القناصل : شکار وحنا وقسطتطين وأخوه اکا شاھهىندر دولة 
یران في اسکندرون وهار سسکا اساق ولاية یروت + ردچ 
ترجمان قنصلية ألمانيا ومترجم تاريخ اليونان وزعيم الماسون 
الخمات: نجل تيب عضر الجمعية الأعيراطورية الروسية الفلسظينة» 
والفرد مو سی سكرتير السفارة العثمانية في باريس › وميشال إبراهيم عضو 
مولد إميلى... 


في منزل خليل بن ديمتري بن نصر الله بن جبرائيل سرس 
ببیروت» ولدت لی أمها مهجة نت عطا لله بن یوسف دباس. 


ديمتري ۰ 


مدرسة زهرة الإحسانء إلا أن واحدا من هؤلاء لم تطہ ار 
سؤالي: متی ولدت اميلي سرسق؟! ر ا 
المفكن فة 
بدا لی فیما بعد آر و 
ا 0 ن السيدة اميلي سرسق» عندما القتها الأخت مريم جهشان 
e‏ ۹ یم < 

مرة» ودعتها اض تاسیس (جمعره رهرة الإإحسان»» انت ل 


أوروبا. 


(2) لم أتوضل إلى معرفة تاريخ ولادتها» فاستعنت بالارشمندریت نقولا بدوي؛ 

ثم بالمختار السيد بشارة أنطوان غلام» ثم بحفيدتها السيدة ماري وزوجة 
المسسا جوق قابت کچ بالسید جورج ولس کساب» وكيل ورثة المرحوم 
بالأستاذ نقولا بسترس»› فضلا عن اتصالي بإدارة = 


إبراهيم سرسق» ثم 
تزال عزباء. 


NH ai 


ا ر إ5 ان الع قان أيضا كات افر 
القدس أو فى عودتها إلى بيروت. إذ إن الاخت جهش 5 
نسعى إلى حيث استطاعت داعية إلى تأليف جمعية خيرية مهمتها تعليم 
و ! : e e‏ 
انات الأرٹوذكسيات وغير الا رثوذكسيات ومساعدة اليتامى والمشردين. 


وفريدة عبد الله بسترس (زوجة قسطنطين نمر زۆزي)» وفوتین دان 
(زوجة جرجي سلوم دباس)ء وفوميا حداد (زوجة فضل الله سبّور)» 
إكاترين نعمة اله كركبي (زوجة جرچس میخائیل جهشات)» وکاتری 
نقولا سرسق (زوجة خليل چرچ سء واا لیا ترسم و 
اسکندر بولس طراد). وکاتیا ري رمق (زوجة چرچ وی٤‏ ول 
إبراهيم جهشان (الأخت مریم جهشان)» ومرتا (زوجة آنطوان ذوقانی)ء 
ومريم جبيلي (زوجة جبرائيل الخوري)ء ومناشة نعمة (زوجة ا 
بسترس)» ونظلة قرداحي (زوجة اسكندر بك تويني)» وهدلا إسحق طراد 
(زوجة يوسف جدی)('. 


ولادة الجمعية 


وإذ ذكرت الآخت مريم جیشان بم پکتها ااا E‏ 
تزكرت تلك الآتسة التي كانت على ظهر الباخرة محط ار 
وکرم أخلاقها ومهابة جمالها «فقصدتها تسألها المساعدة 
شات ا انیا ورب تایا فی الکراقة وال رت عن اشن 
اوها ف ال مي فوعدتها خيرًا» وكان وعدها فاتحة باب الاملء بل 
آل سی لذ وكأنهما من تلك الساعة وضعتا حجر الزاوية'. 


: و(إد 


اتشت من هذا الاجتماع النسائي الكبير جمعية «البنفسجة» (زهرة 
ال(حسان)ء ترأستها السيدة ظريفة بسترس» من 1881 إلى 1900 ثم 
تلتها السيدة إميلي سرسق حتى سنة 1943. فجاءت بعدها ابتتها السيدة 
ليندا سرسق التي ظلت ترعى هذه الجمعية بقلب كبير وعاطفة صادقة إلى 
وفيت سنة 9 عن عمر قضته» كما قضت والدتها عمرهاء فى 
الإحسان وعمل الخير ومساعدة المحتاجين. وتقول فُصاصة أطلعتنى 
عليه الر نة الحالية الام تيودورا جبيلي والحاجة بربارة أبو إبراهيمء إن 
أ ناثبة لرتيسة الجمعية هي الشيدة مناشة اتعمة بسترس» و 
على المال هي السيدة إميلي شر سی. 


إذ ذاك استدعت الأخت مريم جهشان النساء الأرثوذكسيات إلى 
اجتماع في منزل خليل سرسق؛ على أن کون يوم الاثنين 9 شباط 
1881 ۳ الميعاد املد جر بت اسن الياس فياض (زوجة متري 
بسترس)› e‏ خليل سرسق» وإميلي ميخائيل شحادة (زوجة ا 
تقولا سرسق)» وهلا متري ملکي (زوجة خليل جرجس فرنيني)» وحنول 
مترې سرسق (زوجۀ ا الال وروز يولس طراد ا(زوجة سخ شکور 
E‏ وزاهية جرجس تويني (زوجة حنا الياس سرسق)/ وزمرد ت 
(زوجة املف الله غندور سرسق)» وسوسن إبراهيم فياض (زوجة 2 
فاضل فياض)› وظريفة بسترس (زوجة لطف الله بك سرسق)؛ ر 
خليل تويني (زوجة بعقوب كفرري)(#) وغقيغة متري عبده (انسة) 


أول أمينة 


کسروان» وطرابلس› وشتوراء وقب الياس» وزحلة» وحوش الأمراءء 
وحوش الزراعنةء» وقاع الريم. من أبنائها المهندسان: رامز ميشال وروجيه» 
والااطیا انیس خليل وجورج أنيس وشوقي (للأّسنان) ونهاد (للأسنان)» 
والمحامي نجيب. وأما رجال الأعمال فهم كثيرون. وقي بیروت شا 
بشارع الكفوري - المتفرع 0 بدارو - سامي الصلح. 


مؤسسة دير وكنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس قي «كرم الزيتون» كنا 


(2) لا بد أن نشير» هناء إلى عائلة كفوري اللبنانية الوسيعة الانتشار» فمنها في 
المتن (بولونيا وبتغرين والختشارة وبكفيا ووطى المروج) وبروت > 
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HMM TT 
أ‎ 


لما كانت الحاجة إلى مدرسة تعلم البنات «خير المبادئ 
ا ۳ و قتا للغاد آقوء الطرة وش ا(2 
وأصحها» و(امختلف العلوم وا تت اضاو فوم فى و 
اة الخأست الهيئة العمومية لجمعية «زهرة الإحسان) يوم الاحد 
الموافق 28 آب 1881ء في منزل خلیل سرسق› یت اتخات قرارا 


الجامعة الوطنية» و«أخذت تقبل فيها البنات اليتيمات على نفقتي 
والبنات الموسرات على نفقة ذويهنء ختی آضبجٹ فی عھد فریں 
جامعة «لشتات بنات الطائفة فى بیروت)( , 1 


وإدا ما کنا سنذكر أشهر خريجي «زهرة الإحسان» فإنما نذكر نقولا 


اق و فسان و ۳ 
ياص و د نويني ونجاح سلام (المطربة) وسلمى صائغ ونقولا يتّى 
بسترس ونقولا بك رزق لله وماري ينّی... ۰ 


٠». 


يقضی بتأا سيس مدرسه و 


5 


ومن معلميها: آنطوان قازان ونقولا بسترس ولودي حبیب مترې 
واسما عبده وروز صائخ ونقولا فياض ونجیب فیاض وسلمی صائغ 
وماري عطية ومتري المر وجورج ملحمة. على أن المديرة الحالية ومنذ 
| يرين صنة جي السيدة الأستاذة لطيفة صليبا اس ۳ وتستقبل «زهرة 
الإحسان» كل يوم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة. فيما يحتضن 
العيتم حوالى مائة يثيمة من طرائف متعددة 


وشا الفور استأجرت الجمعية منزل درويش التيان في حي 
«التينة)» ثم بيت يعقوب الكفوري في محلة «حاووز الدحديلة» شمال دير 
راهبات القلبين الأقدسين اليسوعيات» التباريز. 


بعد أربع سنوات مرت على تأسيس مدرسة ازهرة الإ سان 
انتزعت هذه المدرسة لنفسها مكانًا مرموقًا بين المدارس الكبيرة انذاك 
ف اة وض ورة وا9 الا مار والعالية في برماناء فوجدت 
الجمعية فى هذا الارتقاء ما يشجعها على بناء مركز لها في «أجمل بقع 
بن اة الاش فة بيروت تمتاز بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية 
وترقعها الصحى البدي». وقد أشرف على البثاء المعقفرر لهم 
جرجس التويني وميخائيل شحادة وملحم فياض ويوسف عرمان. 


رهبنة زهرة الإحسان 


قحد الرس و الین ا هة خو ا 
ر والميتم تأاسست جمعية رهبنية متخذة القديسة 


e‏ ا 
کا ترینا شفيعة لهاء وذلك في 25 تشرین الثانى 897 c1‏ تناما ست 


[) قانون رهن زهرة الإحسان المطبوع بإذن سيادة السيد الجليل كيرلوس كير 

عفرائیل» مطران بیروت ولبنان» الكل طهره» (ض 2 3 ۰ 
الان یکون قد مضى عليها في الإدارة 
)4( هي القديسة كاترينا الاسكندرية. يقال: 


a‏ ا 
من سا المركر الجديد انطاشت مذرسة زهرة الإحسان تريح 
e @ lk 2‏ ۵ 4 

بناتها (وآبناءها) بان الأرثوذكسية وتغرس في قلوبهن (وقلوبهم) حب 

ما یزد على ست وعشرین سنن 
2 إنها استشهدت في الاسكندرية حوالی 
> لها دير شهير في شبه جزيرة يتا زاز هذا الدير المطراث اتناسيوس 
يشو صموئیل عام 1940 فتحدث عن مکتبته فی کتابه «کنز قمران» ومما 
ا في هذه المكثبة وفعت عيوننا على مجموعة رائعة من التحف الذهبية 
والفضية المطعمة باللؤلؤ والزمرد والحجارة الكريمة.. وقد لامست أيدينا 
المخطوطة السريانية الأثرية النفيسة للإنجيل المقدس والتى يرقى عهدها - 


)1( ا رة رة اجات (1937 .1938 
(3) السصتر نفسه. كانت الأشرفية يومذاك» وبخاصة المنطقة التي شيدت فيه 
المدرسة منتزها› وکانت فيها حدائقی صعيرة. 9 أن هذا الجمال الطبيعي 
انقرضص فقامت مكانة غابة من الاسمنت. 
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أول راهبة» ثم تبعتها الأخحت حنه الخوري معلوف ثم هيلانة 


کاترین خير 
ين الثانى 1899ء ومريم جهشان في 18 نوار 1900. 


یکی فی 28 3ر 

تاق صلی واس الجمعية الأم مريم جهشان من 1900 إلى 
2 والام كاي غير فن 1952 إلى 1947 رالاع سه الخوري 
شويري › والرئيسة الحالية الأم تيودورا جبيلي. 


في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي (1979)› 
وبمناسبة عد القديسة کاتریتا شفبعة الجمعية والمدرسة» اقيمت في 
مدرسة زهرة الإإحسان «(مأدية المحبة)» بارکهامتروبولیت بیروت غفرائیل 

: : الطالبات 


إذ احتفلوا أيضا بمرور اثنين وثمانين عامًا على تأسيس الرهبنة. 


إلى القرن الرابح وتعتبر اليوم أقدم نسخة له. وهي مصونة في صندوق ن 
خصصًا لها المسز لويس من خشب مدينة كبمردج!. وقال أيضا: «ولن أنسى 
أن آذگر اما لفت نظرنا واستخرابناء وهو وجود جامع للمسلمين في هذا 
الدير» يقصده السلرن البدريرن العالون في اتلك التراحي لإقامة الصادة 
فی عيد هارون ومهرجان البدو» (ص85› 6 وهناك أيضا كاترينا السيانية 
of Seina) ( (1380 _ 1347(‏ ly(Catherineهa‏ دومينيكية إيطالية» من كبار 
المتصوفة المسيحيين بدت تصوفها في سن مبكرة» وما إن بلغت التاسعة 
عشرة حتی وقفت نفسها على خدمة الفقراء والمرضى (Caring for the sick)‏ 
. رات رؤى كثيرة أملتها وسجلت لها في كتابي فالحوار»ء و«العناية الإلهيةاء 
لأنها كانت أمّية. ذهبت» استجابة لرؤياء إلى مدينة افينيون بفرنسا وأفنعت 
البابا غريغوريوس الحادي عشر )11 ùÎ (Gregory‏ ينهي الانشقاق الذي مزف 
وحدة الكنيسة. كانت من أشد أنصار البابوية الرومانية» وهي شفيعة مدينه 
ا 80 سات 
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نقولا إبراهيم 


ال ولدها المرحرم إبراغيم غارقا مع ساغديه فى قسج الجساناص 
اة ) 


(1) مما لا شك فيه أن الوعي الجضازئ عند المخفور 


هل انقرض السراسقة 


حئت دت يوم بیت 


0F 
ر ا‎ 


E‏ سرن اي يقع بإزاء متحف 
فوجدت السید جورجچ پولسن کساب» مدر 


هذا التراث ما مضبء؟ 


| له تقولا إبراهیہ ٣‏ 
هو الذي ا الین التازل ر قصره الذي بناه سنة F-8‏ 0" 
وچ وصية منه (كانون الأول 2) على أن يطلق عليه اسم «متحف 
م اجيم سرسق؟٠‏ بشرط أن يكون المتولون رؤساء بلدية بيروت الواحد 
تلو e‏ وإثر زيارتي لهذا المتحف يوم الاثنين 4/1/ 1985ء علمت من 
الاسغادذ صبالح معد رئيس القسم الإداري» أن المتحف قد اتخذ منه» فى 
عَهد الرثيشس الاسشبق کمیلن شمعون» قصرًا للضيافة» وبعدما انتهت مدة i‏ 
الرتن المذگور کرس.مفحفا؛ وڌا نشاطاته بمعرض الخريف الأول (1961(. 
ويبلغ عدد المعارض التي نفذها متحف نقولا إبراهيم سرسق حوالى الثلاثين› 
منها اثنان فی پاریس: الأول (1981 - 1982). الثانى (1983 _ 1984). 
ومن آهم المعارض التي عرفها المتحف: معرض السجاد الشرقى (1962_ 
1963( ومعرض منحوتات أوغست رودان الباريسى (1963 _ 1964) 
ومعرض N‏ الملكية (1969). على أن قاعة المتحف قد تم افتتاحهاء 
سا ER‏ وذلك بعد الترميم والتوسيع» بمعرض الفن الإسلامى. تتعهد هذا 
المتحف لجنة تتالف من: رتيس البلدية الأستاذ شفيق السردوك (المتزلى 
الحالي): الرزير فكجرر سير (الرتيس الكت قري الداعو ق اتانب 
الرئیس: E‏ فل لپ اد صوان (الحافظ)» السيدة كلودا ثابت 
ناصیف (أمينة الصندوق)ء والأعضاء: السيدة ناديا كتانة» السيدة جمانة 
اجا ا رقة بيهم سلام» السيدة صونيا فرنجية الراسى» الأستاذ جان 
ا امين بزري» السيد جورج رياشي» السيد بيار ور الدكتور 

لطف الله ملكي» السيد محمد غزيري» الذي خلف المرحوم الدكتور غبد 

الرحمن اللان. 
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د فافلا : 
چ رتا هة 
«إن للمرحوم السيد إبراهيم سرسق خمس بنات يعني حمم 
أصهار. ماذا سيقرٌّر هؤلاء؟ لست آدري». 
é be ۹‏ و E î‏ 
کت «ورشة التصفية» لأقول: قد تحسبٌ عجلة الزمان أن ال 
N‏ | أبداً. ولكن هل توقفت هذه العَجَّلة» بمن نسحن 
سرسق انفرصو ‏ . 0 
مدرسة زهرة اللإإحسان» ومستشفى القديس جاورجيوس› ودار : 
رسه ر ا 8 
لطائفة الروم الأرٹوذكس› ومتحف نقولا إبراهيم سرسق› رع کیف 
لقد مضى على «زهرة الإحسان» عشرة عقود أو أكثر مع الجهاد 
: 0 ۳ 2 :مان 
واشتعذرگوا ؟ | 
ا “ هة ٤‏ 
إن هذا ما استطعتٌ جمعه من معلومات عن هذه الم 
ءِ 2 1 a‏ 
اة وأعتالیا ومن خم من وراتهاه فارج ا0 كوت فد اا 
بحفظ لها بعضًا من حقها الكثير... الكثير. 


المفصل الخامس 


راهبه ورسَالة 
الام ڪاترينا ڪرڪبي 
موسْسَة دير سَيّدة الخول 
للڙوم الارذوذڪس يٿ بيرُوت 


ھا ۸ جمل اڪن سه سوه ڪان شي ياح الأأعياد i‏ غیرها بذ وضع شیا الاي 

چ € و 
(1) عدت إلى السيد جورج بولس کساب في 21 شباط E‏ اکر 

المرحوم إبراهيم سر سیق »› فقال لي إنها مستمرة مع الورة... ولم 2 
ا ET Î‏ : ا ا 
فرنسی هو الىسىد Gerard‏ ivierا0»‏ جمانا: زوجها المهندس حيرام : 

A e E‏ وو ا فے اد 

قرم » لىندا: زؤجها السيد دونالد هوشر› : نا: زوجها الدكتور 

نة ( 
المهندس جبرییل صهيول. هذا وللمرحوم إبراهيم شقيقة هي | لسيدة ماري 

زوجها السيد جوي ثابت. 


وژْصحَت جوانبها باللاآليء. هفي الجانب الواحد ترى الأتبيا والزشل والشهدي 
المبارڪين. وهي الجانب الآخر ترى رسم الاح ابن الله وصلبوتف(ه) 


مار يعقوب السشّروجي 


خر جه البطريرك يحقوب الثالتث هي ڪتابه «تاریح الكنيسة السريانية 
الأنطاڪيفت 


الجزء التانى - طبعة 1957 ص327 
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”السيدة“ حاميه الاشرفثة 


کا «كرم الزیتون خیٹ تتتھی ساحة اسنا هي الية 
ارقي لوا وة تربع السبيدة الحذراء فوق سطح كتيسة تعثبر إحدي 
(لکناٽس الکبری في بیروت. 

من هناك سط البہا تراعیا على الاش نة سے اا السلام 
والطمأنينة. علاقة سكان الأأشرفية مع السيدة عميقة الجذور وأصيلة. 
نورها يشع أبدًا على الفقراء كما على الأغنباء. صدرها مفتوح للزائرين 
اين الكل اڑها ۳ قل ستما اکور م یر را ای 

عينا السيدة ساهرتان» فهي تصخي بملء سمعها وقلبها إلى كل 
ف القلب وجزين ومظلرم. تجضن طفلهاء الال سوع: بسنا 
مريمي ورحمة عجائبيةء عله الساء الأمية والحب والتفاني. 

وللسيدة حكايات کرة سم الع ر والبائسين لا يرقى إليها 
الك). فكم من حزينة جاءتها تشکو وتذرع› فاستلبت منها حزنها لترده 
إليها فرحا وغبطة وسعادة! وکم من تاعس عَشثر وأکب على وجهه فلا 
وسدها عاد مستقرا طا 


آل ساسين» عائلة لبنانية كبيرة. من أبنائها: النائب الأستاذ ميشال» وشقيقه 
الاما جر رئيس ومدير عام «(مصرف الاسكان»» میلاد» طبیب فی 
طرابلس. وساسین (5ء8i)‏ قدیس احتمل الاضطهاد في سبيل الإيمان أيام 
دي يتنو (Diocletiaunus)‏ دافع عن الإيمان فى مجمع نيقية 325. 


ToT 


nnn 


اوی کف 4 فقت السيذة وتتحقق في ١درم‏ الزيتون». فمن كان 
YS ets UE ds AOE‏ 
مۇمتًا «زاده الله إيمانا»» ومن لم رصدّق «قهرته المخارة وتراجع ص 


يدري ماذا يفعل). 


وجهان ببکیان 
کات اء عار سن افاس تمرز 6, وكانت سماء الا شرفية 
تمر موتا حيرا بت العذراء (السيدة) وبکی معها ابنها يسئ. بهت 
الرئيسة الأم مارغو تبشراني لهذا الحدث» فأمرت أن تقرع الا جراس» 
وهرع الناس إلى هناك غير آبهين للموت الذي کان يسطو على شوارع 
الأشرفية ومنازلها. وسرعان ما فلح اة بالموسين على الحلاف 
ٍ۶ ع 4 8 ء٤‏ ° 
أرققحخ الصلوات تمجيدًا لأم الإله» مريم؛ فتبدّد الخوف وزال 
۹ : ن ا مچ » 1 
عن الوجوه» وانطلقت الأهازيج من حناجر الحزن ا 
الماء المغطاة بدخان الحرائق› تتحدى الفَجَرة أينما كانوا وآيا كانواء 
اذا الصمود فى هته القعة م آلارض «(أعجوبة» رعتها السيدة» من على 
مکان سیبقی سراج هدى ورجاء للصالحین. 


أمرأة فرنسية (...) شهدت هذا الحدث» فروت قائلة : 


ايوم الأحد الواقع في الثامن عقر سن تموز 1976 ثادائي.الجيران 
وأخبرونى أن فى كنيسة سيدة الدخول في الأشرفية› تو جد أيقونة للسيدة 
العذراء تحمل السيد المسيح وإن كلاهما (كذا) يبكيان». 


أضافت : 
جهوت ا إلى الکتسة لا شاخ ىلآ الحكت العجي: لانه 
AE 2 n : 1‏ 
بالفعل كان بالنسبة إلي هكذا. رغم الجموع شققتٌ طريقي فوصات ۴ 
الأيقونة حبث الست بدا السدة العذراء والطفل يسوع › فشاهدت 
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دمعة تجري على خد مريم الأيمن› ودمعة كبيرة تجري على الخد الأيسر 
ليسوع› فصْعِقَّتٌ لمشاهدتي الأمر المستغرب. صَليْتَ كثيرًا طويلاً وعدت 
إلى المنزل مرتبكة». 


ما صعب آق :سا 
ا صان 9 جا آ۲ 


ومهما يكن» فالمحنة التي عاشتها الأشرفية وسواها من المناطق 
المسيحية» وبالتالي كل المناطق اللبنانية من أقصى الجنوب إلى أقصى 
الشمال ومن الشاطى إلى البقاع» أبكت الحجارة والصخور» حتى إنها 
جعلت الناس تنتظر «العجائب» و«المعجزات» لا من السيدة وابنها يسوع 
فحسب» بل من القديسيين والأئمة والأولياء الصالحين. وكما المسيحيون 
كذلك غيرهم من أصحاب المذاهب الإيمانية» لا سيما الشيعة» 
فالشفيع» عند هؤلاء وأولئك» هو الذي «يخلص» من العذابات التي قد 
تستعصي » وهو الذي «يفرض» الحلول العادلة بعدما يكون الظلم قد 
استفحل وساد. والشفاعةء باخخصار» هي إنقاذ غير منظور وغول غير 
مرئي. ولا يطلب الشفاعة إلا من يكون قد سَدّت في وجهه الأبواب كلها 
وأغلقت دونه المراحم. ۰ 

وقفة تأمل 

في أي وقتٍ وقفتَ على باب سيدة الأشرفية - كرم الزيتون» تجد 

الناس يأتون إليها أفواجًا أفواجًاء كهولاً وشباتًا» عجائز وصباياء 
يرسمون شارة الصليب ويدخلون الكنيسة. هذه تضيء شمعة عن حبيب 
غائب» وتلك ترگ لتصلي من آجل شهید آو مریض آو سجين› 
وأخرى» في إحدى الزواياء تقبّل صورة أو تعانق أيقونة لسبب أو أكثر. 
وهكذا طال النهار وفي آول الليل. 
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: کا ا 
جما 
اس r‏ ل |۱ eT‏ لکن ما اول اذ 
| ا 0 
| في الخروج اد سی س آنا و کید فوتالت > الى ناوا 
۶ی د وات 
اال أيقونة تبط منك اللسان إذا ما وقفتَ أمامي وک و 
: ” ْ : > ونل 
is:‏ وتي غل بشرك: فلك إلى عال ا هيبة الفن 
eh ge 0‏ اا 
بلا جیا تہشرانی». 


ما أكثر الذين رأيتهم يبون وهم يغادرون الكنيسة! 

ولطالما سألت نفسي: لماذا تبكي هذه الختا أو تلك الام؟ 
لماذا دمعت عينا ذلك الرجل؟ ما به هذا الفتى يدخل الكنيسة خافضا 
رأسه؟ ما سر هذا الإقبال اليومي على باب المة 

وتبتحرت التساؤلات فوق نار إيمان الزائرين. ثم فجأة» ومن حيث 
لا أدري» ساقني الإعجاب إلى الكنيسة لأضيء شمعة للوطن الذي مرقه 
الطمّاعون(...) وجلسوا على جلده يتنادمون ويتشاربول. 

لو كان لبوابة السيدة الكبيرة التي دخلتها أول مرة ‏ يوم السبت 5 
أيار 1979- مع نيافة الحبر الجليل المتروبوليت جورج خضر أن تنطق 
لأعلنث» بلغات العالم كلهاء تعَّبها ووجعها. ولكن هل تتعب بوابه 
الرحمة والسلام؟ 

برغم الزحف البشري المتواصل يبقى الصمت مهيمنا على «عباد 
الل وإن أنت سالت عن ضجج المدينة: فهو خارج حرم الكئيسة. .إن 
ينتظر على الرصيف المقابل» يتصدى للمارة» يعلق بهم. تيج المد 
يريد أن يصرف المؤمنين عن عملهم. تًا له ما أشقاه! إنه ينفخ نارًا وشا 

ولو در لابا السيدة ة أن تحصي زوارهاء E‏ لأرقام 
والسجلات. لكنما التواضع هو العنصر المقرّر. فلماذا الإحصاء على 
قارعة الطريق؟ ثم كيف يكون الإحصاء والشفيعة العذراء نورُها يغطي 
المنطقة كلها ويجتاح ارد ,اترو ويوع ت إلى اليزت ابال عي 
النفوس الزكيّة في حجراتها فيمنحها سعادة وستاء وأملاً جديدا؟! 


م : : م ٤‏ 
e E‏ الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية 
ا نها متحف للأيقونات والصرَّرء واا أوقة الا القائل : : «اعملوا 
لخير وأنتم في مَس البقاء» فبرزت عند عة 
ا 3 في قراءة تاریخ ھل| ادير 
نتزعني من دنيا الأنانيات والصراعات المادية الرخيصة إلى دنيا 
التقى وسعادة الروح. ۰ 


رخامتات 
بين باب الكنيسة والمدخل الزجاجي المطل على الساحة رفعتُ 
راسي» فإذا فوق الباب ثلاث لوحات رخامية قشت عليها : 
e e‏ المقفى ا 
ا وی ا . وقد نظمت لتکون 
به ونيقة ولادة للكنيسة والدير التي تمت ا 
المتروبولیت جراسيموس م( في عهد» المثلث الرحمة 
صُور وأیقونات 
ونخلت الكنيسة مرة أخرىئ أتلمّس ما أنا جاهلةء فإذا بي في دنيا 
جديدة. الصوّر والأيقونات التي تملا جدران اة واو اها اة 
خاولت أن 


(1 ال 7 ءا“ 

( | ورای س لبنانية - بيروتية» من أبائها المحامي ميشال مسرة ټخما 
e‏ أ س ٠‏ ا ا ا و م افا ا 
ا مؤسس دير بالقرب من نهر 


علي. لقد احتلت هذه أعصابي انات ا مني الأنفاس. 
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«قد شادها متري ا کخسة ‏ ٹکیا ها كر دول السيده 

فو للها سى ق ته متحت االمال فاشةركا هدق المج 

فی غهند راغينا جراسيموس قد تم البشاء وعون ربك وظدة 

فرَمّت وام فناءها أهل التقى ودعا الضعيفٌ بها الإله فانجدةْ 

مااع سافلا لك ناا با تك بلقي دوك 
اللوحة الثانية وثيقة لولادة ثانية... تقول : 


«قد تجدد بناء هذه الكنيسة في عهد سيادة الحبر الجليل كيريوس 
کی ییا اسای رورت پررت رايا 1054ء وذلك بدلا عن 
اة ال قد ققق على بتاتھا قن هذا السكاك تفسة الم حرمان مقرق 
اندراوس غلام ولرجكت ساق آبر الررس 909 فى هذ المقلك 


الرحمة المتروبوليت جرا سیموس سا 
وتقول اللوحة الثالثة : 


«إن أعضاء اللجنة الذين اهتموا وأشرفوا على تجديد بناء هذه 
اتکس المقدا بمعارنة قاهن الذير الاسر خرص اسيريدوك جبران 
مسرة وجمعوا التبرعات من ذوي الغيرة والميراث هم الذوات الغيورون: 
نجیب مخایل غنطوس» طانیوس متري غلام» ميشال متري عید» جبران 
إبراهيم المتني »› نجيب لطيف شقير» توفيق نعمان هدايا» كميل شحادة 
بريدي» ألفرد شاكر أبو شهلا. وذلك في عهد رئيسة الدير الحاجة 


(1) متري اندراوس الغلام وزوجخه عى آبو الروشس ما اللذان پيا الكنيسة 
وال كفا ضفر فجا. 

() آل الصليبى: عاثلة لبثانية. اشتهر من أبنائها المطرانان ايليا وغفرائيل. ألأطباء: 
اليا سبم» جررج ومبي» شناهين وولده سمير» نعمات غارفء السحامي 
إيلي» الباحث والمؤرخ الدكتور كمال سليمان. 
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افدوكيا وهبة مجدلانى سنة .١()954‏ 


ضربح الأم المؤسّسة 


تجرني الإشارات إلى «الصالون الجديد»ء الذي بِنَنْهُ الرئيسة الأ 
ي 


الحاجة مارغو تش أن وو : 
1 تېشراني ودشنه في 21 تشرين الثاني الجارى (4979)ء 
ل عمرائيل | 0 2 ء۶ 
ا الي على يمين الممر ارتفعت فوق ضريح الأ 
Š5‏ و رخامية يط ناص ميا رة الل الموست الع 
| الحاچة آکابریتا کرک بباسها الملائكي البيزتطي» تعمل الا 
اس ب السیجاابید آخری وعلی وجهها تبدو علامات القداسة. 
تحت الصورة نقراً: 
الحاجة كاترينا كركبة ٠‏ 
# مؤسسة ورئيسة رهبنة ودير سيدة الدخرل. 
و وندت ق بیروت س 848 کش : 
ٍ بوحلت ا و 
se .1 888‏ 


3% مارت راحة قان د * : و 
دونيه سنه 1898: احتفل نشت ها | ک التقدم 


(1) إن عاتلات غ 2 2 
a‏ غعنطوس وعيد والمتني وسین وحاابا ویریدی وای فی 
و او ف 2 ت 2 ۰ 
a‏ ي ج این سن ابا هده العائلات سياسيون وتجار وأطباء 
و مول وصناعيون وادياء وصحافيون. نکر مغلا لا حصا: ا 
3 : حو 2 
فرید سهیر (وكلاء اجواخ وأقمشة) والعصاميين الزحلاويين السا5ة 
: ی غنطوس اصحاب اعرف غنطوس وأبو رعل) وهم : ابل و 
وجوزف والمحامى البير. من آل غنطو ا م 4 
۶ س ا۱د محفی یروت الا ستاذ 2 
N‏ کر جبران المتني» والنائب نسیم مجلادنی. والمغفور لهما 
رم س سیب ار کہ فام ف سی وی ا 
جا ۰ ۰ ۰ » ۳ : e‏ 
ورجیوس۰ کما ذکرنا دالمتافي فرید ابر یلا مکی سل رال یی 
ٍ ۰ ۰ ¢ 
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فی طريق الكمال اللإأنجيلي سنة 1900. 

+ توشحت بالاسكيم الملائكي ثانية سنة 1902. 

قلّدها صليب إنكار الذات غبطة البطريرك الأورشليمي داميانوس 
سنة 1905. 


وفریق يمول : 
ا يقو ۳ لقبر تبداً حياة أخرى هي أوسع مدی ارخف 
من ياة الدنيا التي ما خلت يومًا من فساد أو طغيان. 


ومهما پک فإن لنا في مثل هذه الدگر یات والأوقاف وفي 
صفحات التاريخ نوغًا أخر من الحياةء فهاا عرفا ا ذلك ت 


٭# استلمت مع تلميذاتها الراهبات هذا الدير الشريف وسميت رئيسة 


الد 
في 21 تشرين الثاني سنة 1909. ) ير والحرب السلا 


چ ٠‏ اقلت إل الأحدار الساوية ف 10 اذار 1905 


TTT MM TIT 


اكثر من عشرين راهبة يعملن في خدمة دير وكنيسة سيدة الدخول. 
اهن دات سیر وسخاؤهن على الفقراء والمحتاجين كبير مثير. 
یں دا ایر پر العين؛ وبساطتهن تجدد فيك الثقة بالنفس 
الاعتقاد با 

و د ن المحية ما زالت موجودة. . فالرئيسة الام الحاجة مارغو 
E‏ ا فإدا صظ بالسین ا ل السا د ف 


ذکرنات وأوقاف 

وفي دير سيدة الدخول شواهد أثبتت فوق أبواب ما يزيد على 
عشرین غرفة موزعة بين طبقتي الدير. واحدة من زوجة إلى زوجهاء 
وأخرى من أ إلى زلا أو انها وثالثة من أخ ا غه اسما کات 
عن دنيانا فتحرّلت ذكريات وأوقافًا : برباري» أبو شلش» ربيز» بشور» 
یات کرک آہو رة ويي ردق جدق: الاسماس تس 
شقیر» سابا» سکر» عفیش» محفوظ» حنون» ملکي» نخلة» فرزلي؛ 
یسن کیو شی ستی؛ أبو حلقة» غبريل» عبد النور» شاليش... فهؤلاء 
5 ا م مثلنا بجاهدون ویتعبون ویتألمون ویحزنون ويفرحون. 


ماذا في القبور؟ 


فریق يقول : 5 شيء يبقی سوی العظام»› وهذه مع الأيام تغدو 


ق 


EET 
فاستقبلتهم الحاجة الرئيسة وشقيقتها الأخت بلاجيا والراهبات» فكن‎ 
لهم أمهات وأخوات. وكما سائر الأديار المسيحية اللبنانية» على‎ 
ا الجبل“ > ساهم دير سيدة الدخول للروم الأرذوذكس فى‎ 
2 أله ولك ال سر الي دترت الحرب واقتلعتها من منازلها وقراها.‎ 
قت یه أن دير السدة ة في «كرم الزيتون» سيبقى › > في السلم كما في‎ 
الحرب» كزْمًا على درب المسيح وأمه العذراء مريم.‎ 


كيف أنشئ دَيْر سئدة الدخول 


ر ی ا و ر ا 
جه كاترينا كركبي (كركبة)» وإنما ن تشير المرحلة الثانية من حياتها إلى 

أ 

کا تنعت قزرت ی میت کات یسرد ج سی انی وقد تکون 


(1) هذه اللوحة هي من أعمال النځات المرحوم ج. وسلو صت رركت افوقف 
ضريح المؤسسة الأم كاترينا سنة 1916. 
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عائلتها من بلك العائلات المسيحية الأرثوذكسية البيروتية التي أشتهرت 


ساعة» وقاطعت | 
للحوم والحليب والبيض والسمك» مكذ : 
بالتجارة رالأعماك الس والبيض والسمك» مكتفية بالحبوب 


والخضار المسلوقة» مستعينة بالصلاة وقراءة الكقان الجتل 
: ا 
ا 5 چ > 
ر حياة هؤ ء وإخلاصهم للعقيدةء صممت على تقليدهم 7 
ا 2 والتمے 
ا تممه فداع صيتها بين العاقلات اليررية السيتة ,السك 
| ہہ ^ حہ مةه » 
ورا الاء ا ا ر 
ا ) ر بقن لزيارتها في منزلهاء وكثيرا ما كانت تدعوهن إلى 
ر لصوم والصلاة. وواصلت كاد ا العبادة والزهد ای 
الى أن ضار پیٹھا كما المرار ١‏ 


بُحكى عن هذه السيدة الفاضلة أنها روھ کن وجل من آل 

جهشان» وأن زوجها نفسه لم یکن ذا عمر طويل› إذ مات بعد مضي ما 
لا یزید علی ثلاث سنوات من زواجهما. ویُفترض أن یکون زوجها 
المذكور رجلا فاضلاً ومخلصًاء مما جعلها تسلك طريق النساك متعالية 
عن الأهواء والشهوات» حافظة لزوجها الود والحب من جهة» وداعية 
لعمل الخير والإحسان من جهة اخرى. بقضته اليا شرن وا لبو س مختلف 
نف یسترحمونها ویتب رکون بها. 
ون ارقت کا ٤‏ 
ا كاترينا على الخمسين› اعلنها الاك الرجية 
2 لدمشقي) مطران بیروت ولان يوم الأربعاء فى 4 
ايرا ٠1698‏ راهبة قانونية. وتغدعا بستين سافرت الأحق كار نا ٠‏ 
القدس لزيارة الأماكن المقدسةء فاحتف| إلى 
کن شع وان آل 8 ہیں کے مار ایا ا 
CG‏ ير. ودعا في يوم الفصح المجيد سنة 1900 إلى حفل 
كبير في ديرة العامر» فكان يومًا مشهودًاء إذ لبست : 
سكيم التقدم في طريق الكمال الإنجيلي. | 
وي عام 1902 وشکها المظران ر اسر مس ف 

سکیم | 7 2 ۶ . : " و 

ی ومن ذلك الحين بدأت تقتبل الراغبات فى مشاركته 
ا إ : : ۸ ٍ وک 
5“ فی بيتها الذ | e‏ 8 
ّ ي و مفصدا شش فا : 

والمواعظ الدائمة»(. م اضرو الاران 


فی تھا الكائن فی التكدةع الغميق› من اللسطة التحتا ءَ الذي على 
أنقاضه قامت بناية «الأحوال الشخصية)› آخحذت کاترینا تتدسك ولما تبلغ 
الأربسين» فالتزمت الضوم القاسى» إذ كانت تأكل مرة واحدة كل 48 


(1) عائلة كركبي (كركبة) لبنانية يُعتقد أن أصلها من بعلبك مع أن الدكتور حسن ب 
اشاس نصر الله » صاحب الكتاب النفيس تاريخ بعلبك» (طبعة 1984) لم 
يؤكد لي ذلك. وآنها نزحت من هناك إثر نكبة 1860م. حاولت الاتصال 
ببعض أبناء هذه العائلة» في بيروت» فلم أوقق إلا إلى السيد غسان نجيب 
کرکبی» محاسب» من سكان فرن الشباك» فقال لي إن هذه العائلة تعود 
ا إلى بعلبك... مستندًا إلى سجلات في دائرة او زحلة: غير آن السيد 
کرکبی هو کاثولیکي لا بحفظ شیا عن الأم کاتريناء سک آھ ل 
(...) من راهبات الناصرة توفيت في بيروت. وآرشدني الم اسائ الي 
المهندس جورج فريد كركبي الذي لم أتمكن من الاتصال به. ولدى زيارتي 
للدکتور ناجي شوفاني› رئيس مركز الدورة للضمان الاجتماعي - بيروت» في 
مكتبه» وذلك يوم السبت 95/9 وجدت أمامه کتابًا عنوانه: 
«(المصارف الأجنبية في لبنان: نظامها القانوني والضريبي» لمؤلفه القاضي 
الدكتور مروان كركبي» وبما أن الكتاب لا يحمل واف المولف: وبا أن 
المؤلف هو غير معروف من الدكتور شوفاني. رجعت إلى دليل الهاتف للبنان 
فلم أعثر على هذا الاسم وعندئلٍ توقفت عند هذا الحد. 


(1) 


انشا س 2 

هدا الدير القديس سابا  439(‏ 532م) قرب القر : 

غرف ھن ھا ال ٣آ‏ و و 
عن يس انه تنسكڭ فی فلسط,. على القد فتیمو 

تعالیم اوا 185 0 ٤‏ ء : ل | س E‏ وحارتب 

) ّ دوس 23م. اشهر أساتذة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية ۰ 

ا ت e‏ القداس السنوى الأول ن اق الا فالوس کار ینا 
کر به » محفو ظة في الافي. 1 . 
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فمن الضهور ا لمتر» جاءتها الأخت ماري قربان» ومن بيروت 
الك ماف كرف ق ا خت آفدرگ" مجدلاتی: اباة ع 


( على اس افدوكية (ءi×لا٤)‏ زوجة الامبراطور البيزنطي (آرکادیوسش 
)Arcadius(‏ (377 - 408) ابن تیودوسیوس (he0d0siu5ا)‏ أول الاأباطرة 
البيزنطيين. والمعروف أن أفدوكية قد غضبت على القديس يوحنا فم الذهب 
(347 _ 407) - أحد آباء الكنيسة ومعلميها - واضطهدته فنفته لأنه «وبّخ 
بمواعظه أهل البلاد البيزنطيين على سيرتهم!. 
عن هذا القديس جاء في كتاب «تاريخ الكنيسة السريانية» الأنطاكية» الجزء 
الأولء تأليف سويريوس يعقوب توما (البطريرك يعقوب الثالث) ما يلي: «ولد 
يوحنا فم الذهب في سنة 344 في مدينة أنطاكية في ك و س کا آزه 
سقوندس قائدًا في الجيش الروماني في ياء وركانت آمة اؤ سة عق ريات 
الفضيلةء ترملت في العشرين من عمرها فتولت تربيته غارسة في نفسه أصول 
الفضائل بإرشاداتها المنبعثة من قلبها العامر بالفضيلة حتى شب وترعرع على 
مبادئ التقوى. درس علمي المنطق والبلاغة على ليبانيوس»› والفلسفة على 
انرو قوتیین» زی سنة 369 أقامه البطريك ملاطيوس قارئًا في بيعة أنطاكية › 
ثم تنسك في دير مجاور وقرأً علم الكتاب المقدس على ديودورس الشهير 
أستاذ المدرسة الأنطاكية اللاهوتية. عقد مودة مع باسيليوس الكبير في حداثته 
اة کوانا کے الكهنوت».. «وكان ثاوفيلوس الاسكندري يحسد مناقب 
الذهبي الفم ار يكن مرتاحاً إلى رسامته وقد أصرٌ قبل ذلك على رسامة 
قسيسه وصاحبه ايسيذورس للكرسي القسطنطيني ولم يفلح. ومما زاد في 
الطين بلة أن الذهبي الفم استمع إلى شكوى الرهبان الأربعة الملقبين بالأخوة 
الطوال الذين كان قد عزلهم ثوفيلوس)... «ولما ركب السفينة ليمضي إلى 
منفاه (كما شاء ثاوفيلوس وافدوكية واينيانيوس أسقف قبرص وسوريانوس 
أسقف جبلة وانطيوخس أسقف عكا وأقاق أسقف بيرية) حدثت زلزلة هائلة 
كادت تدمر المدينة واهتز لها على الأخص القصر الامبراطوري. فانزعجت 
أودكسية (افدوكية) وبكتها ضميرها وطلبت إلى ارقاديوس ليعيده ففعل)... «ثم 
عادت القيصرة إلى كرهه بعد شهرين فكاشفت ثاوفيلوس الذي أسرع إلى 
إعلان خلعه. وفى 15 حزيران سنة 404 نفي ثانية بأمر القيصر إلى مدينة 
نيقية» (طبعة 1953) (ص296ء 297 298). 


TE8 


إا این نس وا و 


الغميق يعرف ببيت الراهبات الأرثوذكسيات». 

زارت الحاجة كاترينا القدس مرة أخرى سنة 1905. وهناك قَلرى 
| َ 3 1 َ 
لبطريرك الا ورشليمي داميانوس الأول الذي سبق ذكرة في 20 نیسان .م 
السنة ذاتها - كان يوم الفصح المجيد - صليب إنكار الذات. 


من القلس عاذت الجاچة گاثريتا كركي لنشئ فى بيتها ام س 
3 9 کو 5 ب 
في شهر کانون الأول 1908« قانونا رهبانیا سمته قانون «(كوخ الىذ| 0 
ر 
یاس إت و انه و 
هرات)» وجعلت عنوانه قول السد : 1 
F>‏ < : )| وا | 3 
از لمسيح: «اسهروا وصلوا لئلا 
كان هذا القانون الرهباني قاسيًا جذًا وصارمًا جدًا. فالأكل ‏ مثلاً 
واحدة 1 ار : 
اريت كذلك العبادات... إذ الصلاة متواصلة» وقراءة الكتات ا 
1 : س 
مستمر ه٥‏ » والاطلاع على سير القديسين وشهداء الكسة واجی» بل أك 
من واجب. ر 


مت الاج اترتا في التاق الخبیق خرالی سرن ماقا من 
3 اسة والإحسان. قهرت جسدها بالصلاة والخشوع والتقشف 
ا ا ر المتعبين ممن كانوا يتوافدون إليها. 
| ءت و اپل الو المنة وتألمت للذين غيّبتهم 
8 يالفقن السا ن أطفالهم وعائلاتهم. أنفقت القروش على 
لمساكين الضعفاء. صلت لأجل الأغنياء لیکونوا محسنین › وللحکام کی 
يعدلواء وللملوك كي يُحلوا السلام بين الشعوب. ۰ 


لقد أفنت | کان 
فنت الحاجة كاترينا صباهاء في «الخندق الغميق» تتعد 


hh‏ ولما فکرات فی ,ناء دير وک وجدت عند المحسنين 
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إل غبة فى تحقبقهء لا سيما بعذ حادث كاد يقضي على السيد غلام لول 
والرعبه دو 2 یما ڊ 
الحاجة كاترينا نفسها. 


سمعت الحاجة كاترينا ما قاله متري علام وزوجته فقالت: «هذا 
و سط جا رة اف ورگ اا السيدة العذراء والقديسين» ثم أخذت 
کوبًا صغیرًا فيه زيت ومسحت له يده المريضة» ثم شدتها برباط من 
اضورق وضلت له ودَعت» فرجع متري وسعدى إلى منزلهما والفقة 
بنجاح «العملية» تملا قلبيهما. 


وكانت الأعجوبة 


٤‏ : 7 968 4 نو ف , باه 
أصيب المرحوم متري آندراوس غلام سنه 8 att‏ 
أخذ يعد يوه اج بشأنه أطباء ذلك الزمان»ء فلم يوفق ! 
hr pi‏ النصائح التى أسديت إليه 
اماج الهاي جرب الطب المي جنع الصاح اي 
2 ۶۹ ۰ ۴ ا » 5 م د 
ولكن عبثا. أقلق هذا الأمر متري غلام وزوجته الفاضلة سعدى» و 
i ۶ َ [‏ ا 
يدان للا فكرة حطر ت لسعدى فجر أحد الأيام الباردة. ور راودتھا 
خد القکة اثر لم جمیل استیقظت عله إذ رات فيه زوجها بئي» في 
0 ع ۰ جھ » 
«(كرم الزيتون»› على عقار له هناك ديرا وكنيسة. 


في الليلة التالية صحا متري من نوم عميق كان قد استسلم له باكرا 
ليجد الرباط المشدود حول يده مرميًا على الأرض. ارتجف» رفع يده 
فإذا هي سليمة تمامًا. حاول مرة آخرى ثم ثالثة ثم رابعة. ولما اطمأن 
دلت آیقظ زوجته لیطلعھا على ما عذگء شرحت با رات وخا 
يصليان حتى الصباح. 


یرم طلع التهاز انظلقا تخر الختدق الغسق» ليلم الساسة 
كاترينا هذا الأمر العجيب. فَبّلا شاكرّين يدهاء وأكدا لها أنهما سيباشران 
و ياء کس ویر شى كرح الروت رف فرت الساجة كارا ةا 
الخبر البشارة وقالت: «لتكن إذا السيدة العذراء شفيعة الكنيسة والدير. 
ارك عملگما. اسال الله التوفيق والنجاح». 


قالت سعدی لزوجها «(هات نروح لعند الحاجة کاترینا کرکبي في 
ا ت Al. E‏ ها 

الخندذق الخو شلوا عنها فاضلة وقديسة. بلكي الله بيشفيك ع يد 
وتلا تر کا کان مقت إا نبي كنيسة ودير للحاجة كاترينا وراهباتها 
بأرضنا بكرم الزيتون». 


فلاقت الفكرة استحساتًا وقبولاً لدى متري الذي آنهکه الالم. وما 
ان اف قت الس ع مضى الزوجان نحو «الخندق الغميق» يقودهما 
إيمان قوي وثابت› بل أمل كبير بنجاح هذه الرحلة | 


إلى كرم الزيتون 

بعد قل من شهر واحد بدأت حركة البناء في «كرم الزيتون» وبداً 
شفع الحجارة. ويومًا فيومًا كانت الجدران تعلو وتشمخ» فتهافت أرباب 
الفضل والتقوى يمدون الزوجين السعيدين : متري وسعدى بالمساعدات. 


8 َة سکتتا ت 

48 آل غلام» عائلة لاه هاجرت من البربارة مع السراسقهة... ر 1 ٠‏ 
دون سواها» عرف منها جورج طانيوس yT‏ 

شقه 3 ام :۲ المتوسط) كاتا جان غلام» او ضِ 
وشقيقه جوزف (مدير عام بنك البحر ا 

_ امرأة فى لبنان» والمحامي بيار شقيق جورج وجخوزف آلمذگرزین؛ : ۴ 

سعاد شقتة کاتنا. كما عرف من آل غلام أيضًا: الارشمندريت اغابيوس 

والارشمندریت جراسیموس.. حسما آخبرني المختار بشارة انطوان غلام. 


مع نهايات صيف 1909 تم البناء» فطلب من الحاجة كاترينا أن 
تنتقل من «الخندق الغميق» إلى «كرم الزيتون» فرحبت بذلك إلا أنها 
اجلت الموعد إلى 8 21 تشرین الثاني ایکون دخولها اللير والكنة 
يوم تحتفل الكنيسة الجامعة «معيّدة» لتذكار تقدمة القديسة مريم البتول 
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اتک انر لے ھکل لان ئے سني آررشلیے ؟ من والپہا 
القدیس يوا کی ادم حف وذلك مذ کات سد دة جدا مکرسینها 
کات لیا ما آرافت: 

وفى اليوم المحدّد استلمت الحاجة كاترينا وتلميذاتها الدير الجديد 
باحتفال دينى كبير ضٌ أكابر الطائفة وأعيانها. إلا أن الحظ لم يؤات 


(1) هنالك مؤلف سيصدر قريبًاء من إحدى العاصم الأوروبية» للباحث والمؤرخ 
الدكتور كمال الصليبي» يحمل نظرية تقول بآن أحداث التوراة (التي منها 
إنشاء هيكل سليمان) وقعت في منطقة عسير في الجزيرة العربية وأن موسى 
ولان غاشا قن عك المطفة ريسع الدکمرر الصلیی إلى جا ود فى 
الروا سن اسما لاان وار کی اتا اسا تمدن وت کات او ما 
زالت باقية فى منطقة عسير. وما إن تناقلت الصحف العالمية والمحلية بعض 
الأخبار غن ها الكتاب» حتى انبرى إلى الرد عليه الدكتور عمر فروخ»› في 
مجلة «الرسالة» البيروتية» صاحبها فيصل السمّاك (العدد 64 السنة الثامنةء 
ربیع الأول 1405ه كانون الأول 1984) والدكتور محمود الزايد» أستاذ 
التاريخ في العامة الم كه مهال اتشرها جرينة«القرق الاوسطة الي 
تشدرز هو عدت فن عة الخيسن 31 اتوت اکان 1985 إلا آن اپا ن 
هذين الردين لم يكن كافيًا أو مقنعًاء إذ إن الباحثين فروخ والزايد لم يطلعا 
على هذا الكتاب المنتظرء وإنما اكتفى كلاهما بما قاله الدكتور الصليبي في 
آ ادیک مات #حداا سن سارو لرك ١‏ سا وتيا 
و«الشراع». وسنظل نأخذ بما قالت به التوراةء بالنسبة إلى سیکا لات 
حتى يثبت الدكتور الصليبى سلامة نظريته وصحة بحثه. على أننا لا نستبعد 
ا التوراة في خطا تاريخي فادح مغل ذاك الذي وعدنا. الدكثور الصليبي 
باكتشافه وتصويبه. إن حاجتنا إلى تاريخ أكثر جدية وأقرب إلى العقل تفرض 
احترام حرية البحث في مختلف القضايا والشؤون وإلا بقينا على جهلنا أو مع 
تلك «المسلمات» التي ما لبثت تتحكم في إرادتنا وتحول دون تحقيق ما نصبو 
إليه ونتطلعه بأعين مسهدة وقلوب واجفة. 

(2) الكنز الثمين فى أخبار القديسين» تأليف السيد السعيد الذكر مکسيموس 
بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين» المجلد الأول» طبع ثانية بالمطبعة 
العمومية خاصة المعلم يوسف الشلفون في بيروت سنة 1866. 
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| 2 . گے 

لجديدة في الدير الجديد مليئة بالأعمال الخيرية والنشاطات الروحة 

: سما مي بیرتها. فاشترنت من مالیا الخاص قطعة أرض أضافتها إلى 

رض | أو ص“ تھا ر 
بر واوصت جمعیتھا بتوسیءع الم . شار 

) اا2 لمشروع حت پضبح ذا شان کی 


| 8 £ 2 5 ا ٍ 
| واستطاعت العاجة کاتریا فض تراس ان تحقق الحلم الجميل 
a :‏ ی . 
روحها «غلس الثلاثاء | آذ 
روحه غل لسادس من الصوم الكبير في 10 آذار 915( 
قريرة العين. اواحتفل, بصلاة الجنا: عن نفسها سيادة المطران 
aa ٠‏ و | 
اة Ns‏ 2 ا ء ۰ 4 
٠ | 5 2‏ مهسا سردت یه الا مالی على :ادف المذاهب. ثم 
کي ر دید جاتب کیا اندرا جت زو اللو ج آلھے ای 
صورتها ونہدة من حياتها» كما تقدم» لتبقی «أتعابها التسکة ا 
الذهيرة») فدوه لجميع راهبات الدير ورواده المومى., 
عهد جدید 
|“ ۶ ت : ت ۰ ٤‏ 
إن حجاج الدير والكنيسة سيماجاون إذا هم علموا أن هذا البنا 
او الوا س اوسا 2 اکتا ا 
لضخم لو اسعه ارجاؤه فام على اکتافخ الراهبات والمال الحاال الل 
يجمعنه بعری الجبين ودموع الجهد. 
اشد فو لبر الط ان ت : 
“ ير لسجد أن تدخله» هي حزيران 920 1« طفلتان 
کا ° | I‏ 1 ا . : 
ور جا ولا رات الام الرس ا ا اقتو ك و 
: . : تق 


ج س ت 


(2) 
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عنرهما الاستعداد لخدمة الديرء أبقتهما عندها بعدما استأذنت والدهما 
المرحوم عيد تبشراني وأمّهما المرحومة ميليا معلوف. فاستقرت الطفلتان 
الشققتان حيث طاب a‏ 

وسل الام أفدوكية هاتين الطفلتين إلى مدرسة «زهرة الإحسان» 
حبث درستا مبادئ اللغتين العربية والفرنسية. ولما ورثت الخاجة اقدوك 
مجدلاني عن آهلها ألف ليرة ذهبًّاء اشترت قطعة آرض في كرم الزيتون 
جاوز أرق الدير قافسفت خساعته عما خقح الراهبات إلى زراعة 
الأرض ليبقى على الشقيقتين الصغيرتين» مارغو وبلاجياء بيع ما تنتجه 
هذه الأرض للمارة على الرصيف قرب الكنيسة وكما في موسم 
الخضراوات كما في موسم الويتون. 

شاركت مارغو وبلاجيا في خياطة الثياب العسكرية للجيش 
الفرنسي طوال فترة الانتداب» إذ كان المتعهد الخياط متري طرابلسي 
ركلف راهبات الدير تنفيذ الطلبات تفصيلاً وخياطة التي كانت تصله من 
لكر ال 

كبرت مارغو وبلاجيا فألبستا الاسكيم» وما كان لأحد أن يعلم أن 
دير سيدة الدخول في الأشرفية سوف يبلغ ذروة العجذء بفضل فاتين 
الراسشي الصبغيرتين. وفيما اتجهت الأحت بلاجيا سنة 1945 إلى 
القدس لتدرس قواعد الرسم التصويري› في دير هناك للراهبات 
الروسيات وبقيت الأخت مارغو تحدّق إلى المستقبل الذي لم يكن 


I 


e‏ د 


وإذ سهرت ألأخت مارغو على الدير والكنيسة واا ع 
لرشالتهاء استطاعت أن تنتزع تقدير الأخوات وعارفي دير السيدة 


(1) آنذاك کان عمر مارغو تسع سنوات وعمر بلاجیا ست سنوات تقریبًا. 
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واحترامهم لها» مما حدا المثلث الرحمة المتروبوليت إيليا الصليبى أن 
يعينها» في 3 نيسان 1964ء رئيسة عامة على الدير والكنيسة لتخلف 
الرئيسة المرحومة الحاجة تقلا عازار. 


ومنذ بداية عهد الام الرئيسة مارغو تبشراني »› والدير مستمر في 
التوسع والازدهار. ويكفيها أنها کانت: في أيام الخذاقد والمحن 
والأخزان» اَم مثالية لكل من جاء يطلب مساعدتها. 


كلما نة السلة نحن 
| مررت من أمام 1 ة في «كرم الزيتون» أذ 
ا ل لت الجرج الاي ردا یل شدای عرد ر 2 
كنيسه مخواضعة) 
کی ایو جد ابات اد اا ا م ا کے 
اون وتوا ی د رکا وبفضل تجاوب الراهبات وسهرهن 
ومحبة المحسنين نجمًا مسيحيًا ساطعًا في سماء الأشرفية وضواحيها('. 
E‏ کچ ۶ م ٠ e»‏ 8 
بيروت... الأيقوئة في خطر 
الأيقونة حلمها الأكبر... 
هي تعيش للفن› للكتنسة للصورة. 


الأخحت بلا جا تبشراني أيقونة الأزمنة الحديثة. 


يوم 2 0 آذار 1985 أقامت «الرابطة اللبنانية اا شتک ا 
أ اة | 
تراسه د لمر وبولیتق الياس عودة» وحصره لفيف من رجال ال 


والسياسة وا لمجتمع. 
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أشياؤها كثيرة» وآلوانها كثيرة. 
على القماش ترسم» على الخشب ترسم. 
بالذهب تغطي المساحات. 
بالزيت والبيض تلون. 
ودائمًا عبة اللون قبل غيرها» وهي عندها لعبة الحياة. 
الشرق المؤمن المسيحي كل أبعاد الصورة والأيقونة في مرسم 
الأخحت بلاجيا الكائن في دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس في «كرم 
الزيتون» - الأشرفية. 
التاريخ على الوجوه والثياب والصابان. 
الجغرافيا كل الشرق» وكل الغرب. 
ليس للجغرافيا - في ذاکرتها - مکان محدد ولو صغير. 
فتها فوق المكان وفوق الزمان. 
لماذا؟ 
لأن الأشنة للكنسة والكتية للف 
الأ خت الاجا سك بالخظلق. 
هي مسيحية بالمطلق» ومشرقية بالمطلق» وإنسانية بالمطلق. 
ثلاثة محاور لدائرة واحدة. 
وليس ثمة ما يشير إلى أن هذه المحاور يمكن فصل بعضها عن 


ومهما کر فالذى يبقى هو العطاء» ولا نها أذا ما کان من 
القلي: 
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هکدا رئ :الا غین بلاجيا الفن» وعکذا رئ العاف فلا فرق» 


عندها » بین الحباة والفن. 


الوم 


هي - ٳدن - ترسم لتحا وتصور لتحياء وتلون لتحيا. 
ولا بد من القول إت الأختث بلاجيا قد لقت لتكون مشلا هى 


E‏ خلقت من أجل الفن | لکنسي. 
تغادر الأيقونة أو الصورة مرسمها محملة بشىء منها. 
بعص من عينيها وبعض من قلبها وأعصابها يذهب إلى حيث 


تذهب أيقوناتها وصورها. 


من الشرق إلى الشرق إلى الغرب» والعلاقة مشرقية. 

تتظر» هاما إلى الأمام». إلى الذي هو الطريق ‏ الحى. 

مر امن اللو حابت الخالدة يتجدد كما الإيمان والحياة والحب. 
وليس الزمن عدو الأيقونة. 

الأصح› اد الزن عي يق الا ر وحليفها الدائم والمخلص. 


فكلما ابتعدت بك الأيامٌ عنهاء كلما تألقث روعة وجمالاً لا الغبار ولا 
الصداً يؤثران فى أصالتها. 


ا شيء يدخل في الماضي وپنای ما عدا الأيقونة والصورة. 
كما المسيح والعذراء كذلك الأيقونة. 
المسيح فيك ما دمت إنساتًاء والعذراء معك ما دمت على الح 


والرجاء. 


الماضي في الأيقونة» والمستقبل فى الأيقونة. 
الأيقونة حكاية لا تسى لاا کین شک ا 
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وعهد لا يُلغى لأنه لم يذكر في کتاب. 


راقحة آلأيقرة تقذ من بلية. 


لأجل هذا الفرح كان الصراع» وما زال» وسيبقى. 
آتت أمام الأيقونة لا تملك سوى الضمت والتامل. 
اسل بذك 

اقا عات 

اغصل قلبك'! 

امسح عينيك بماء الورد! 

أن في حضرة الأيقونة. 

یجب آن تكونَ جميلاًء إذا أردت أن تنظر إلى الجمال! 
هل تستطيع معي صيرا؟ 

حب الأيقونة سن أغمال الروح» 

اللغة واحدة والعلاقة وأاحدة. 


المسيح وأاحد والعذراء واحدة بينما القديسون 3 


اللون يداوي الأعين والنفوس. 

الشكل برد السق. 

تأمل ! 

الذي يأخذ الفرح من الأيقونة لا یصیبه حزن ولا یدخله ألم. 

هکذا تکلمت الأخت بلاجيا. 

صار لها حوالى نصف قرن مع الرسم والتصوير. 

قبل الريشة كم «خرطشَّت» على الحيطان والمقاعد بالطبشور 


عصر الا يقونة. 


نقطة التحول أوسع من الخيال. 


قل اة التي تهبط من فوق» نزل حب الأيقونة على الأخحت 
بلاجیا فاهتزت واضطربت. 


عاصفة «العبقرية» ضربت الراهبة الصغيرة. 


«كرم الزيتون» تحت وطأة الوحي» والراهبة الصغيرة تحت وطأًة 
الوحي أيضًا. 


َ » < » ۰ ١ af 
تامل ! زهرة الالام الزرقاء ملت «(كرم الزيشون)» طت الارض ف‎ 
ا اجتاحني الخوف آو الحزن لجا ال مرسم الآأاخت بلاجيا والعتىات» صغعدت الو الخامكف ثم إلى 1 طوح.‎ 

تبشراني دخلث زهرة الالام الزرقاء إلى البيوت فاحتلت الأرائك والاأسرّة 
Ula BL‏ والخزائن واحتلت حتى ثياب الأطفال. 
كل شيء لأجل راحة النفس والضمير. 


کل شيء تير في کرم الزيتون»» لكن آحدا لم يعرف أن عصر 


هناك» تتراجع الآلام كأنك تتعاطى العلاج. الايقونة قد بُعث من «الكرم...». 
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من بیروت آ القدس لئ اا والخط مستقیم آنا 


اعاس زائے گر باها فس سيد آل البرناف وتذكر آيضا 


هکذا تکلمت الأخت بلاجياء 
وظلت تقاوم الحدث الرهيب لكي ترمم الأيقونات _ الضحايا. 
بعد شهرين قضتهما مع العذاب والوجع»› ادت الا شت ای 


وکأن لا تنفع الذكری؟ متها کات شه متا 
رأيت موسكو وكل روسيا قد هربت إلى ما وراء الشرق!! أجل ! 


عير أن الغلية ا للإرادة والصبر والثقة بالئقىن: 


2 SNE 8 EH 
رجعت فنانتنا إلى الصور وال يقوتات المحظية والمشوّهة‎ 
روفنها وبهاءها.‎ 


لعلها تعبت من التأمل» أو ثقل عليها الفرح. 
المشرقية مسؤولية لا يتعهدها سوى النخبةء النخبة المعاكسة. 


بقیت بیروت 
بيروت الحجر والليل والتجارة هشمتها الحرب. 


| ۴ م 4 ۰ 

نجرب علي الا يترنات في لبان خرب على الأخت 
جیا وكرم الزبتو كا وحرب على بيروت الأيقونة: 

ماذا يقول عشاق الأيقونة؟ 

ماذا يقول. المشرقون؟ 


إذا سقطت بيروت الأيقونة سقط ما سواها. 


لكن بيروت الأخت بلاجيا ما زالت تنفح الدنيا بالطيب والعطايا. 

مروت کرم الزيتون» تحميها «السيدة». 

وبيروت الأيقونة تتمرد على الذين يحملون النار والحديد. 

من كنائس صيدا والخيام وباب إدريس والشوف والبقاع والشمال 
حسلرا إلى الم الزترة رتا روريم الي جريا الحرب: آر 
8 

اکت وجا كته سقفت ارضا سرت اید 


وانقم»؛ آيها الفتانونء مها اختلفت مدارسکم وعقائدكم» ألا 

ا ا ت سا 2 
فوت غلى الفن من الجرب الي باتك تهدد يروت - الأيقرة؟ 

برخه في واد؟ 
| لكنني لا أرجو أن تكون كذلك. 
لقد استطالوا على الايقونات؟ 
المشرقية في خطر! 
لن أدَعَهم يحرقون رموزنا ! 
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شربل الذي انتصر على شربل 


«إن حياة القذيسين هي جميع غصور التاريخ المسيحي ڪانت دانمًا مظهرًا بيدا 
هن «حجر عثرق يشوم انهم علامة للمخالفة. حياتهم تدين العالم: هي تقتدي 
بحياة السيّد المسيح الدي يطيب له آن تسطح اشعة قدرته هي الضعف البشري. إن 
ضميرهم المستنير بنور إيمان فغالء ينشر على القريب والبعحيد تعليم الإنجيل 
الأصيل المعاش هي حب الطاعة والفقر والحزية الباطنيد وهي المرب إلى القمَم 
املاقاة بي الاو ار هي صلاة صامتة ثم الانحدر إلى محترك الحياة لڪي يشهدي 
ذلاو حد. 


الكردينال بولس بطرس المعوشي 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 

من رقيم له في 1966/5/17 

خرجه الأب بولس ضاهر في كتابه 

«شريل إنسان سكران باش» الطبعة الثانية 1978 ص5 
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ا عتايا: فرية ف تان فض جبيل. جاء في كتاب الأب بولس ضاهر: «فى 


القرن الثالث عشر كان الموارنة وهم ملتفون حول بطریرکهم الموظد کرسیه 
ردا من الزمن» في فرية حجولا القريبة يقطنون جبل علماية والقرى 
المجاورة. وكان» بعد سقوط فلسطين» أن لجا الصليبيون إلى لبنان 
واستنجدوا بالموارنة. ولکنهم - بالرغم فڻ شجاجتهم _ كان لا بد للعدو 
المتفوق بالعدد والعدد أن يتغلّب. فقبض الفاتحون في حجولا على البطرر ك 
القديس جبرائيل صديق الصليببيين وأخيهم في الإيمان. بعد أن قاسى عذابات 
شبيهة بآلام المسيح» نال إكليل الشهادة في طرابلس» رافصا الجحود بدينه 
المسيحي» غافرًا لمعذبيه» عام 1305. فعملت في الأديار والکنائس والقری 
بك السب والتدمير» وقد عزم الغزاة الجدد على إبادة الموارنةء حلفاء 
اليةن وإبدالهم بشيعيين» وهم طائفة من المسلمين المستقدمين من بلاد 
فارس والعراق. غير أن هؤلاء لم یلبشوا - بعد اختلاطهم انمو ارت ای 
اهتدوا» إن لم يكن إلى الدين المسيحي» قعلی.الاقل إلى روح المحبة 
والاأخوة. والعطف الأبوي الذي أحاطهم به البطريرك بولس مسعد» ولا سیما 
بعد زيارته لسلطان القلسطنطينيةء كان كافيا لكسب ثقة هؤلاء الاأخوان 
الساميين الذين هم أيضًا ورثة الموعد الذي عقده الله مع إبراهيم». أضاف: 
اكاتث السبة إذن ويا حولها ملكا لعائلة شيعية هي عاتلة مشايخ آل ملح 
من فرية طورزياء منهم ابتاعها الشابان يوسف (أبي رميا) وداود (خليفة) بما 
وفراه من كد أيديهماء أما الباقي فد اشتراء الريات في ما خد جام 
4.. وأتت السنون. وبعد أن أصبحت ا ال اا 
اة مسترجعة اسمها .الجليل القديم» حال محلها اسمها الجديد «نبي 
الراس». والجدير بالذكر أن الأسماء التي تحملها هذه الرابية وما - 
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فی ولا سا لجا رجت من فقا جل إلى فضا کا لان اء 
العالم. 

ولو لم يت يوسف أنطون مخلوف OL‏ الو دیر عنايا 
المج لھ الدیر والمخمسة بط اھ ے ووا عدا وائی ھا ودد 
من يحولهما إلى مزار. 


= يجاورها هي أسماء مأخوذة عن الأراضي المقدسة! فقمة عنايا بالذات تحمل 
اسم «جبل التجلي»» واسم طورزياء إلى الجنوب» منقول عن «طورزيت»» 
«جبل الزيتون». إلى الشرق يبدو «ارونا اليابوسي» (المعبد الوحيد» في لبنان» 
المشيد لإكرام آبوي أمنا العذراء المجيدة). فم .إن تايا أسم آلهضية الي بش 
غليها ذير مار مارون ومحبستة» قد يكون مأخوذا.من كلمة «بيت عنيا). 
وأخيرًاء إلى الشمال» تبدو «صخرة قيافا»» وإلى الغرب معبد قديم على اسم 
«يواكيم وحنه... وابتاع الأرض التي بني عليها الدير من شيعي حجولاً بمبلغ 
0۵0 قرش غاع 18620 الطيب الذكر الأب اغتاطيوس بليبلة: ريسن 
الرهبانية العام“ (شربل إنسان سكران بالله» (ص77» 78). 


(1) هو دير مار مارون» وقد وضع الحجر الأول في الساحة سنة 1828. رئيسه 
الحالي الأب لويس خليفة كما تقدم. 

(2) ولد يوسف انطون مخلوف (الأب شربل) في بقعكفرا سنة 1828. 

(3) سنة 1851 غادر أهله وقريته سرا إلى دير سيدة ميفوق» ثم إلى دير مار مارون 
عناياء حيث اندمج في سلك الرهبانية اللبنانية المارونيةء متخذا اسم شربل 
أخد شهدا الكة الأنطاكة في القرن الثاني أبرز في أول تشرين الأول 
3 نذوره الاحتفالية في دير مار مارون عنايةء ثم التحق بمدرسة الرهبانية 
فى دير مار قبريانوس كفيفان حيث أكمل دروسه اللاهوتية. سيم كاهتنا في 
بكركي في 23 تموز 1859. عاش في دير مار مارون عنايا مدة ست عشر 
سة فان للها سال اتراعی القدیس وانتقل آل ةة ار بطر ویوس 
المجاورة للدير سنة 1857ء وما كان يخرج منها إلا بأمر الطاعة المقدسة 
لرؤسائه وفيها نهج الاباء القديسين صلاة وحياة وممارسات. انظر: «لبنان 
وطن سكران بشربل» جمعه ونسقه وقدم له الأب بولس ضاهر» طبعة أولى 
8 (ص14). 
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عناںا * Sel RE ES‏ ۰ م 

د ES‏ ۰ س » 

| 1 شربل لم فرية لبنانية يحدذها قضاء معيّن. فهي معروفة 
يدم ی کثيرين من الناس من الشرق والغرب وسوف تعرف اک بعد 


سافرت عنايا لون روما» ول مرة سنه 1965 مه ا تطو ف 
: پر 


فاو عنايا - القرية - العالمَ الغسيخى باكمله لأ شربل خدم 
المسيح في ديرها ومحبستها را وسلامًا وفرخًا قا 


وان کان التاريخ فد حكى عن معارك «واترلو» و«جبال الأورال» 
ا is‏ وغيرها من المعارك التي انتصرت فيها جيوش أو 
سرت اجر قا جبابرع أو بلا کرو لري فعلى التاريخ أن 
کر باعفزاز وشرف معركة عنايا التي دامت زهاء سبعة وأربعين عامًا. 
ولکنھا ۔ بکل تأکید ۔ لیست مثل سار المعارك القديمة منها والحديثة. 


في كل معركة يتقابل جيشان أو أكثر فيبداً الصراع وش الحبال 
وإرهاق الأنفس العظيمة. ومن الميادين مایحفظ ۔ حتی اليوم ۔ آثار حوافر 
الخيول وأقدام الفَيَلَة وبقع الدم الذي أريق. ومنها ایضًا ما یزال پثن 
تحت جنازير الدبابات وعربات الموت» إذ يشهد الآلاف لتلك الطائرات 
الحربية اي كانت تي الآ چرام پا خا فذائفها في المواقع العسكرية 

و و 

)1( 94 ولع اليابا بيوس الثاني عدشر قراو قبول دعوی تطویب شربل 
ا البابا ا الخالت والعشرون على الإسراع بدرس ملف 
چ وسنة 5 وقع الباب پول السادس قرار إعلان بطولة فضائل 
| 8 ك ۴ + ا ن ۰ ٤‏ ّ 1 
المجمع الفاتيكاني الثاني. وکان بات متلا وسا وشعيیا تمثيلاً يشمل جميع 
اللبنانيين. ست اا الباټ يولس السادس قرار إعلان قداسة الطوباوى 
شربل في احتفال عالمي اقيم في 9 تشرين آلأول سنة 1977 ۰ 
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والمنازل الحدودية والمدن الآمنةء إذ جعلتها خرابًا ما بعده خراب. بيد حار شربل من أجل أن سی الس 


ولا دبایات ولا عفساکر؛ ولا نيال ولا فذائف› E‏ صواریحخ عابرة 


2 » و ا ا N‏ 3 5 ا ¢ 
الحدود» ولا بوارج مرابطة على الشواطئ› تغطي فريقا وتضرب اخر. بل 0 2 يستحق شربل المسیح؟ 


هي حرب الإنسان على ذاته» بطلاها القلب والعقل. فل امه كات اول,المتهرمين إ اتركها ومقى. 
کا ١‏ : 
معركة بلا غبار ا ا 
فى معركة عنايا بقى شربل»ء خادم المسيح» سبعة وأربعين عامًا جا ہیل ای کان ورک کے راک اه بی ایا 
1 ۳ مثلما ر 1 | e‏ ۶ه 
َ يصارع شربل اللحم والعظم. ن 
ربل الأول اشن يبدا في القبر»» وشربل الثاني فل پنتهی . ظطل شربل يتابع انتصاراته واحدا اتر واحد» خلب على راون 
1 القبر». وشتان بين مجد ومجد وبين شربل وشربل. رن غي اراب فى القرية ثم تحرر من أهوائه ورغباته فأتى الدير 
6 ۰ چ N‏ : 0 2 
es. e NEON : 1‏ طاتعا: والسپا قي ظرء لا اوی ساعة صلاة أو لحظة سجود 
١‏ سلاح الأول حب الله» إذٌ نسي ذاته «ليفتكر» في الله ويتجرّد من وتامل» وأقضى غاياتة فهر جسته بالانفراد للتعد اتك 
٥‏ : ۾ ع : ^ 9 : 
کل ما فيه Lr‏ الله. وسلاح الثانى قلب وجسد يذدكرانه بامه و عسشر نه 
وقريته وأرضه وثيابه وحبيبته» وكلا السلاحين حاد وقاطع. ف ااا ١‏ جچس فی ولا انی كانت السرب بين شري 
TET.‏ اا ا راتت ورا دیرم وقد ای عا الراھی آ6 ویون آر 
ریا ار پات کی در رایت ی يسالم؛ بل واصل جهاده في الليل كما في النهار» معخدًا هدئًا ل 
: 
لماذا المدافع ودويها؟ ڪ ع 
فاا قسف اا ات ا ا م پارا تيع مها السام ايسان عا 
إلى فراشه بعد التعب والعمل الشّاق ما عدا واحدًا من أولئك كان ك 
لماذا الرجم بالقذائف العنقودية وغير العنقودية؟ ينام ابدّا» عنيتُ به الحبيس شربل القابع وحد» في محبسته» بل الصا 
اتك ER : ١;‏ ا 
إنه لصراع بين شربل وشربل. بد المجاوب الشجاعة أو قل المتمرد على الحا ومطاى اة 


[ ای س کا eS‏ ۰ 
هل أحد تدخل؟ خر من المادةء الكافر باللذة» والملتصق بيس وع . 


) ا CS i a sı‏ 5 ا ال 
١‏ هل جاء المحبسة (مشروع مصالحة» من هذا الفريق أو ذاك وحده شربل کال قى السهران الغائب. «(انواصته) تحت ق اتد ي 
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صفحة من كتاب أو زاوية من زوايا المحبسة. ويحترق هو كي يلتصق 
بالمسيح. فالحرب»› بينه وبين «النواصة» سجال: في الشتاء» يتحداه 
الزمهرير والثلج والليل الموحش والنعاس. وفي الصيف تهاجمه العقارب 
والأفاعي› فيتصدى لهذه وتلك» وللصيف والشتاء» بقلب ملؤه الإيمان 
والحب. ولا عجب في ذلك ما دام شربل قد نذر نفسه للمسيح وصمم 
على أن يكون هو الذبيحة والمحرقة معا. 

شربل لا يعبّد ولا يزور أحدًا ولا هو يدخل البيوت. مهمته أن 
سم پضغاء ومحبة شكاوى المعدّبين والمضطهدين والفقراء والمرضى 
والمتعّبين والبائسين ويصلي لهم› ويطلب من «آبيه السماوي» للمريض 
الشفاء وللیاتس الةو للع اللحمة والمقطهد الاسن وللجرية 
الاستقرار وللمُتعّب الراحة والهناءة. 

على أن شربل كان يرفض الحسنة والهدية من جهةء إذ لا حاجة 
إليهما. ومن جهة أخرى› گان پوه البحسهن إلى اليامى والارامل 
وألعجزة وسواشم من الفقراء والمعوزين»ء ليدفعوا إليهم بحسناتهم 
وصدقاتهم وهدایاهم. 


وکتب الخوري میخائیل ابی رمیا یقول: 


«كان ا شربل يفرح قلب من يعترف عنده بنصحائجه 
a‏ وت . اعترفت عنده مرارًا عديدة. وإني اشتهي الآن من 
م الفؤاد أن أحظى بكاهن مثله لأعترف عنده طيلة حياتي! كان يقرا 
في قل اتاق وکانت ذاکرته تری کل ماضیه. کان يعطي کل داء دواءه. 
وعلى الرغم من قسوة الكقارات التي كان يفرضها كان المؤمنون 
يسعدون بالرجوع إليه»(". 


وليس غريبًا أن يلقى الراهب شربل مخلوف عند إخوانه الرهبان 
المحبة والتقدير وعند رؤسائه الثقة والإعجاب. وكما يروى الأب سمعان 
الأهمجي المذكور آنقًا إذ يقول: 


«إنه فيما كان يمرض أحد الرهبان مرضصًا ثقيلاً» كان يطلب إلى 
اس پالاج اة يرل االبة الاب شرل اليمتكة الاسرار الال 
فكان ياتي ويمكث إلى جانب المريض الليل كله جالسًا على الكرسي 
ولا يفارقه إذا تمكن من ذلك» إلا ليصلي فرضه فى الكنيسة»(. ٠‏ 
قال الأب سمعان الأهمجي يصف الراهب شربل مخلوف : هذه الكلمات إن دلت على شيء» فعلى غنى في النفس والروح 


٤ 5‏ عند أل | 1 E3‏ - 6 : 
«إن الرئيس (رئيس الدير) كان يرسل» من وقت إلى آخر» الأب لراهب شربل الذي كان قاسيًا على نفسه والناس والكهنة من أجل 


شربل إلى القرى المجاورةء إما لتشييع ميت وإما لإسعاف مريض. فكان 
تعب فى مهمعه معجهًا ثرا إلى الكنيسة. كان الاعلون يسرغون إلية من 
CO‏ بلمس ثوبه أو قبلة يده ملتمسين منه الصلاة على ماء 
يحملونه في أباريق لكي يباركوا به المنازل والماشي ا 


الكثيرون ممن عرفوا شربل مخلوف مضوا ولم يبق منهم شيء 
يذكر» فيما بقي حيا في ضمائر الناس» يهزها كلما استرخت أو نامت 
عن حت سلیب وشرف طعين ومالٍ غير شرعي ومجلٍ زائف. 


() خرجة الات بولس ضاشر فى «شربل إنسان سكران بالله» المصدر المذكور 
سابقًا (ص106). 


قم 
(2) سه 
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المعركة الكبرى 


سبعة وأربعون عامًا وأكثر عمر الحرب التي خاضها شربل مخلوف 


ولمّا شاءت السنون أن تحسم هذه المعركة المهمة الخطيرة» 
ختنت باه ساعد الک والحبيس العنيف بموت جسده لیحيا دمجد 


المسيح وحبه ما دام المسيح والخستونڭ: 


اعتقد البعض (...) أن شربل مخلوف قهرته الأيام وطوته الليالي 
إلى الأبد. هؤلاء ظنوا أن «النواصة» قد غلبته فأحرقته بينما الحقيقة هي 
أن صراع شربل على الأرض قد انتهى ليدخل في صراع جديد مع 
الوجدان البشري والذاكرة المستقبلية» فصارت عنايا رجاء المسيحيين 
وأمل الضعفاء منهم والمقهورين الا ا صان رل واحدا من 
وسطاء الخير» أصحاب الكرامات» بين المسيحي والسماء. 


تسامع به مرضی ومعاقون وبائسون من آمیرکا وأوروتا وأفريقيا 
والمثقةك والن ومن کل کان قفاوا يحملون همومهم والامهم؛ 
فتوسلوا إليه» قشالوه وصلوا لةء وبکوا افاتة ریا وسر وا بعلي 
قدمہه ووعدوه بالتقوی واللإإخلاص› فأظهر لهم مکانته وکرامته (اعند ربه 
يسو ع) ((امحبة أله » فمنهم من ترك عصاه ومشی › ومهم اض ترت ذأ ءه 
غير المتجانس في هدأة الليل آو مع بزوغ الفجر وانطلق فرحانا. وآخرون 
e‏ «العجائی» ا کان یجب أن ا e‏ اا e‏ 
ای کد کر اد غاا ی ات أو زشته oT‏ معدة أو 
رئتین أو قلبًا من الحديد أو النحاس. كذلك الذين فقدوا آطرافهم او 
تعقها: سو لاء آرسلوا الأيدي والأرجل» البلاستيكية وغيرهاء فامتلأت 
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صالة القديس شربل في دير مار مارون بقرابين ¿ الامتنان ورسائل التقدير › 
ممن قصدوه فاستجاب لهم محققًا مطالبهم وظنونهم العف 
محفوظات الدىر 
في دير عنايا» أو قل دير مار مارون» غرفة محدّدة فيها : عكازات 
و(رؤوس» و«(صدور» و(أمعاء) و(أكباد» و«قلوبت» و«أطراف». وفبها ا 
أحذية لأقدام غير متجانسة أو مشوهة» ورسائل» وصَرَّر» كلها تشهد 
لذلك الذي ولد في قرية صغيرة تدعى بقعكفرا في أعالي بشري من أبوين 
فقيرين ومجتمع فقير وعاش حياته مقهور الجسد والقلب. 
مخفو طات الكير هذه وتیابه التي ما زالت ملطخة بدمه والقطعة 
n Ee‏ 1 
اة سم السنديات التي كان يصلي تحتها وغيرها تعترف للمحارب 
العظيم بأنه ما كان إلا مثل حبة الخردل التي رُرعت في الأرض› 
فصارت = جميع البقول» تکاد أغصانها اة تامس الاش 
هکذا بدا الراهب شربل مخلوف معرکته في عناياء وهکذا انتهت 
کان «سفیر الله» و«وزیره»» فعاش ملاکًا وقدّم عجائب ومات 
ملاکا. 
هذا المسيحي المناضل صونه » اليوم» يجلجل : 
«زاغوا عن الطريق ويسوع قال: أنا الطريق. 
زاغوا عن الحقيقة» ويسوع قال: آنا الحق. 


زاغوا عن الحياة» فوجدوا الموت». 


(1) قطع هذه السنديانة رواد الدير ليأخذوا منها البركات والذخائرء فلم يبق منها 


سوى تلك القطعة التي يحتفظ بها الدير مع أدوات القديس. 
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شربل مخلوف لم يأتِ بفلسفة أو فكرة أو قصيدة أو بيان» ولا هو 
فر الكلام أو تأوّله» ولا دعا إلى الاجتهاد؛ وإنما قهر جسده في حرب 
لا ل لها 

لقد فاق عطاء اشربل سخلوف كل هذه الحطيات: 

وبفضله غدَت عنايا مزارًا وأرضاً مقدسة. 

ما أحوجناء اليوم» إلى شربل جديد. 


ويا ليت كل قرية لبنانية تَونّى النعمة مثلما عنايا. 
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فرنسيس الغزيري 
الأب يعقوب الڪبوشي 


«تعذم من شقاء غيرك. نعم آن تعطي المحتاج قلي فلا قليل عند من لا يملك 
شيثة ولا عند الله إذا كان الحطاء على قدر المستطاع وإن لم يكن لديك ما 
تحطي. فاعط من نشاطك. أعط من دموعك؛ ففي ذلك أعظم تفريج لخ المحذب 
آن یجد غلبا يحطف عليه ویخفّف شیتا من شقائه» 


غريغوريوس النازيانزي (نحو 329 390) 

(معلم الكنيسة القديس. بطريرك القسطنطنئة. 
صديق القدس باسيليوس ورفيقه في الحياة النسكيّة 
کان شاعرًا وخطیبًا کبیرًا) 

ذكر هذا القول الأب سمير مظلوم» رئسي «كاريتاس 
لبنان» في مؤتمره الصحافي الذي عقد في مقر 
كاريتاس لبنان - الأشرفية يوم الثلاثاء 26 شباط 
1985 
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اثنان وعشرون بینّا أو مقرًا تناثرت فی لبنان» ساحلاً وجبلاً» تضم 
0 زاهیة كما الملایکة» على صدر كل واحدة منهن يرتفع صليب 
بحجم نبضة القلب» تذكرنا برجل من هذا الجبل الأبى» هو الأب 
يعقوب الكبشوي (875 1 - 1954م) المولود «خليل» من «أب فاضل 
يدعى بطرس صالح حداد» وأم كريمة اسمها شمس یواکیم حداد» فی 
بلدة غزی »() الكسروانية» قاعدة أمراء بني عساف والمشايخ الحبيشيين › 
ومسقط راس الامير بشير الثاني الشهابي. 

ودا آنت تخار بيروت الجالسة قلقة على أنقاض بيروت الفبنيقمة 


الاب سليم رزق الله الكبوشي : أبونا يعقوب» المطبعة الكاثوليكيية - بيروت 
8. ومما قاله الأب رزق الله عن اوالد الأب يعقوب: «بطرس حذادء 
نموذڄ من رجال الجبل اللبنانيء ماروني» کسرواني» فخور بمنطقته التي 
يعتبرها قلب لبنان» عضو في أخوية العذراء» متدين دون مبالغة. بعد القداس» 
يهمه فنجان القهوة على السطيحة من يد أم يوسف» وبعد الظهر عة النوم 
واجب معدي شیور برج المرحة رعا اطره ونکاک وای آل کور 
عليه الحيل. أضاف: "أقام دعوى على أحد الخصوم» ولما بلغه أن بين 
الشهود امرأة مستعدة للحلف على الإنجيل زوراء قال: أسحب دعواي وأترك 
حقي حتى أوفر عليها هذه الخطيئة». وقال عن والدته: «أما الوالدة شمس» 
کا نوع ا صرح عنها كثيرون ممن عرفوها: «أمه قديشةء أمه 
أقدس مته مها زوجها ويها وتربة أولافغا: وهی تغرف أ دورو 
ورسالتها. ولا بد أن ابنها کان يقكر بها عندما کعب: «الأم سر البيت» 
(ص9» ATO‏ 
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عاصمة الحرّف» والرومانية التى تمتعت بالحقوق «المدنية» فكانت مركرًا 
لمدرسة الحقوق في القرن الثالث الميلادي - أو تدخلها من الشمالء لا 
بد أن د بستر ق منك النظر - صليبان: واحد على كني كنيسة تتوّج رأس «جل 
الديب» وترعی کان الجا 7 وأصدقاءهم وحلفاءهم»› وآخر يعتلي 
دائمّاء الساهر على سلامة «أدونيس» والمقيمين في حَرّمه» والذين 
يعبرون الجسر»ء يوميًا ذهابًا وإيابًا. فالإثنان: صليب جل الديب وصليب 
اسا ومن أوأد السماء بدون وجل › کمن يمد يده لاد 

وهل يمكنك» إذا ما عرفت أن الذي وراء صليبي جل الديب 
وأدونيس هو الأب يعقوب» إلا أن تنحني إجلالا وإكبارا لهذا الرجل 
الذي لبس الخشن وسَلّك الطرقات الوعرة بصندل بسيط رخيص؟! 

سال ذا لسعرف إليه كاهتا ومؤسسًا وسسنا: 


(1) إن أكثرية سكان جل الديب هم من آل أبو جوده. ومن أبناء هذه العائلة 
اللبنانية الكبيرة سياسيون ورجال أعمال وأطباء ومحامون وصحافيون ورجال 
کهنوت وآدباء» عرف منهم: الا السايق علا اة وواه الب 
حناء المحامى حفيظ» الدكتور فريدء الاقتصاديون: شكر الله وزرد ووليم 
وإدوار» والمحامي سامي أمين عام تجمع الصناعيين في كسروان» إدوارء 
رئيس البلدية» ميشال»ء أحد رئيسي تحرير «النهار»» بديع» صاحب مدرسه 
«الجودة)» المتعهد حفيظ... ومن آل أبو جودة من غير جل الديب: جان» 
رئيس ومدير عام البنك اللبناني للتجارة» ألبير» صاحب ثانوية «غراند سيتي؛ 
وشقيقه حنا صاحب ثانوية مار يوحنا» فى الحدث» ووليد نسيب» مدير 
البنك اللبناني للتجارة» فرع الحازمية. 

(2 وت نی من لبنان» إعداد الأب سليم رزق الله الكبوشي» حزيران 1975 
(ضن35). 

(3 اة 
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خليل الراهب 


a 6 ً ۳ 2 )‏ 
اليس ليل الثرفت الرهباني في 26 اذار سنة 1894 وأبرز نذوره 
ات ست 1888 وفے ,ا دول من اتشرین العا س 1 سیم کاهتًا 

فى مدينة (ia‏ ((ھ ا ! 1 
ٍ ينه بيرو بل في كنيسة القصادة الرسوليةء هو وثلائة من 
رفاقه» وذلك بوضع يد المنسنيور دوفال الدوس كان . 


(3) 


AEA‏ ا ا أ فا 
: خلیل e‏ یعھو ب) واعجب به فاتخذه بديلا من «خليل». 


1 2 2 د 
e ( )‏ ر القدجسين: فراز ملف بیروت ا «أبونا يعقوب» 
لمصدر المذكور سابقًا. الفصل الثالث: «أنا بين أيديكم» من (ص 21 إلى 
ص32) والفصل الرابع : «(الرهبنة قداس» (من من 39 إلى ضس 3). 


ابیت يعقوب» المصدر نفسه (ص34). 
)3( س ا ٍ & E f‏ 2 
يعقوب الاول هو ابن إسحاق وأخو عيسو. رزى اثنا عشر ولدا أشهرهم 


e‏ باسمهم سمیت أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر. ذكره القرآن 
ين ء. وحمل اسم يعقوب من المشاهير (1) يعقوب الأصغر: هو ابن 
تلامیذ الف الائتي غشر» وآول أسقف ن أورشليم. مات 
ا 2. له «رسالة» اعتبرت من اشقار العهد الجديد (2) يعقوب 
اا کی الثالث قائلا: هو ابن زبدي وسالومى من سبط 
2 0 مع اخیة وجا عند ساحل بر الجیل, ویمکن أن کوخ و 
8 ی ليوحنا المعمدانء کما کان آخوه وشریکاهما سمعان واندراوس. 
ميو ادا تيح مه لا ول وهلة في ريع آو ميشسة 27 يفل الاك فى 
بجر الجليل مع أبيه وأخيه» فدعاه يسوع مع أخيه للتتلمذ له بعد أن دعا 
ريشا فترکا کل شيء وتبعاه. کان یعقوب أکبر من یوحنا سنّاء والثانی 
بين الرسل. ولما ملح يسوع الاثني عشر رتبة الرسولية: جعل ليعقوب ويوحنا 
ا وهو مركب من لفظتين سريانيتين معناهما (بنو الرعد)» مشيرًا 
اك طبعهما الناري وغيرتهما الوقادة وروحيهما الملتهبتين امد عليه 
a‏ اليهود فشکوه إلى هيرودس اغريفا (أغريبا) الأول ابن أريسطوبوليس 

ي قفخ راضة بالسيف إرغا لهم سعة 44 قبل ميد القصح ية وجيرة 
وهو الرسول الوحيد الذي نستطيع أن نسجل نوع موته بالضبط. وبعد مدة = 
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لر سان حیث قال فيه : 


نقل رفاته إلى إسبانيا حيث دفن في (كومبوستيلا) بإكرام جزيل (تاريخ الكنيسة 
السريانية الأنطاكية ج1 ص59 60) (3) يعقوب أسقف نصيبين: ترجم له 
يعقوبالقالت ناتلا ولد قن ية تين من أسرة مرياحة وتجلي 
بالفضائل منذ نعومة أظفاره ثم رغب عن الدنيا وارتاض بأعمال النسك» فذاع 
ضبت فضائله فی كل الأقطان ولا سما كثرة عجاتبه. وگال پقتات بجدذور 
الحاقات وأفزاقها ويلہبس رداء خشنا من جلد المعزى. ولما انتشرت لفحات 
فضله رُسم أسقَفًا لنصيبين فلم يغير وشاحه أو شيئًا من خشونة عيشه. تبحر في 
علم الكتاب العزيز وأنشاً مدرسة في نصيبين للعلوم الدينية والآداب السريانية. 
وهدى كثيرين من الوثنيين إلى حظيرة الكنيسة» واعتنى بأهل الفاقة والبؤس. 
وفي سنة 6 حضر تكريس بيعة القيامة في أورشليم وفي سنة 338 لما 
حاصر سابور الثاني ملك الفرس نصيبين للمرة الأولى» انقلب بعسكره خازنا 
ينغا هذا القديسن وتلميت مار اقرا وقيها توفي غرثبت له الكنيسة عيداً في 
8 آيار. (الكنيسة السريانية ج1 ص194) (4) يعقوب السروجي: انظر 
ترجمته في «بيان الزيارة» (ص35) (5) يعقوب البرادعي: ترجم له البطريرك 
أفرام الأول برصوم قائلاً: من أشهر الأحبار ورعًا وطهرًا وأكبر المجاهدين 
الرسوليين في نصرة المعتقد القويم» ونخبة النساك الصوامي القوّامين ذوي 
الصلاح والدين المتين. ولد في مدينة «تل موزل» واسم أبيه القس ثنوفيليس 
بن ملنو. وترهب في ميعة صباه في دير منسيلتا المجاور لوطنه» وحذق 
السيانبة والبوناتية وى في الكتب المقدسة والعلم اللاهوتي» وأمعن في 
أعمال النسك وتحلى بأجمل الفضائل. وفى سنة 528 رحل إلى القسطنطينية 
وسار قيا سبرقء وقعا برسم بطب الاوك بن بجباة السات غلك المرب 
وأمر القيصرة ثاودورة (تيودورا)» مطرانا للرها وبلاد الشام وأسيا بوضع يد 
اؤدوسيوس بطريرك الاسكندرية عام 543 وقيل 544 فرحل إلى الأسكندرية 
ورسم أسقفين بمعاونة بعض أساقفتها. وطفق يطوف متنكرًا بلاد الشام 
وأرمينية وقبادوقية وقيليقية» وايسورية وبمنيلية ولوقانيا ولوقيا ومزوجية وقارية 
وآسيا الصغرى وجزائر قبرس ورودس وخيورمدللي» وما بين النهرين وفارس 
والاسكندرية مرشداً الارتدكسيين ومشجعاً إياهم ورسم لهم بتفويض البطريرك 
سبعة وعشرين أسقمًا وشمامسة وقسوسًا بلغ عدهم بضعة آلاف» وكثيرًا ما 
قفل إلى ديره. وأقام على هذه الحال خمسًا وثلاثين سنة لا يعرف كللاً. = 
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دبای في ية اف پلا تاا وکا یکره خی عد انی ریو لھ ر 
ف ال ي کی رومانس اوقسيون بمصر في 0 تمو 8 وعدت له 
ال انشا ليثورجية أولها: «اللهم يا أبا السلام الكلي القداسة» 15 صفحةء 
ا رسائل نشرت في الإسنادء وثلاثاً إلى يوحنا الأفسسي وغیره» ورسائل 
عامة إلى الأساقفة والكهنة ذكرت في سيرته المطولة. «اللؤلۇ المنثور» 
س26( دیوئیسیر قوي بن اللي ترجم له أفرام الأول برصوم 
ا من أفراد الزمان وحسنات ملطية وأعيان اجار السريان الاوشحين سك 
وا سعاي واا المدافعين عن النصرانية وصدور المتنصرين 
لادرقدكسة إية أقرانه أدبا ومعرفةً وفضلاً وسعة تأليف. کان في أيامه جماعة من 
اماما ولم یکن العلم في قلب أحد منهم أحلى منه في ا فخاطره أوقد 
ووو انضر وسراجه آزهر ونجمه آلمع» وهو لا غرو عین وقته وصدر زمانه 
زیخ ع ولد يعقوب في مدينة مليةء وغڻ اساتذتها غين صنوف العلم من 
کو وتعسير وتاريخ وفقه وفلسفة ولاهوت» مُحررًا منها حًا وافيًا. عد 
من اقطاب اللاموين وفي العشر الأخير من تشرين الثاني عام 1171 سار إلى 
جوار ربه فاودع جشمانذپپبة آل الکبری وخلفه کاتبه. له تفسير أسغفار العهد 
الوسط» وتفسير أسفار العهد الجديد. للؤلۇ المنثور»ء نفسه من (ص 382 
إلى ص 1 (7) يعقوب المقظع : جندي قديس. فارسي الأصل. استشهد فى 
عهد بهرام الخامس (420 _ 428). وحمل اسم يعقوب قادة مسلمون هى : 

يعقوب بن داود (کاتب ووزير عباسي) (توفي سنة 187ه/ 803م)» ویعقوب بن 

قا الق (أبو يوسف المريني - المنصور) (1210_ 1286)ء سلطان مرین 

(1258- 81286 حكم في فاس (المغرت)ء قضى على الموخدين. ويعقوب 

اہڻ کل (930_ 1 وزير فاطمي من الكتاب الحساب. ويعقوب بن يوسف 

(المنصور) (1160 _ 1199) سلطان الموحدين. مد نفوذه على شمالى أفريقيا 

وإسبانيا وانتصر على المرابطين. وايعقوب ابن الملك العادل TANE‏ 
المعز» كان فاضلاًء وتوفي سنة 654ه» (كما جاء فى «منادمة الأطلال» تاليف 
العلامة عبد القادر بدران» إشراف زهير الشاويش»› الم الإسلامى» الطبعة 
الثانية (405 1ه - 1985م) (ص 343). | 
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«فى سنة 1221 بينما كان القديس فرنسيس يبشر بوحي إلهي 


ا كما يقول: «يمكنني أن آعيش كراهب بدون أن أترك العالي» 
بالإنجيل الطاهر في جوار بلدة «أسّيز؛» حيث سس الرهبانيتين الاولى اثالفي في العالم كالنفس في الجسد» ليمتعه من الفساد. 
للرجال الان للات كان الكلوت تائير عظبم في التقوس+ وكازف 
غيرته تدفع قلوب سامعيه إلى بغض الخطيئة وممارسة العيشة الثابتة 
ست إن أكرقم عبرا عل ترك اتم قرات کل یات ات 
لوائه لکی يستنيروا بإرشاداته ويتلقنوا عنه المشورات الصالحة» ويقتدوا 
بأمثاله الس 


قفن كانت هله مفاهيمه واراقه لا بد أن يتجه نحو الرهبان 
الكبوشيين وديرهم في بيت خشباو. فالكبوشيون فرع من رهبانية أسسها 
القديس افرنسيس (1216)ء أدلخلت على تقسها إضلاخا ذاتا فى الس 
5ء وانتشرت في العالم حاملة رسالة الإنجيل» متبتّية طرقة خاصة 
من القداسة قوامها الصلاة والتبشير بتجرد وفرح» مفضًلة الإقامة والعمل 


Era,‏ مع الطبقات الفقيرة والكادحة». 


«وكان فى قصد الرجال أن يدخلوا في أديرة الرهبانية الأولى 
والساء هى أديرة الرهبانية الثانيةء بيد أن رجل الله شي پنوږ باعي جيل 
غل قق لل الذي كانت تتوق إليه نفوسهم. غير أنه و کاولاده 
الروحيين» ووعدهم بان بشخ له خظة جديدة مناسبة لشان كل منهم 
وحاله بحيث إنهم يشبهون الرهبان» ويشتركون E‏ ا 
هو وإخوته في ممارسة الحياة النسكية» وإن لم يدخلوا الاديرة» `. 


وكان قدومها إلى الشرق (في) 1625. أولاً إلى بيروت وصيداء 
ثم إلى تلن واد وبغداد ونہریز والقاهرة ونيقو سيا وعيرها من المدن 
في لبنان وسوريا والعراق وبلاد فارس وتركيا ومصر والحبشة. كل ذلك 
ما بين 1625 و638 1)». 


وفي «لبنان كانت مراکزهم: بیروت 1625 صیدا 1625 
راپل ووادی قادیشا 1628 عبیه 1645 › عزیر 696 1« الما 
وكبر إعجاب الأب يعقوب بالقديس فرنسيس فقال مرة: 68 بعذات 04893 

«لو سألتم ما أعظم الشركات الدينية الموجودة في الكنيسة؟ 
الجواب واضح : الرهبانية الثالثة. ومن هو أعظم الآباء القديسين الذين 
غرسوا فى بستان الكنيسة أكبر جمعياتهاء فأصبحت فرحها وفخرها؟ 


اهر من الکبرشيين كرون داأمخال الطوباويين أغاتنج وكاسيان 
(Bx Agathange de Vendöme et Bx Cassien de Nates 1638)‏ 
المرسلين في شمالي لبنان وقد استشهدا فى الحبشة»ء الأب توماء ذبحه 
اليهود في دمشق» وخلطوا دمه بعجین الفصح (840 1)› والب شارل» 
قل وامرق اق عب( 5... وغيرهم من الشهداء الذين سينضم إلى 


الجواب: مار فرنسیس). 
على أن الراهب الثالثى» كما عرفه الأب يعقوب» هو «جندي 
سلالاحه ER EE‏ لمحارية العالم» ٠‏ الزات إل ألا كثرة بل في 


(2) هجره رهبانه إثر حرب الجبل (1982 _ 1983). 


(1) أبونا يعقوب المصدر نفسه (ص78»77) نقلاً عن صديق العائلة 1913. 
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جمهورهم الأبوان ليونار وتوماء وكلاهما من بعبدات» وقد استشهدا 
منفيّين فى بر الأناضول خلال الحرب العالمية الكبرى». 


وظل الأب يعقوب يحفظ أطيب الذكريات عن دير بيت خشباو 
المجاور لغزير» وأنجح الأنظمة الرهبانية التي شهدهاء في هذا الديرء 
وطبقها على نفسه» حتى إنه قال» بعد آكثر من خمسين سنة مرت على 
انتمائه إلى الآباء الكبوشيين في عظة مسجلة بالعامية: «أحسن شيء هو 
آن تعطي الرئيس المثل الصالح» يعني أن تكون موجودة قبل الكل. 
أعرف آنا عندما دخلت الرهبنة الكبوشية في بيت خشباو» كان عندنا 
رئيس عاجز «ختيار» کان يعجبني آکثر من الكل. نصف الليلء لما نقوم 
للصلاة ونذهب إلى الكنيسة» نراه وصل قبل الكل بالرغم من كبر سته 
وسوء صحته» كان هذا كبر مَثل للرهبان حتى يتشجعوا للقيام بواجباتهم 
نحو الله من جهة الصلاة. بهذا المثل أنا متأكد أن كل شىء يمشى› 
والباري تعالى يعطينا القوّة اللازمة حتى نصل إلى المكان»(. : 


إذا» على خطى القديس فرنسيس ورهبانه مشى الراهب اللبناني 
يعقوب (الحداد) وراح يتصدى للأزمات الاجتماعية والإنسانية التى كان 
يعانيها اللبنانيون» فجاب القرى والمدن اللبنانية يبلسم الجراح ويهوّن 
وا المجكديية ويیسد جوع عائلات فقيرة»› ویہشر ویلقی الرياضات 
الروحية ويتعهد الراهبات وينشر أخويات رهبنة القديس فرنسيس الثالثة 
وتم الد ارس لاا ان 0 اة ال ال 


قل قرت | اقلت التق آالاشت ي يعقوب | لمشردین والماقيييت 
والمتعًبين والجياع» فحزن لأحزانهم وتلم لأوجاعهم» من دون أن ينثي 
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عن مهماته الإنسانية التي تطوع لتحقيقهاء مهما عاندته الأيام والظروفء 
الخم الذي تسببه المصيبة الحاضرة» ( «ولا يعطى ال و عطرة 
يوضع جلى اتان نمزچ المر پالسگر لتخریه بقبول. هکذا التفگر فی 
الجزاء الايد بشحعلا ار 1 
ارقف حمل سلیپ ایل لو کان جن می ف آنا 
ھت او تجو زی بك کی کان ہین تی 


هدا الکاهن هرا بالدنا وذ 
اس هزا بالدنيا وذهبها وجدیدها وخشیهاة [د لا یں 
ھھنا (علی الارض) سسا كاملةة 


ونی یقن ان عطي السا اها وات خيراتها مثل «كرة من ماء 
r‏ ملوّنة سريعة الزوال» أو هي «تمرة اصطناعية» لونها جميل لكنها 
خالية من کل ا خيرات الأرض› مهما يكن نوعها» «يجى أن 
نستعملها کسلم للبلوع ال الاو : 
واي شيء یبقی سوى المحبةء التي على اسمها وبقوتهاء أسس 
الأب يعقرب؛ في س 1921ء مشرزغا رسرل سماه «الصليب» كى 


برهن أن السعادة ليست على الارن بل هي في الا خوْة والاغلاسن 
ي البشر. 


في سنة 1930 پلا ززع للہا اسای ا ویز ی 
ا 
(1) صوت نبي من لبنان (ص153). 
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البانية العاملة على الأرض اللبتائية. 
مۇكدا على عظمة الفقر وأهميته إذ قال: «ما من رهبانية حادت وجنحت 
عن الفقر ال #شعضعت اخزالها وتولاها الضعف والعجز وانهار برجها 
ء ع )1( 
أو شرف هلي الانهيار '. 

فالراهب ينبغی له أن يكون فقيرًا. ومن كان غير ذلك من الرهبان 
فق هسه ونشاطه وحبه للإحسان» أو كما يقول الاب يعقوب : 

«انتبهوا يا رؤساء. إِنْ صرنا أغنياء مِلنا إلى حب التنرّه والسفر 


5 


ا ا ۳ : د : EELS‏ 

على أن ندر الفقر هو التزام الفقر» ونذر العقة التزام العفة ونذر 
الطاعة التزام الطاعة. ولكن هذه الالتزامات لا يحققها سوى أصحاب 
الإرادات القوية والعر والانفة. 

«إن الراهب هو أفقر من الفقير» لأن الفقير يمكنه آن يصير غنياء 
أما الراهب فلا. الفقير يمكنه أن يعمل أعمال تملك آما الراهب فلا). 

اثنان لا يلتقيان: الرّاهب والغنى. المسافة بينهما لا محدودة. 
كلاهما عدو للآخر. «الغنى أصل كل شر» و«ما دامت الرهبنة فقيرة» تجد 
فها حب الشغل. ومن اشعغل اتحصر على التجارب. لكن مع الغنى 
E r E a‏ 
ورخاء العيش ياتي الشر» ب 


(2) المصدر نفسه. 
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تلك هي المبادئ والأسس التي عيّنها الأب يعقوب لراهباته 
وعخددها لهن؛ فليس غريبًا أن تنهض المشاريع الخيرية هنا وهناك وفي 
کل مکان. فمن «معبد سيدة البحر» إلى «مدرسة مار فرنسيس» إلى «دير 
الضليب ‏ إلى «دار يسوع الملك» وإلى مدارس ومعاهد في الأقاليم 
والمدن» وراهبات الصليب في تطور مستمر وحركة دائمة لا تعرف الملل 
ولا السأم. 


قد يسال أحدنا: أي دافع عظيم يقف وراء هذا التقدم؟ الجواب 
عن ذا السوال ثاخذ من آلأبت يعقوب نفسه» حيث صرح في أواخر 
حباته قاتلا ؛ 


قشت آتمنی لی تکیت من ٹکرس لبان کله صلی وکلما 
اھت فة کیت آوید اف ار قر هال لاء الاب لى وق 
O‏ 
حيا تي ن 
ان و ا أن يكون لبنان وطتًا مسيحيًا بالمفهوم 
السوسيولوجي» بل هو يرمي إلى جعل الاتصال بين اللبنانيين» بعضهه 
مع بعض عبر الصليب الذي هو «فرح لا كابة و«تعزية لا ضجر». 


كيف جاءته الفكرة؟ يروي الأب سليم رزق الله الكبوشي فيقول : 


«دعي الأب يعقوب إلى أحد مستشفيات بيروت لسماع اعتراف 
شيخ مريض کان بالماضي راهبًا وکاهًا ترك دیره ثم عاد» في آخر أيّامه» 
يتنذم ويأسف. وهل من وسيط أفضل من الراهب الكبوشي لمصالحته مع 
ربّه؟ فحضر الأب يعقوب والتبس عليه الأمر فاتجه - خطأً - نحو شيخ 


(1) آبونا يعقوب: ص 221. 


E 


جار قار جلا مى درجة الإمال شي ول إليها آره خي الکیوت: 
ل من يزوره› ٠‏ من يساعده على واجباته الدينية» ل من يأتيه بالقربان». 


ضاف : 

((اشحجعه الأب يعقوب ووعده بن يهتم بأمره» ويلاقي له حلا 
سریعًا سناسا : ای وکیف؟ وافجاةة ائسلت الستكلة: لادا لايا خذه 
إلى سيدة البخر؟ لماذا لا ياعد حه ية عجر مله باشرق ے فل ايدي 
الراهبات - المساعدة في شيخوختهم» والخدمة اللائقة بكهنوتهم؟». 


إذ ذاك «اعتبر الأب يعقوب تلك الصدفة تدبيرًّا من العناية الربانية 
وهديّة له من أبيه مار فرنسيس بمناسبة اليوبيل المئوي السابع لوفاته» 
و«اعرض فكرته على الراهبات فوافقن للحال». 


و«انتظر (الأب يعقوب) عيد مار فرنسيس في الرابع من تشرين 
الأول» وذهب إلى المستشفى فحمل بين ذراعيه الكاهن العاجز ووضعه 
في عربة وآتى به إلى جل الديب» ودخل الكنيسة مع الراهبات» ورتل 
الجميع نشيد التسبحة الكبرى: اإياك اللهم نمدح». وكان ذلك اليوم يومًا 
I N LE TEC‏ 


هذا هو السر العظيم الذي تقبض عليه راهبة الصليب بأمانة 
: )2( 
وطهارة: خدمة العجزة ومساعدة المحتاجين «والسهر على كل شيء» . 


ویا لیتنا استطعنا آن نكرّْس لبنان كله للصلیب. 


)2( صوت نبي ٠‏ ص ` EA‏ 
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الأب يعقوب والمجتمع 

عاش يعقوب (الحداد) الكبوشي في قلب المجتمع يصارع من 
أجل الأفضل والاخسن والاأكمل. عرف الصحافة»ء فقدرها حق قدرها. 
ونظرًا لأهميتهاء أرادها صحافة واعية وجريئة ومخلصة وصادقة ونزيهة. 
ولطالما نبّه هذا الصحافي أو ذاك قائلاً له: 

إن نشر الكتابة الجيدة هو أهم وأنفع عمل في الأيام الحاضرة. 
على الموسی: أن يقاوموا بكتاباتهم الحسنة الكتابات الفاسدة. لأن 
المطبوعات الرديئة هي أشرس سلاح» تهدم كل بنيان أدبي اجتماعي 
وديني. إن الكتابات الرديئة تزيغ العقل». 

وقال : 

«احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يلبسون لباس الكتاب أي 
الورق» ورق الجرائد. إن الأنبياء الكذبة لا يتكلمون معكم رأسًّا بل 
یکاتبونکم». 

ولكي يفهم الأب يعقوب الصحافة ودورهاء لا بد له أن يفهم 
الوطن وعظمته وحقوقه. فللوطن عنده مكانة جليلة مقدسة» فهو «أرض 
جدودنا والهواء الذي استنشقوه» (و) السماء التي تأملوهاء (و) الأفكار 
التي افتگر زعا (و) المذهب الى اعدو وگو په وداقعرا عن 
وربما لأجله ماتوا». 

لذلك نحب وطننا وندافع عنه ونصونه ونحمیه» وما کل من قال 
الوطن الوطن صار وطنيًا بل من يعمل لرفع الوطن وإعلاء شأنه». 

ين نحن من وطننا إذا؟ 

هل عملنا له أم دمّرناه وأسقطناه من عليائه؟ 

مادا نقول لهذا الكاهن لو عاد يسألنا عن لبنان والصليب؟ 

لرك الأب يعقوب الكبوشي أيّا من الأمور الإنسانية إلا واهتم 


. به أو نظر إليه. فبأسلوب بسيط جدًا وواضح جدًاء دنا على واجباتنا نحو 
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مالظ وين عا لقا على الساطاامن قوق فلكي اترم الات ارتي 
والقائد الا والوزير وأي مسؤول» يجب أن يكونوا هلا للاحترام 
وأهلاً للثقة. 

«هل تعطى قيادة المركب لمن لم يركب البحر في حياته»؟ و«ما 
المنفعة من شمعدان كبير لا يعطي نورا؟». 

والحقيقة هي «أن من دعي إلى رتبة هو كفؤ لها لا يجب أن يتكبر 
بل أن ينظر إلى مسؤوليتە) وإلا تمرد عليه الناس وخرجوا شاهرين 
س وعندئلٍ تقع الكوارث وتحل النكبات وتتساقط الروائع والقيم 
التى أنجزناها. 

وبالأسلوب عينه قال الأب يعقوب رأيه في المرأة» كما آرشد 
کات «(والرجال» والأبناء... إلى حياة «يرضى عنها الله والعدل»» 
ودعا إلى التضحية والتفاهم والوداد والتعاون والمسامحة. 

خاطب الأم فقال لها: «لا يكون خلاصك وحدك ولا هلاكك 
وحدك. تافل ار جا نحو الله - نحو رجلك - نحو 
أولادك». 

والتفت إلى الآباء فقال لهم: «إن لم تعلموا أولادكم تضرون بال 
ذ منحکم إياهم ليکونوا قديسين. إن لم تعلموا ارام سوه را 
ذ تهلكون نفوسهم وتفقدونهم الخير السامي. إن لم تعلموا أولادكم 
تضرون بهم إذ لا راحة لكم على الأرض». 

وإلى البنت فقال لها: «البنت كالنهر» ماؤه نقي عند منبعه ومتى 
جرى في المدينة توسخ». 

على أن العمة هي مثل الزنبقة» التي تصونها ست أوراق» إذ يصون 
المد عة امال (١١‏ سياتة الط والمسم (6 تقد عمل اا 
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إ 
1 


دوف واللمس (3) صيانة الكلام والحركات واللبس (4) الانتباه إلى 
الصداقة حتی تكون مقدسة (5) اجتناب الكبرياء السرية والكسل (6) 


ها أكثر نصائح الأب یعقوب ووضایاه! لقد تكلم عن الله والإیمان 
والمسيح الملك وقلب يسوع والقربان والمناولة والصليب الروح القدس 
والقديسين والكتنيسة والكاهن والعذراءء وعين الكمال والطهارة 
والوداعة» ووصف الصداقة وعرفان الجميل والمحبة والعمل والخطيعة 
وعمى القلب وخلاص النفس والتوبة والموت والوقت والرياضة 
والضمير والخيرة والإصلاح الأخوى والمسامحة والصلاة. كما ألقى 
أضواء على الأحزان والتجارب والصبر والبخل والحسد والغضب 
والكبرياء والتواضع والتربية. ولا نكون قد بالخنا إذا ما قلنا إنه برع في 
هذه الموضوعات جميعها وشخْصها ووضع لها العلاج الشافي والحل 
وی لا خی لا عن ویکی آھ قال ١لا‏ یکئی لاسما آن یگرن سسس 
ھی الصایب لاجلتاہ پل آن تسل سلتا لا یکی کرئی ہے 
بل أن أعمل وأنا في حال النعمة أعمالاً صالحة. “ 

وقال : 

«عار علينا إن استرحنا بینما آهل العالم يتعبون». 


فالواقع أن خياة عذا الي اللبناني لم تعرف الفراغ أو القعود أو 
الكسل. وبرغم الأمراض التي جت په ون شی بھی الاب بقرت 
يعمل ويجاهد ويبحث عن المحتاجين ليقدم لهم المساعدات المادية 
والمعنوية› ويزور المرضى والعجزة» ويحتضن المتخلفين عقَلبًاء وکل 
وڳ من دون أن يسال عن معتقد هذا أو ذاك» إذ الإنسان عنده هو ابن 
الله فحسب. وما شان المذاهب والأآديان والأحزاب ما دام الضمير «هو 
محكمة في رأس الإنسان». 
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في ضمير كان هذا الكاهن الذي أسعد الأشقياء وعاونهم على 
أمورهہ! 

بل آي عقل هذا الذي بنى «جمهورية البؤساء» ضمن جمهورية 
تهب العواصف عليها من كل صوب. 

لحل گاة قرا آیاها سذه من قبل أن تزلد إذ قال: 

«إن المسيحيين المجتمعين معا للضلاة» يشبهون عسكرا قويا يدفع 
الله إلى الاستجابة (حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون بينهم). إن 
الحطب المجموع يحترق بقوة» حتى ولو أضافوا حطبًا أخضر. 

«الله يسر بصوت نفس واحدة فكم بالحري بأنفس متفقة ومتكاثرة). 

أين هم المتفقون؟ 

ا حال اللنن بكار ون؟ 

لماذا ذوو المال عن وطنهم وواجباتهم لاهون؟ 

كلما استرق مني النظر صليب» أرى الأب يعقوب الكبوشي يرتفع 
وينبسط ضياؤه ليقول: «نرفع الحجارة والأشواك من الأرض قبل زرع 
الكرم. هكذا نفسنا يجب أن نقلع منها العوائد الرديئة بالتوبة 
والأمانة»(» وأتصوره يعبث بشعريې ليعيد 2 الأمل الذي اختطفته منى 
الأحداث. ۰ 

فا العقت اللعائيرة - جد هن النكباات. إلى يرم اتطوبي 
وتعلّموا منه كيف ترفع الحجارة والأشواك من أرض الوطن؟! 


(2) في اليوم الرابع والشعرين من حزيران 1979 أعلن قداسة البابا يوحنا بولس 
الثانى قائلا : «(يجب إدخال دعوى تطويب خادم الله الكاهن الراهب (يعقوب) 


2 


المصل الثامن 


دمعَه حزن ويطافة رحمة 
المطران ڪيريوس نقولاوس نعمان 
مروبولیت بصرَی وحوران وبل الدروز 


«اکا المحزوم نق في ۱ کک کَ 
سدرعى الهد عهدك ماكبينا 
ونفتقد الشهامة والإكکاى 


منري نعمان 
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و م 
د عه حزن وبطاهه رخحمه 


على مرمى حجر من المكتبة البولسية في جونية تصافحنا وتعانقنا. 
بين البلدية» قلب المدينة الذي ما أربكه الجهد وشدة الحال» وبين 
السوق القديمة التي نفضت «شبابها» وتبرٌّجت للتجار الهاربين من 
العاصمة» بيروت» فهبطت عليها «السعادة» من كل صوب» كانت 


وجهه هو إلى البحر» ووجهي أنا إلى الجبل. وترى عربات 
«التليفريك»» في الفضاءء مثل «الفراريج» على السفود. 

سالته عن صحته وعن آولاده (الدکاترة» فرد بصوت متقطع 
وجزین : 


(1) هم: (أ) عبد الله : ولد في بيروت في 27 كانون الأول 1947 وأتم تحصيله 


في الجامعة اللبنانية وجامعة نانسي الفرنسية. يحمل إجازة في الأدب المعاصر 
(1970) وكفاءة في الألسنية (1971) ودكتوراه في الأدب الفرنسي (1975). 
درس الأدب والحضارة العربية في جامعة نانسي (1969 - 1972) والأدب 
الفرنسي في لبنان (1972 - 1974). يعمل منذ 1966 في الترجمة والصحافة 
والنشر» وهو الملحق الثقافي لدى السفارة اللبنانية في باريس منذ 1974. له 
مؤلفات بالعربية وبالفرتسية وترجمات من القرنسية أشهرها : الديمقراطية 
القرتسية ل افااليرق جيسكار اسان نوراف .هويدات والركة الاو تة 
للتوزيع» بيروت - باريس 1977. ويسهم منذ عام 1979 في إنشاء «موسوعة 
لاروس الكبيرة» (في عشرة مجلدات» تصدر تباعًا في باريس) (ب) جهاد» 
من مواليد حريصا لبنان عام 1949. يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة = 
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الجميع مشتاقون إليك. ونت ما هي أخبارك؟ 

ما زلت أتنفس. أنا أيضا مشتاق إليكم. ما حال الأستاذ عبد الله 
فن باریس مادا عن قدان السات 
۰ ل إل مليح» و«الدار» حسبما تعلم. 

ففهمت من كلامه أن «دار النعمان» مثل الوردة التي لا تعيش إلا 
في الربيع والصيف. وهي كغيرها من المؤسسات التي تتعاطى الطباعة 
ال : عملاؤها الكتّاب والقرّاء» ومناخها الحرية والأمن والائفتاح 
الحضاري على الأمم والشعوب. 


وعاد لیقول : 
- ولكن جرخا عمىقا محزنا اصابني هذا العام. 
اله : 


خیر؟ لماذا آنت مجروح ومحزون هکذا يا أستاذ متري؟ 


= من الدولة الفرنسية وكذلك دبلوم الدراسات العليا الأوروبية ودبلوم الكفاءة 
فو الادنبن الفرنسي ودبلوم الدراسات الاجتماعية. كان أستاذا للغة وآدابها في 
جامعة تاشن د قرسا (21972 1975 وهو آستاة جامعی قل لبقت متت اء 
1975. ا «التجمع اللبناني للإصلاح» وعضو في غير جمعية ثقافية 
واجتماعية. له ترجمات من الفرنسية» وكتب في العربية منها: المعليشية (نقد 
اجتماعي)» دار نعمان للثقافة - 1979 و«ابن خلدون وعلم النفس» (بحث 
حول مفهومة للغرائز ومراقبتها)ء دار نعمان للثقافةء 1982 (ج) نبيل: ولد 
في بیروت في 28 حزیران 1951 وأتم دراسته في جامعات نانسي وباریس. 
يحمل دكثوراء في الطب (976 0 وشهادات تبرير قى ثلاثة اشعصاصات: 
الطب الوقائي» الطب القضائي» أمراض القلب والشرايين. يعمل في 
اتتتضاضه: الاخ سذ سنة 1979 في فرنسة (د) ناجي: من مواليد حريصا 
(لبنان) عام 1954 يحمل إجازة في التاريخ وإجازة في الحقوق وإجازة في 
العلوم التجارية 1979 ودبلوم دراسات معمقة في التاريخ القديم 1980ء من 
جامعة نونت كعا٬‏ × له مؤلقات بالفرنسية والعريية وترجمات من الفرنسية. 

(@ داد انات د انت 1579 
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وشحب الاستاة ترق من جيبة مغلقا فيه باد مها ر 
وجبل الدروز'. فوق الصورة كتب «ذكرى أربعين» مما يعني أن البطاقة 


[1) ۰ ولد ی ۔دعشی سن 1. سيم کاهتا في 15 آب 7 بدمشق. في 15 آب 
2 كان يوبيله الفضي› وذلك بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على 
رسامته کاهتا. سيم أسققًا (مطرانًا) على حوران جيل الذرول في 8 ترو 
الأول 7 بوضع يد لمطران ميشال عساف والمطران يوسف الطويل 
والمطراك بطرس كامل آلمدور» ااب عن البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ 
الذي أقعده المرض في حینه» ووري المطران نعمان الثری فی 23 من آب 
2 وإذ نذكر البطريرك مكسيموس الصائغ (1878- 1978)» وهو من 
حلپ» لا پد آل نعذگر وففته في دار الضيافة بدمشق سنة 1957 أو كما جاء 
کی عاب ارهاب الاسيلية الشويرية في تاريخ الكنيسة والبلاد» 
لا راش قفرت اثناسيوس الحاج» حيث يقول: «في 11 نيسان سنة 1376 
11 ان 7 ) دعا فخامة رثيس الجمهوؤزية السورية (شکري القوتلي) 
رسا الق المسلمي: والمسيحيين معًا إلى الإفطار معه فى دار الضيافة 
يدمشق» وكا من الرؤساء المسيحيين في هذا الإفطار: غبظة البطري له 
مكسيموس الرابع صائغ وثلاثة أساقفة وغيرهم من أساقفة ونواب بطريركيين 
من سائر الطوائف الأرثوذكسة والكاثوليكية. في نهاية الإفطارء بعد أن تکلم 
فضيلة الشيخ بهجة (محمد بهجة) البيطارء وأتى على ذكر ما جاء في القرآن 
والحديث عن توصية للمسلمين بالنصارى» ودعوة أبناء الديانتين إلى التعاون 
على أعداء الدين وأعداء الوطن»ء قام على الإثر غبطة البطريرك واستأذن 
فخامة الرئيس وارتجل خطابًا شکر فيه رئيس البلاد على دعوته الكريمة إلى 
هذا اللقاء الأخوي»ء وأضاف ما ملخصه: «من زمن بعيد أحس بقل على 
صدري» وأتوقع فرصة ملائمة لأريح ضميري. إنها كلمة صراحة غايتها 
مصضلخة الأمة والوطن. نحن النصارى أبناء هذا الوطن» ونبذل الذات فى 
N E‏ 
الصادق» لا ننفك نسمع من حين إلى آخرء صوتا هن هنا وصوتًا من هناكء 
بجا بالكفر ويغرق إليتا الشرك تن السيين لسا كله ن ي د 
سبقناكم إلى التوحيد الخالص ونشرناه في العالم كله» ومات في سبيل = 
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۔ اذہ ۔ یجب أن تکون قد صدرت فی الان من تشرين الأول 1982 


واو ال ستاء متري ان الصفحتين : الثانية والثالثة یری 


قصيلتة الى هى غلى الوجه الآخر من البطاقة. وبما أن موقفعتا جاءت 


التوحيد ربوات من شهدائناء ويا حبذا لو يعلم المسلمون مفهوم عقيدتنا 
بتشليث الأقانيم في الذات الإلهية الواحدة» لما وجدوا سبيلاً إلى اتهامنا 
بالشرك الذي نحن براء منه...». ويقول الارشمندريت الحاج: «إِن خطاب 
غبطته كان له أحسن وقع وتأثير في نفوس الحاضرين» فصفقوا له» وصافحه 
رس الججوية اكا وأكد له الشيخ كفتارو شكر العلماء لغبطته واستعداد 
المسلمين لوضع يدهم بيد النصارى في خدمة الله والوطن. (الرهبانية الباسيلية 
الشويرية» الجزء الثاني» 1978ء ص626). 


هن خؤاليد. 26 تشرين ,الأول عام 1912. اھ دراسته الابتدائية في المدرسة 
البطريركية بدمشق» والتكميلية والثانوية في معهد «الصلاحية» - بيت المقدس 
(1926- 1932) حيت آتقن» إلى جانب العريية والفرئسية»ء اليونانية واللاتينية 
ودرس الإنكليزية على نفسه. انتقل إلى الرسالة البولسية - حريصاء حیث تابع 
تثقيف نفسه بنفسه» وكان منذ العام 1933 أحد القيمين على الشؤون 
الإدارية فى المؤسسة البولسية امة والمطبعة البولسية خاصة. من منجزاته النثرية 
اکر 0١‏ رات رة اتخون يمد القراقة مسر رة ر 
ثلاثة فصول (ألفت في سن الرابعة عشرة وطبعت عام 1930) / في سبيل 
النار: مسرحية شعرية من خمسة فصول»ء 1938 / هينمات: ضمة شعر 
2 / من الجحيم إلى النعيم: قصة 1952 / أنقذوني من أهلي: نقد 
لغوي 1979 (2) ترجمات مطبوعة: شركة الكهرباء بدمشق» 1933 / قوانين 
الرهبانيات الباسيلية الملكية (عن اللاتينية) 1933 /الأمان: مسرحية نثرية من 
فصل واحد» 1940 (وطبعة ثانية 1955) / الخوف من الدير: مسرحية نثرية 
(«للبتنين) من خمسة فصول» 1944 (وطبعة ثانية 1955) / الفتاة الظليم 
مسرحية نثرية من ثلاثة فصول 1946 / محاورات الکرمليات لجورج برنانوس 
(الثورة r‏ 83 الأمل لاندره ملرو (الثورة الإسبانية) 1964 /دفاع 
سقراط لأفلاطون باللغة اللبنانية» 1968 / بريطانيا في عهد الملكة فكتوريا 
(سيرة دزرائيلي) لاندره موروا 1969 / العلاقات الإنسانية لفرنسيس بوء 
6 ا ا ا کا مان کی 
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في عرض الطريق› أعاد الأستاذ متري البطاقة إلى المغخلف وقال: انها 
لل وآوجو تك آن شا هد ه القصيدة» ففيها حزني ووجغي على أخى 
المطرات الذي توفي ولم آذركه 

موع الأستاذ متري لست أدري هل هي جقّت أم احترقت ق 


م 


نفسه» كما بدا لي شوف و البكاءء وال الدموع تتفجُر من عينيه» 
ولکن عبثا. فلقد بکی الاستاذ وانتحب عندما حاءه الها الشؤم» ولا ریب 


في ذلك :م اي قصیاہ الي اکت کین قلق چیب ار د 
رحل فقیده الغالي وأخوه الذي «بذل الروح قبل المال» (حتی تداعی 
ا م ا و کا ورل و 
اي٤‏ پا ټور عینی» أي لخد 
حوى جثمانكڭ الراهي نقاءَ 
هبطت إلى الثری عملاقَ خير 
ومثل التسر قد مل العلاء : 
قضيت النحب منزويًا وحيدًا 
كم أحيْت من فقذوا الرجاء 
صرفت حياتك المعطاءَ تسدي 
ومن جاراك في الدنيا عطاء 
بذلت الروح قبل المال حتى 
تداعی الجسم واستعصى شفاءَ) 
فكيف لا يبكي وینتحب من کان آخوه «عملاق خير و«نسرًا 
معطاء» إذ أعطى وبذل لا من أجل الشهرة بل من أجل العطاء وحسب؟ 
بل كيف لا يشعر بالهزيمة شاعر طوى الموثُ أا له ر 
بولسا کر القال الجميلة والعظات الرائعة التي منها : 
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مهمة النخبة الحياة والتقدم» وبدونها الانحطاط والخراب. 

لا نبلغ قَمَمَ الفضيلة والقداسة إل بسلوكنا الطرق الوعردة 
والطويلة. 

- تبداً الإرادة القوية بالتأمل» فتسكت كل ما لا يحق له أن يتكلم 
وتصغي إلى العقل فتقرر: إنني آویدا. 

اام تغلب على أشة وال أعداها: الجسد 

- القلب: قرة اء يعلى الق آنا يسيرهاا 

- من یکرم والدیه یکرم نفسه. 

- خحسارة الثروة جسيمة ولكنها تعرّض» وخسارة الوظيفة مجلبة 
لفق ولا ترص ایشاء اما تسار الفسش فلا سیل الى اضما 

- يعرف رجل العمل بثلاث ميزات أساسية: حب العمل» والحزم 
في القرار» والتفاؤل. 
الإخلاص يقوم بأن يبذل المرء كل ما لديه حتى ذاته نفسها في 
سيل الاحريي: وآك يدل وغو مهلل 


اللقاء اليتيم 
لقد عرفت المطران الراحل عن كثب» وكان ذلك ذات مساء في 
٣‏ الكسة السقرك الت تحب الا 
الكبير على رأس الملك العادل العظيم. 


(1) من أقوال المثلث الرحمة» بتوقيع مرسل بولسي. 
(0 ال رة أو ججة المصلين الولسين: جحخة حلكة قاقرلكة اس 
العظران جرفاترس قد فى حرفا (لعاف] 1903. يدي .زهانهاً المنطعة 


البولسية ومجلة المسرة. رئسها الحالي سيادة المتروبوليت حبیب باشا. 


230 


المنطران تعمان وأنا كنا نزور ذلك الديرء وفي صالون الدير 
تلاقينا. الأب العام الأرشمندريت بطرس المعلم عرف بکل منا» ثم أخذ 
عنه الكلام الصديق الأب ميشال رحال. صالون الديرء» فى تلك العشيةء 
غص بالضيوف القادمين أو الهارپين من بر وت ويعليك وزحلة. :ا 
الحديث حتی شمل اة اللبنانية» والحوار المسيحي - الإسلامي» نم 
انعرج إلى تاريخ النصارى في حوران وبصری وما لهم من آديار وبع 
سوريا والعراق من جهة وبين الجزيرة وعربستان وكل فارس من جهة 
ری ولما وصلنا ا الكلام عن جبل الدروزء التفت إلى المطران 
الجبل معقل الشهامة والعنفوان وجبل السخاء والكرم أصدقاء يحاسن 
بهم الناس. ولا عجب إذا ما قال الأستاذ متري في رثائه للفقيد الراحل : 
(إبنو معروف والعظماءُ هبوا يجلد القضيلة والونة 

فالصديق يعرف في الملمات كما يُعرف عند الامتحان. وأي ملمة 
أشد من الموت؟ وأي امتحان مثل امتحان الموت؟ الصديق» إن هو 
وقف إلى جانب ذوي صديقهء فإنما يكون قد سقاهم سلوة من نفسه» 
نعمان الذي جعل الحوارنيين وجميع عارفيه في بصرى وجبل الدروز 
يشاركون البكاء عليه والتحسر والتفجع» وعند الأستاذ متري أخبارها 
الصريحة والصادقة إذ يقول مخاطبًا شقيقه المطران: 


اریت أجل عريتٌ لكسو عُري وجعت لتطعم المَعِدَ الخواء 

با کیت للا جساد ایق قا ورت چم اروها 

یامن سى نف لن لرن بان ازس 

وكم حققت فن آأغمال ب ولت وو ا2 
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اسات إلى بتي اعرا ونل سىء ربك السرا 
إذا حم القضاءٌ ولا شفيع... قضيتَ وليس من يسقيك ماء 
كذا الأبطال في الهيجا ضحايا وقد وهبوا بلادَهُم الرخاء 

لعل الحزن المستبد بالأستاذ متري مرده إلى أن أخاه قد قضى وهو 
عنه بعيد. واليس من يسقيك ماء»» لا يعني أن الفقيد قد أهمله أصدقاؤه 
أو معاونوه» بل قصد الشاعر غيابه هو بالذات عن المطران» وربما 
انععقد أن لر كان :سه لخا 'تغليت عليه المشة. اطبا آنا لا آقول بذلكه 
وإنما للشاعر متري نعمان حق في أن يعتقد كما يشاء ويتصور مثلما 
يحب ويرغب» إذ هو المحزون الأول والمجروح الأول» فاسالوا 
الجواهري وقصيدته المؤثرة «أخي جعفر»» واسألوا نسيب نمر وكلمته في 
أخيه المحامي حسيب» ثم اسألوا كل شاعر وكل أديب فقد أخاه. 


تحت وطأة هذا الحزن وهذا الجرح يقول الأستاذ متري أيضًا : 
وتسم اللاحقرل تيش كرغ جهادك مجه لمي الها 
ترودك فى يزغ الفجرضيخا وفى ققق يسامرتا مسا 
وریت کی تھی اا سار تی کاک ا یق کا سا 
وتك ف ساق الورو مسك يبلسم قلب من يشكو البلاءَا 

ماذا نقول للأستاذ متري وقد له الحزن حتى أنامله؟ ماذا نقول له 
وقد قطع على نفسه عهدًا لا يمكن التراجع عنه حسبما يقول: 

«أبا المحروم› - کون الخلد 8 

هنا باقون نمحضك الولاء 

سنرعى العهد عهدك ما حيينا 

ونفتقد الشهامة والاياءَ» 
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حوران: عليك بصاحبك جرير حيث يقول : 
مالا ؛ قاکری ما دیک 
هل يرجعَنْ»ء وليس الدهر مرتجعا 
یی بها ظال ها اسکرلی وا 6 
ونقول له إن جاء بصرى» وهي قصبة كورة حوران» ومشهورة عند 
العرباقديما وفيا ليس لك غي عن الامر أمرع الفيس القادا ٠‏ 
تابنت خان نل ونيا 
نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا» 
ولا غنى له أيضًا عن الصمَّة بن عبد الله القشيري القائل : 
«نظرت» وطرْف العين يَتّبع الهوى 
شرق بضرئ تظةة المحطاول 
لرا بذات الرّمثِ من بطن حائل» 
والختاء والنثر. على أن النثر الذي يوحي به مثل جبل الدروز يحاكى 
الشعر جما لا وصماء ومعنی. فهلا زار الشتاعر الجبل اضرو وحوران 
صحيح أن «خسارة الثروة جسيمة ولكنها تعوّض» وخسارة الوظيفة 
مجلبة للضيق ولكنها تعوّض آيضا (بينما) خسارة النفس لا سبيل إلى 
تعويضها» حسبما يقول المطران الراحل. 
وصحيح أيضا أن حزن الشعراء والأدباء ليس مثله حزن المؤرخين 
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والک ا وأساتذة الرياضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية. ولكن هل 
لنا أن نجعل الحزن» مهما يكن شديدًا لئيمًاء» مناسبة للرقص والا بتهاج› 
ما دام الإخلاص لا يقوم إلا «بأن يبذل المرء كل ما لديه حتى ذاته 
تفسها فى سبيل الآخرين» وآن يبذل وعو متهلل على حد قول الفقيد 
نفسه؟ 

نطالب بأن نسترق من الحزن فرحا» رحمة بأولئك الذين إن نزل 
علبي الحون سكم الهم وان اتام الفرح رة على المخاين 
في الأرض ومنهم اليتامى والمساكين. 

فما قولکم وقد غدّت مساحةٌ الحزن» فى هذا العصر»ء أكبرٌ وأوسح 
من مساحة القلب ومساحة المسرة؟ 
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المصل التاسع 


الوم الكاثوليك: 


مله وڪنيسَه بطرير ڪيه 


«ما دنب مخدوشة البلدة الوديعة الآمنة والمنفتحة والمتفاعلة مع بينتها 
وجيرانها آن تصبح موطى قد على خريطة أهل السياسة على حساب اهلها 
والقيم» ما دنب الناس الطيّبين الآمنين تضرب لهم الوعود وتكڪال لهم المدانج 
ثم تشعل النار هي ثيابهم وتهدم السقوف على رؤوسهم فيرعون مع أطفالهم قي 
ظلمة الليل يطرقون باب المجهول3 «لن أكون شاهد زور وناطور بيوت وقرى 
مهذمة وفقصول مسرحية جديدة. 


الأرشمندريت سليم غزال 
المدتر البطرتّركي لأبرشة صددا ودر القمر 
جرندة «النهار» 12/23 / 1986 
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الوم الكاثوليك 


لمن نورّخ وکیف؟ 
هل التلميح يغني عن التصريح؟ قالوش عن التص ؟ 

لأن التاريخ رحلة في الحدث متأنية ومدققة: فالرجوع من بعد 
الإتمام شرط لا نزاع فيه» بل واجب وحق. . ومن سافر ولم يعد» فهو 
مقو د اوا اخبار الثابتة ا 
ك ينق الآم. رلاد ايشا بن العلم الحاصل مر NE‏ 
ر ذلك لن a e‏ ا وغاية 
سه رتل یسل لا غق اماه و هو عمل لها یما 
طاتا القول نان 9 ا کانوا o‏ وئه ا 
هم على مسافة واحدة من الخطاً أو الصواب. 
لنتفهم ١‏ لكنيسة ١‏ لملكىة الكاتولد لىكىة 
نسوق هذا التمهيد إيجابًا لحق الارشمندريت اغناطيوس الديك» 
الداعي في ختام كتابه : «الروم الملكيون الكاثوليك»"ء إلى الانفتاح 


(1) 110 صفحات» من القياس الوسط» المطبعة البولسية» بيروت» طبعة 1986. 


ظهر هذا الكتاب أولاً بالفرنسية في المجلة البطرير كية ) ١عز‏ eاالسنة‏ 1985› 
الأعداد“ 2 U KF‏ 5( تحت عنوان : 


237 


على الكنيسة الملكية الكاثوليكية لأنها «بحاجة إلى من يتفهمها ويقدرها 
ET‏ ولآنها ليست خظرا على أعخد بل هي في خدمة 
ا 

ولكي تتفهم الكنيسة الكاثوليكية» حسبما يريد الارشمندريت 
الديك» ومترجم الكعاب العطران حبيبا باشا إلى السربية كما لو أن 
المؤلف نفسه» ينبغى لنا أن نتعرف على ماضيها وحاضرهاء وعلى 
ماتا ایکا ہیآ مو اء القت اا کي ية ارد 
والدفاع عن حقوقها وقضاياها والرد على أعدائها وخصومهاء ولا سيما 
منهم الذين تمردوا عليها ورموها با لانتقادات الجائرة الحادة وحرموهاء 
إذ حكموا عليها بالهرطقة وإحداث عقائد غير مسبوقة بمادة ولا زمان؟ 

على أن كعابة:الحاريخ: فی آی وقت وآ مکان تل#اطلب 
الموضوعية والصندق والاأمانة. قا ف اي ل م 
المعطيات والثوابت»ء هو ضعيف وقاصر ومشوه» ومن الممكن أن يجلب 
سال الموسسة الضرر» فيفر مها سكي دعاتها وزأتضصارعا (..) کان 
يجعلهم يأنفون منها ويكرهونهاء بدلا من التمسك بالولاء لها ومساعدتها 
وعضدها كي تحافظ على شخصيتها وحريتها ومواصلة تراثها. 


Le Greck Melkite Catholipeues, Identié et Mission, par =‏ 
L’Archimandrite Ignace Dick.‏ 
وقام بترجمته إلى العربية المطران حبيب باشاء بأسلوب شيق ومتين» مما 
يجعلك تعتقد أنه هو المؤلف. والجدير ذكره هو أن هذه المجلة ۲غ1 16 قد 
ظهرت» سنة 1936ء في القاهرة» على يد الكاهن جورج حکیم» وهو 
البطريرك مكسيموس الخامس حكيم» وشاءها مؤسسها آداة وصل ليس فقط 
ن اتام الطائفة في مصر» بل أيضًا بي بين البطريركية الملكية الكاثوليكية وسائر 
العالم الكاثوليكي. وهي تصدر اليوم في لبنان (ص88). 
O E A O)‏ 
(2) اسك 1102 
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لقد عرّفنا المؤلف» وإن تلميخًاء بالكنيسة الملكية الكاثوليكية 
فعرض لأبواب ثلاثة هي : «جذور الهوية الملكية» و«الكنيسة الملكة: 
مصيرها التاريخي» و(الكنيسة الملكية: حاضرها ورسالتها»» فحمل کل 
صفحة من كتابه» بل كل مقطع وسطر› به کسه وإعجابه برجالاتها 
الدين صبروا e e‏ ا و ایل جو 
) | )0 
ا سوريا وليثان n eT‏ ولها ممثلون 
في عدد من العواصم والمدن الأوروة والاميركة. 
إن الا حداث التي ضمَها كتاب «الروم الملكيون الكاثوليك» هى 
قطف | : 
مثل لورد من كل مسكبة - إن لم يكن من كل شتلة قر قك 
أحكم المؤلف جمعها وتنسيقها وعالجها بدراية وإتقان» کما لو آنه فی 
کنیسته یعظ ویو جه ویرشد» أو تھا لاول المضلين القربان. وکا تسى 
أنك تقراً تاريخ كنيسة وطائفة» حتى يما جئك - في هذه الصفحة او تلك 
رقم اى وقمان: بين قوسين» وعندئلٍ تتذكر أن الكتاب الذي تقراً إنما هو 
تأریخي فعلاً ولکنه مكف مجِمّع ( ٤٥۸۵۲4٤٤۵‏ ) يحتاج إلى تحليل 
اکير E E‏ 
س الاس بحذرونهم ل ا أوشكڭف اھ باش ا 
المسيحية في مهدها ومسقط رأسها. 


ورثة الكنائس الكبرى 


يقول المؤلف أو المترجم: 
مذ أن اندلعت أحدات الحرب کی لیخان: اد المسيحيون فی 


و انظر المقدمة» ص: 7. 
(2) ص 98. 
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الشرق العربي يتصدرون واجهة الإسلام» وكان الغربيون - من قبل - في 
سوادهم الأعظمء لا يعلمون إلا القليل عن وجودهم. 

وبينما الجماعات المسيحية في شمالي أفريقيا قد انقرضت» ولم 
يبق في بلاد المخرب اليوم سوى وجود كنسي مستورّد» نرى الحضور 
المسيحي في الشرق لا يزال مستمرًا ضمن جماعات حية متأصلة في 
وطانها» لم تفلح التقلبات ولا المضايقات في زعزعة ولائها البطولي 
بجذورها». 

ويقول أيضًا : 

«إنهم - على ضالة عددهم ‏ يمثلون ا مارا عل 
جانب كبير من الأهمية. فهم - في أيامنا هذه - ورثة الكنائس الكبرى في 
سورية ومصر»ء وما تعنيه هذه الكنائس من علاقة ذات بال بالجذور 
العسحة ولا شك آك ان ما لا من إرث لاهوتي يرجي ودوي 
قد تبت في هذه الأرض)». 

تكن السيخة الشرقة او ا كرك 

الغرب حمل الا (امسيحيته) فظلت اغريبة) و«امرتبكة) وامتشوفة). 
وکنا نأمل أن تتعلّم كيف تشرب من ينابيعنا وكيف تقراً نبوءاتنا وأناشيدنا 
وجكمنا وأمثالّها» وكيف تفسر أحلامَنا ورواياتنا وصراعاتنا وانفعالاتناء 
وکیف تفهم تسامحنا وسحرنا وغضبنا وكرمنا. وأيضًا كيف تفكك ألغازنا 
واساطبريا وتخ فاا وسالباهاء وکن آیا عن سذ الاما والامائى ا 
يتحقق» فبقي الغرب غربًا والشرق شرقاء في حين ظلت المسيحية 
الشرقية مثل شجرة الزيتون العتيقة التي يستضيئون بزيتها في الليل 
ويرشقونها بالحجارة والنبال في النهار. 

لذلك يقول المترجم على لسان المؤلف: 

«والواقع أن أشد الحقب ادلهمامًا لم تفلح في كبح ما اتصف به 
النسخوة الشرقيوك عن إرادة القام: 
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ویتساءل : 


«(أفيجب أن يوفق القرن العشرون في إبادتهم نمشهټد مخ وروا 
اللامبالية» المزعومة مسيحية وذائدة عن الحريات وحقوف الانتان؟ 
وهده اشنا الصغرى (ت کا اليوم) التي كانت تحضن الاایین فن 
| ۰ ه .۰ ت . :0 
يعيشون - بالجهد - في هامش الحياة الوطنية». 

ويرفض المتروبوليت باشا/'» كما نرفض نحن» أن يتصور شرق 
بدون المسيحية» أو مسيحية بدون الشرق» فيقول : 


آثمة أضوات انهزاسة تعلو ات لتزعم أن المسيحيين ليس لهم 
غد» في الشرق. وثمة أصوات أخرى قد ارثفعت مطالبة بتصفيتهم أو 
رخيا م ولڪرخ المسيحيين مقتنعون من ضرورة بقائهم حيث هم» 
مصرون على التمسك بماضيهم الديني والحضاري»ء حفاظًا على إيمانهم 
ورسالتهم» وتحقيقا لمصلحة وطنهم الحقيقية» وذودًا عما أؤتمنوا عليه 
من قيم جوهرية في نظر البشرية» وهي حرية الضمير» وإمكان التعايش 
والتالف بين مختلف الأديان التوحيدية» ضمن الوحدة الوطنية. ومن حق 
سین الشرفيين أك يعرلا على الدعم والتفهم» سواء من مواطنيهم 
الواعين أم من إخوتهم في الغرب»۶. 

وينعم المتروبوليت باشا في التشريق فيقول: 


ألخحقذة کے ال 
٠‏ وما اعتي بالشرق المسيحي - حقى اليؤم د سوى بعض الجهابدة؛ 


آ0 ودانما على لسان المؤلف الأرشمندريت أغناطيوس الديك. 
)2( الروم الملكيون الكاثوليك: ص8. 
التسريق: الأحذ في ناحة المشرق. 
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ل اطق أن المترو ولت باشا نسي الأعباء والمصائب التى ألقتها 
«الحضارة») على له الجماهير» فجعلتها قَلمَة على مصيرهاء وخائمة من 
الموت الجماعي والدمار الأممى. 


لسال دول الغرب عن مشاريعها المستقبلة! 


فالأوساط الدبلوماسية والسياسية في مختلف الدول الأوروبية توسّمت 
في مسيحيي الشرق نقطة ارتكاز لنفوذهاء بيادق تحركها على رقعة 
ا ا آم ا ا ر چ رو یر ماش ر 
ويعنون بمخطوطاتهم أكثر من عنايتهم بالكنيسة الحيّة. وأما المحسنون 
الأتقياء في «مبرّة الشرق» وغيرهاء فالمسيحيون الشرقيون في نظرهمء 
متسولون بحاجة دائمًا إلى مال» وهم يهتمون «للمرسلين» الأجانب 


العاملين في ما بينهم أكثر من اهتمامهم لازدهار الكنائس المحلية»('. إ3 قبل الخراب - كسا يبدو د أصبحت مغالية عة و رة 


وعى: الفضاء والت تولو جا والسلاح النووي. معنى القول: إنه مستقبل 
عامودي تصاعدي يسابق الضوء وذو اتجاه واحد. فهو لا يلتفت إلى 
ییا وا قط پا آو وس إنه قوقي اقحس بيشما مستقبل 
المسيحية الشرقية مسكون بالهواجس والأحزان التاريخبة والانشقاقات 
المذهبية. ومسكون أيضًا بالخوف من السياسات التي تقررها المصالح 
الدولية والاقليمية› ومن الإرهاب الذي يمارسه «الأصوليون»ء فهل من 
لقاء بين غربي صاعد مجنون وبين شرقي تقلیدې مسکون؟! 


وعلى قول المتروبوليت باشا نفسه» فإن «أحوال الشرق (اليوم) 
على جات کر من اعفد و امسج رة - على افم × مرزغرن 
طوائف خضعت. على مر التاريخ للمضير ذاته بالرغم من الفرارق القائة 
اا کا وان «حدود الدول الحديثة لا تنطبق على حدود البطريركيات 
الي تل كيانات إثنية وحضارية آشد أصالة وأكثر تشابكا». أما بالنسة 
إلى الكثلكة في هذا الشرق فإن «مجالس البطاركة والمطارنة التي تتمثل 
فيها الطوائف الكائوليكية المختلفة ضمن الوطن الوحيدء لا تملك سوى 
لا ية استشاري ةا بد أن السلطة هى بيك السيخوذسات التي تضم 


دور الغرب ا لمسيحجي: 

تماقا يمالغ المعر رليك اقا لى التشرين والعال د اليوم ء بات 
كأنه «القرية الكبيرة» على قول «نبى الواسطة» مارشال ماكلوين 
Mcluhan)‏ Marchall(“؟‏ 

هل المطلوب من الغرب أن يصبح شرقَيًا ليتفهم معضلاتنا وكيف؟ 

أي غرب ينشد المتروبوليت باشا في ندائه التالي : 

القد آن الأوان للجماهير المسيحية فى الغرب أن تقف على أحوال 
المسيحيين في الشترى العربي وتمحصهم المودة لأجل داتهم ولأجل 
القيم التي يمثلونهاء وتساندهم بحدبها ودعمها ليستمروا في ولائهم 
لرسالتهم»؟! 


ألم نتأآخر في ندائنا هذا؟ ام طالما کررناه حتی کدنا نتساه؟ 


الجماهر المة ف الت اذا قافا ت٠‏ 
هیر يحيه في : N‏ 8 


م 


OI 
مختلفة).‎ 

() ضس 8 

(2) انظر كتابنا: نحن وصنمية التاريخ» ط: 1986» ص: 622 _ 623. ويلقي المتروبوليت باشا ضوءا على تاريخ الشرق القديم فيقول: 
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«(ويضم الشرق القديم أربع مناطق جغرافية حضارية: اسيا 
الصغرى› العراق وإيران» مصر› منطقة أنطاكية (سورية الطيعة)». 

أضاف : 
المنقرضين» ولا يدخلون في نطاق الشرق العربي». 

وقول : 

«الكنيسة الكلدانية هى الوريثة التاريخية لكنيسة الفرس» ومعظم 
أتباعها يقطن العراق وإيران. وتضم الكنيسة القبطية السواد الأعظم من 
سے مضیر: واا قطاع إنطاكية فهو الأكثر تفتتا : تة اة بطاركة 
تسوت إلى کرس إنطاكة؟ بطريرك المرارنةء والسریان الا رلو دکس: 
والسريان الكاثوليك» والروم الملكيين الكاثوليك» والروم الأرثوذكس)». 

ویتابع قائلاً : 
الأرثوذكس» منذ قرنين ونصف القرن تقريبًا» تدبيرًا مؤقتا. فتاريخهم› 
حتى مطلع القرن الثامن عشر» تاريخ مشترك»› وحتى في الحقبة 
المعاصرة لا تزال بين آباء الكيستین امون كقيرة تفرب يعضوم عن 
بعض. ويكوّنون معا طائفة تاريخية واحدة هي طائفة الملكيين». 

ويرى المتروبوليت باشا أن الملكيين «لا ينحصرون في بطريركية 
واحدة» بل يتوزعون على بطريركيات ثلاث : الاسكندرية وإنطاكية 
وآورشليم»» مما يجعلهم «أقل الطوائف ارتباطا بالرقعة السورية› 
وأكثرها انفتاحا على البعد الشمولى الذي تميزت به الكنيسة السورية». 

ويعود المتروبوليت باشا ليؤكذ على أن هؤلاء (الملكيون) «عم 
الطائفة التى استمرت أكثر من غيرها على اتصال بسورية الآباء اليونانيين 
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وظلت› بفضل ولائها للمجمع الخلقيدوني»› متحدة اسک 
الد لعظميين : رومه وا لقسطنطينية». 
الكنيسة التوفيقية 
بماضيها الديني الم يحل بينها وبين الانفتاح على الأوضاع الجديدة 
الناجمة عن الاحتلال الخربى). فهى كانت «السبّاقة فى تعريف ليترجيتها 
ومعالم ثقافتها تعريًا کاماا). اويعتبر الملكيون الكاثوليك أنفسهم - من 
غير أن يذهلوا عن طابعهم السوري الإنطاكي - جزءا من العالم العربي 
الثلاث الناجمة عن تصدع العالم اليوناني - الروماني القديم» في مطلع 
القرن الوسيط». 

ولآن الملكيين الكاثوليك هم خلاصة العلاقات الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المزمنة والتي سادت المنطقة قرونًا وأجيالاً 
فربطتها بالغرب» فلا عجب إذا ما بى هؤلاء (الملكيون) - في تمسكهم 
بدعوتهم المسكونية ‏ «كل أشكال التطيف)». والأصح هو أنهم «ما 
وجدوا ضمن طائفة معينة» إلا لأنهم رفضوا التطيف» والعزلة والانفراده 
اا كانت الظروفدوالاآساب والاغاءات المشجعة. 

من الثابت أن الكنيسة الملكية الكاثوليكية وُجدت بعد صراع طويل 
بين الشرق والغرب»› وبين الخرب والغرب» والشرق والشرق. ولا نکون 
قد خرجنا عن جادة الصواب إذا ما قلنا: إنها كنيسة توفيقية تأخذ من 
الكل لتعطي الكل. عقلها روماني وقلبها شرق کربی: ولسلها اکر 
الكنائس الشرقية حاجة إلى الوفاق الدولي» لأن ولاءها لروما أمر شاق 
وکلوف» ولا سيما في الحروب والفتن. ولطالما دفعت هذه الكنيسة من 
انها وحريتها ثمن «طموحات» بعض الباباوات وممارسات الملوك 
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والرؤساء الغرييين ألذين ما آنفكوا يخسبون الشرق سلعة أو متاعَا يتاجر 
به. 

إذا تنازع الشرق والغرب» فآولى الضحايا تكون الكنيسة الملكية 
الكاثوليكية. وإذا اندلعت الفتن الطائفية بين الشرقيين أنفسهم» فإن هذه 
الكنيسة تكون هي المستهدفة من الجميع : المسلمون يدعونها صليبية 
0 وا ا یاچ راو روا - تیرو 
کانوا بالملگییں اتلك نن سراد مع ا 
الإيمان» حسبما كان يعتقد الفريقان. 

وإن أبلغ دليل على ما نقول هو سقوط بلدة مغدوشة الكاثوليكية 
الوآقعة على كف صيذا الشرقى بعدما امت بالغيش المشترل بوالوحدة 
الوطنية إيمانها بالعذراء والمصلوب! 

لقد فضح مصرع مغدوشه «الأسرار» كلها و«النيات» کلهاء وبقا 
وإياها في بحرة من الدم يخشى أن تتمدد حتى تتصل بتلك التي حول 
البصرة» حيث يهرق الإيرانيون والعراقيون الدم بعضهم على بعض. 

إن الضغوط المتعددة مصادرها وأبعادها لم تكن لتقصد القضاء 
الشرقي بعلاماته كافة. ولكن الحياة المسيحية في الشرق استمرت» فكان 
استمرارها فة وة مسر ةا ء وااستقطا غت الكتيسة آن تحت ها 
وهي قد اضمحلت في أفريقيا». والسبب - كما يراه المتروبوليت أو 
الولف هو ۶آ العرب كاتوا أكثر اما مى برارة أفريشا)ء وان 
N N‏ اا من الأقطار». 
التيوقراطي › إذ يقول : 
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م يقض الفتح العربي على وجود الكنيسة الشرقية كما قضى على 
الوجود المسيحي في شمالي أفريقيا» و لا عر قا : من الحكم 
التيوقراطي السلامي قضمت شيا افشيئًا تروتها البشرية» و اذى 
ازدهارها الثقافي والروحي». 


ومن جهة أخرى» يتفق المؤرخون على أن النظام البطريركي «وفر 
للمسيحيين ااا فا ین وبنية دينية شبه قومية)» إذ باتت «الخلافة 
الرسولية مؤمنة من دون اللجوء إلى مرجع كنسي أعلى مقيم خارج 
السلادا: ما مما وحد بين الكنيسة القومية كما عتد الآشوريين والسريان 
والأرمن والأقباط والكلدان. ولشدة الالتحام الذي حصل بين الكنية 
والقومية» نهضت فى في الشرق آفكار وآراء تحذر من خطر التنازل عن 


اة الكنسة لاه - في معناه _ تنازل عن القومية بكل عناصر تكوينها 
المادية منها والإانسانية. 


اش هذه امساب «الأديرة) الى (حافظت على اترات المسيحي 
عدة اال في مستوی جدیر بالاعتبار) و«الليترجية») باللغة الحية وما 
تتضمنه من تعاليم وشعائر «بليغة» قد «ساهمت في تغذية الققوي عا 
المؤمنين). وأيضًا «عادة الكنيسة الشرقية في اعتماد خدمة الكهنة 
المتزوجين المنتخبين من بين الشعب»» وقد (ضنت استمرار الحاة 
الليترجية وإقامة الأسرار في أقصى الأماكن». 

عن واقع المسيحيين منذ الفتح العربي و حتی القرن الحادي 
عشر» يقول المتروبوليت باشا: 

ادنك ا م یکن سي الس 
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وعلی کل إن اک کک | لملكية انة نقسمت على نفسها › ففقدت 
اق الكقير هن وججها واملاكها الؤضيعة والغنية اوسن ينظ إلى 
الحواضر المسيحية الكبرى كيف تلاشت لن يكفية المؤرخحون مهما 
تعمقوا فى أبحاڻهم» عما يدور في خلده! 


اله عاو والمعترف بهم رسميا بأمر من الخليفة. ولكن هذا الوضع 
قد ساهم - في المقابل - في تشبيت الخلافات الةو قفي ل 
تلف الکتا ئس صورة الحماعات شبه القومية وزاد في تعقيد معضلة 
الوحدة المسيحية في الشرق العربي». 


ااا يقول المتروبوليت باشا في وصفه الهيمنة البيزنطية ما يلي : 


«وقعت إنطاكية ثانية تحت الحكم البيزنطي مدة قرن وربع القرن 
(969 - 1084) فأصبحت البطريركية الملكية قمرًا يدور في فلك 
البطريركية المسكونية وكان الامبراطور البيزنطي هو المقرر في قضية 
انتخاب البطاركة» ينتقي معظمهم من بين إكليروس العاصمة. وقد اضطر 
يوحنا الثالث (996 - 1021) إلى التنازل عن استقلالية أنطاكية الكنسية› 
وقبول الرسامة من يد بطريرك القسطنطينية» وليس من يد مطارنة 
البطريركية الأنطاكية» كما تقضي الأعراف. وأما بطرس الثالث (1052 - 
6) _ وكان أنطاكي المنشاً قسطنطيني التنشئة - فقد دافع عن حريات 
كرسيه الرسولي وأبى الانحياز إلى البطريرك كيرولاريوس في نزاعه مع 
الكرسي الروماني. لقد بات معروفا موقفه الشجاع والوحدوي» ولكن 
خلفاءه لم يجاروه في هذه المواقف الجريئة). 


«حتى القرن الحادي عشر» وطوال الحقبة الذهبية العربية» ظل 
المسيحيون هم الأكثرية مدة خضوعهم مباشرة سواء للحكم المركزي 
الأموي ثم العباسي» أم بطريقة غير مباشرة» للسلالات المحلية المختلفة 
الع تساقبت على الخكم في نض وسو وة [الظو لوي الا ياين 
والقاطمين والخمذاليين والمرةاسيين) + اوليقزا بنعزل: عن الصراغات 
السياسية» موالين للسلطات القائمة». 


وجاء دور القسطنطينية»› الذي رافقه دور الصليبيين كما هر 
معروف. وتتابعت آلأقوار فخخيرت وجوه وبالت آحکام» کان سن 
نتائجها أن تقلص عدد المسيحيين (...) وانهارت آديار وبيغ» ثم انقسمت 
البطريركية الملكية إلى فرعين: بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية 
الروم الكاثوليك» وكان ذلك في أواخر الربع الأول من القرن السابع 


5 


a‏ طعا أن هذا القرل له فى المقلب الأحر فا بخالفة بشدة وعنف. 
وعلى سبيل المثل فإن المؤرخ الأرثوذكسي (الروسي) أفغراف سميرنوف 
يصف الحياة المسيحية فى الكنيسة الغربية فى العصور من التاسع إلى 
الحادي عشر» بأنها «كانت في حالة محزنة» إذ إن «(شعوب الغرب 
الجديدة الخارجة حذيثا من عحالة الهمجية واعثنقت المسيحية وكانت تتم 
اة الطعسة لس دانسا ولو دون اكرات (...) ظلت کاشسا 
بمفهومها الوثنى عن الآداب والعادات). «فالجرائم المختلفةء النهب 
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الانقسام الملكي 

لماذا انقسمت البطريركية الملكية؟ لا شك أن الجواب عن هذا 
السؤال يحتاج إلى المزيد من التروي والمراجعة والتحقيق والتدقيق» مع 
تمنياتنا أن تعود الكنيسة الشرقية واحدة موخدة. وإلى كثرة المصادر 
والمراجع» فإن كثيرين قد مالوا بهواهم إلى هذه الجماعة أو تلك 
فجاءت آحکامهم غير دقيقة تماما وغير عادلة كلية. 
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العر سء كانت علا عادبا اما وكذلك «الشراقات ال ية شف 
أيضًا في قوتها ولكن قبلت شكلاً مسيحيًا». 


الروخة؛ ولا سا متها الصراع العظيم The Triumph of Gods‏ 
(10۷6 وفيه حملت المؤلفة على الكنيسة الرومانية حملة لا مثيل لها إلا 
في منشورات «شهود يهوه» ربما. ويمكننا القول إن هوايت في كتابها هذا 
قد واصلت طعن جسد الكنيسة الروماتة ج انتهت إلى لبها ومن ثم 
بالغت في تمزيقه من دون أن ننسى ولادة فجر البروتستاتنية التي ولّدت 
الخريات الدينية والكتائس الوطتة والقرمية: 

وسواء اختلف المؤرخون أو اتفقواء فإن الصراع على الرئاسة في 
القسطنطينية» كما تجلى في النزاع الرهيب بين فوثيوس وأغناطيوس 
حوالى عشرين سنة (861 - 879)» كان هو الذي عل على اندحار 
المسيحية الشرقية وعلى انفصال الكنيستين التام. 
إن أحدا من الأقطاب المتصارعين في القسطنطينية لم يخطر بباله 
رک ویحدویة سرف برل فی سرزیاء ونیا کی لی ورقف طالے 
القطيعة الطاب إا للحت اة ا ایت قا سخ افون 
مع العلم أن «الكنيسة الملكية لم يكن بينها وبين رومه من خلاف مبدئي» 
أي إجراء رسمي لقطع العلاقات بين الكنيستين الم يتم وهو آمر 


ويمضي افیغراف سمیرنوف في وصفه هذا قائلاً: 

لهذا او الكعاب المقتس راا لل مدي فة القد 
(المصير)). فإذا «إنسان عزم على المباشرة بمهمة أو مشروع مهم وخطر 
يأخذ الكتاب المقدس وأول مكان يقع منه يعدّه نبوءة لنفسه. فالعادة 
الوثنية الخرافية» عند الشعوب الجرمانية في تمييز الجهة الحقيقية من 
الباطلة في قضية مختلف عليها بواسطة الامتحان بالنار والماء الغالي 
والبارد وما أشبه بقيت في كل قوّتها» و«لكن هذا من الامتحان صار 
اسمه حكومة أالله). 

ويقول أيضًا : 

وسا بخان الرهبنة الخربية» فإن الفساد الأدبي المسيطر في كل 
أجواء الحياة الكسية قد مسها أيضا؛ فاهملت فرانين بيتدكت تورسساك: 
والأديار ورئاستها نظير الأساقفة صارت في علاقات إقطاعية مع الملوك 
والامراءء حخصلت أملاگا متسعة وبواسطتها الغنى» وألغي الاشتراك 
بالمتنيات وأخذ الرهبان يعيشون عيشة ترف وتسيّب» ولم يبق ذكر 
للاجتهاد العقلي والطبيعي» واشتغل رؤساء الأديار بالصيد نظير 
الإقطاعيين العلمانيين وذهبوا إلى الحرب مع إقطاعييهم وما أشبه. وبسبب 
إفساد الحياة الدينية ظهرت محاولات لإعادة قانون بيندكت نورسيسك 
القديم)» إلا إنها أخفقت.«ولكن في بدء القرن الحادي عشر كانت 
محاولات لإعادة الحياة النسكية الشرقية الانفرادية القديمة» وهي التي 
نجحت» فيما بعد. وتميزت الحياة الرهبانية » آنذاك» «بصرامة العيشة). 


گا ان ا 
ملفت للنظر على كل حال. 


العودة إلى رومة 

صحيح أن «نشاط المرسّلين الغربيين المتقاطرين على الشرق هو 
الذي مهد للعودة إلى الشراكة مع رومة». ولكن الصحيح أيضًا هو أن من 
بين المسيحيين السوريين الذين أرهقتهم الانقسامات والصراعات 
والمناقشات اللاهوتية من يرى فعلاً إلى الوحدة المسيحية والكنيسة 
الجامعة. وليس مصادفة أن تكون حلب عاصمة دعاة الكثلكة ومنطلقهم» 
وهي أخت أنطاكية وورشليم (القدس)» بل هي بنت سوريا الحضارات 
والأديان. 


ومن الين اتقذو الكية القرهة بق غ سود أبضا الكادة 
المجيئية (51ء 1٣۷۵ل‏ 4) آلن هوایت» (٤٤1ط8.6.W۷)‏ فى سلسلة كتبها 
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يقول المتروبوليت باشا : 


«عندما وصل المرسّلون الأولون إلى حلب» وجدوا فيهاء على 
رأس الأبرشية الملكيةء أسققًا نشيظًا من أصحاب العلم والفضيلة هو 
میوش كرمة. هذا الأسقف القديس الذي كان قد أعاد النظر في 
الترجمة العربية لأهم الكتب الليترجية» كان منذ بعض الوقت» على 
تفاوض مع رومة في شأن طبع هذه الكتب المنقحة). 

وتابع يقول: 

«فاستضاف (ملاتيوس) اليسوعيين في ذاره الأسقفية حيث أنشاوا 
مدرستهم الأولى. ولما أصبح بلاوس ابطردركا نة 1634ء أوفد بع 
سرية إلى رومة لتبرم معاهدة وحدة رسمية بين البطريركية الإنطاكية ورومة 
بموجب الاتفاقات المعقودة في مجمع فلورنسا. ولكنه توفي في آثناء 
المفاوضات. وشاع الخبر بأنه مات مسمومًا بسبب ارائه الوحدوية». 

کم کان المخاض عسیرًا إذا؟! 

لتقد ظلت الدعوة إلى الكثلكة بين الأخذ والرد» والعّليان والفتورء 
والإأقدام والتراجع› فعاش الكاثوليك «في الخفية في المناطق الخاضعة 
مباشرة للسلطان (العثماني). ونكبوا في أرزاقهم وممتلكاتهم» ودفعوا 
أحيانًا من دمهم ثمن تعلقهم بالكثلكة» حتى إن كثيرًا من الاسر 
الكاثوليكية «التجأوا إلى لبنان حيث أصابوا قسطا كبيرًا من الحرية في 
رعاية الأمراء الشهابيين» وفي منطقة كسروان المارونية). 

لما فرق (البط يرك [لتاسرس العاف اباس دة 1724 
شر الکر سى افا الأنطاكي» فعمد آهل دمشق إلى انتخاب 
سیرافیم اا ابن أخت المطران افتيموس الصيفي» وتلميذ «مجمع نشر 
الإيمان» في رومة. وسيم بطریر کا في دمشق في 20 أيلول» واتخذ اسم 
کیرلس السادس». 
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وكان من الطبيعي أن يرد سينودس القسطنطينية على الدمشقيين 
بانتخاب بطريركه هو» فكان سلفستروس القبرصي تلميذ البطريرك 
الراحل اثناسيوس الثالث. وسيم بطريركا في القسطنطينية في الأحد 
التالي» 27 أيلول 1724. وهكذا احتدم النزاع بين منتخب دمشق 
ومنتخب القسطنطينية» فآباح السلطان دم كيرلس الذي هرب إلى دير 
المخلص. 


ال سوا رومه «لم تعترف اضخا تبر سی الستادس ناطاس 
إلا سنة 1729ء بعد أن أبرم الوعد بألا يبدل شيئاً من الأنظمة الشرقية). 


إذاء مع كيرلس ناطاس انطلقت المسيرة لبطريركية الأنطاكية 
الکاثوليكيةء فلمعت فى سماء غين تراق (قضاء غاليه) آلتى أصبحت مبد 
1811 مقر ل خاصًا› أسماء تجاوزت le‏ الليخاتى الى 
کی وی کاڈ کے ااال ای عن ارق الرس سی عا 
الأسماء: مكسيموس مظلوم (1833 - 1855) وغريغوريوس يوسف 
(1864- 1897) ومكسيموس الرابع الصائغ (1878- 1967)» 
والبطريرك مكسيموس الخامس حكيم الذي بنى صرحا بطريركيا جديدا 
بالطرز الحديث» في الربوة - شرقي إنطلياس. ومن أسف أن هذا الصرح 
قد «احتله» بع النازحين من مخدوشة»› مما جعل البطريرك حكيم في حيرة 
من أمره» فدعا غلى معالجة هذه القضية الناشئة عن سقوط مغخدوشة 
أتهجير أهلها» بوسائل أفضل وأحسن. إلا آنه لم يلق آذانا صاغيةء بل 
أخذوا يضيقون عليه كما لو انه هو المسؤول عن نكبة مغدوشة» فكان لا 
بد من أن يغادر الصرح الذي بناه ورعاه بقلب كبير ونفس كريمة إلى 
دمشق في ظل صمت المسؤولين والقيادين المسيحيين ممن كانوا يزورونه 
في الصرح نفسه لاستشارته والوقوف على رايه» فيظهرون له الود 
والاحترام وال 
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البولسيين (حريصا - لبنان)» والأب قسطنطين باشا المخلصي» والأستاذ 
جب الزیات» والمونسنيور جوزف نصر الله واضع الموسوعة: «تاريخ 
الحركة الأدبية في الكنيسة الملكية١»‏ والمطران ناوفيطوس ادلبى 
متروبوليت حلب» الذي يصدر سلسلة «التراث العربي الاس 
بالتعاون مع الأب سمير خليل اليسوعي› والمطران حب باشقا 
والمطران يوحنا منصور» والأب حنا فاخوري» والأب جورج فاخوري› 
والکاردینال إکاکیوس کوسی الذي عين رئيسًا للمجمع الشرقي في رومة» 
والمطران بطرس كامل مدؤر»ء والأب الياس كويتر»ء والأب إميل 
واج والاب ا ورريست كراعة الا رقم دربت أقتاطرس الزياك: 
واللأبت اقرياتوس شكور» والارشمتذرهت سمخاق تضرة والسطانة 
غريغوار حداد» والمطران الياس الزغبي» والأرشمندريت بطرس 
المعلم» والارشمندريت ساروفيم قصبجي» والمطران عادل ايلياء 
والمطران يوسف ريّا» والمطران إبراهيم نعمة» والمطران فرنسوا أبو 
مخ › والنائب الأسقفي العام فى بيروت الازشمتدذرية الباس الهير؛ 
والنائب الأسقفي العام في زحلة الأرشمندريت سمغان عبد الأحد» 


قلة ولكنها فعالة 


١‏ يتجاوز هده الملكيين الكاتوليك المليرن نة" وبالرغم ن 
ذلك شاركوا الشرق العربي في التجدد الثقافي والروحي. ومن أعلامهم : 
ملاتيوس كرمة متروبوليت حلب والايقونوموس ميخائيل بجع› 
الط ور مکاریوی لفات املس ٠‏ وابتة الارشیدیاکون پولس 
کی الان حکی ان سر اقوس بوا السا آي الشرير 
ثم متروبوليت حلب وبطريرك أنطاكية» والأب نقولاوس صايغ المؤسس 
الحقيقي للرهبنة الشويرية» والشماس عبد الله الزاخر»ء والشيخ ناصيف 
اليازجى وابته الب راهيم وميس اسكتدى الاوف ودوت 
العاف والشاعر خليل مطران» وسليم تقلا مؤسس «الأهرام) 
المصرية. وأيضا المطران جرماتوس فحقد مؤسس جمعية المرسلين 


() قول الارشندریك ديك أو المتروبوليت باشا: إن «نضفهم على الأقل خارج 
الشرق الأدنى. منهم» على وجه التقريب 250,000 نسمة في لبنان و150,000 
فى سورية» و100,000 موزعة على سائر بلدان الشرق الأدنى»ء وبالتحديد في 
این یال ردن ومصر. والملكيون الكاثوليك هم الطائفة الأكثر عدداء بمقدار 
كبير» فى سورية والجليل» وهم» بين الكاثوليك في الجر الثانية في لبنان 
والقدش والأردن ومصرء ولکنهع يلعبون دورًا هاما وفاغلاً باغباز المؤعلات 
التى تتميز بها صفوتهم» (ص 101). ويقول أيضًا: «في لبنان كان الملكيون - في 
فرعيهم الكاثوليكي والأرثوذكسي - يكونون قرابة نصف السكان المسيحيين. 
ولکنهم کانوا خصوصًا من سكان المدنء ولا ينتمون إلى الارستقراطية الملاكة 
كالموارنة. ولما كان معظم تجمعاتهم في المدن الباقية تحت السيطرة المباشرة 
للباشاوات العثمانيين فقد بات لهم أثر أضعف في الحياة السياسية في الجبل 
اللبناني» مع اضطلاعهم بدور بارز في المجالين الاقتصادي والثقافي. هذاء 
ولا ننسى أن معظم الملكيين كانوا من أصل سويت فلھوا ی ا جن مناطق 
حوران ودمشق وحمص وحماة» طمعًا بالحرية السائدة فيه. وهناك أيضا موارنة 
كثيرون تعود جذورهم إلى أسر ملكية سورية قديمة» انتقلوا إلى المارونية بسبب 
ابتعادهم عن أوساطهم الملكية» (ص 91). 
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ورئيس عام الرهبانية الشويرية الأرشمندريت بولس عبده» والنائب 
| سقفي في صيدا الأرشمندريت سليم غرالك» والأرشمندريت بطرس 
حداد والآب يوسف يارد» رئيس مدرسة البطريركية - بيروت» والأب 
جوزف هليط»› رئيس دير القيامة فاريا - كسروان» والأب إليان حلبي» 
واللأب يوسف كلاس مدير المكتبة البولسية» والأب ريمون جهامي» 
مدير معهد العناية التقني» والأب سليم بسترس» والأب انطوان مهناء 
وال ستاذ متري نعمان وأولاده: عبد الله وجهاد وناجي. كما لا يسعنا إلا 
أن نذكر أيضًا الوزير جوزف سكاف» والنائب والوزير يوسف سالم» 
والنائب نديم سلام» والوزير جوزف أبو خاطر» والنائب المحامي 
نصري المعلوف» والصحافي جورج سكاف والأستاذ سليم الحاجء 
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رئيس مجلس إدارة بنك التجارة الخارجية» والأستاذ بشارة مطر أحد 
مدراء بنك الاعتماد المصرفي» والمهندس الشيخ رامز الكفوري› 
والأستاذ غسان حداد» مؤسس مجمّع 534۷14۷4 السياحي بالاشتراك 
مع الأستاذ سليمان التنوري» أحد مؤسسىٰ مجمّع MAR٤LاS0‏ 
السياحى أيضًاء والأستاذ جورج صايغ دير يلف عب القترق» وا لا ساد 
إبراهيم داغر مدير غلوب بنك» والأستاذ الياس الحجة مدير شرا 
«وارنر آدامس»» والأستاذ ألبير طنوس أحد مدراء أدكوم بنك» والاأستاذ 
إبراهيم المنذر أحد مدراء بنك البحر المتوسط» وال فتال» وال عبجي› 
وسواهم كثيرون ممن لهم مساهمات جليلة في حقول شتى مثل التربية 
والتعليم والنشر والإعلام والصحافة والحقوق والقضاء. 

والحقيقة هى أن الطائفة الملكية» بفرعيها: الازلودكسى 
والكاثوليكي» ليست مجرد كنيسة بطريركية» بل «ملة» لها جذور قومية 
ممتدة فى ا الشرفق العربي» من خلال «الاندماج القومي» الذي 
حققته بفضل المستنيرين من آبنائهاء وهؤلاء تعاونوا مع غيرهم م 
المسيحيين والمسلمين» في بعث القوميتين : السورية والعربية» إدراكا 
منهم أن المصير هو واحد» والتعايش المشترك لا مفرٌّ منه» وأن العدالة 
حاجة إنسانية بدونها لا تستقيم الحياة» ولا تستقر الممالك ادرت 

هل يعود الملكيون إلى ما كانوا عليه متحدين متضامنين» أم أن 
فوتيوس واغناطيوس قد تنازعا ليظل الملكيون طائفتين وكنيستين» إلى 
الأبد؟! 

إن الأستجابة الصحخيحة والمطلوية لدعوة الأرشمندزيت الديكف 
والمتروبوليت باشا هي توحيد الملكيين ملة وكنيسة» إذ لا شيء ينفع غير 
ذلك وقد ضاعت القسطنطينية وأنطاكية والاسكندرية وأورشليم في 
مجاهل الحروب الدينية والسياسية والاقتصادية التي غطت الشرق من 
آقصاه إلى أقصاء! 
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الشريان: شعبٌ ومَواقف 


«السريان ولبنان توأمان لا يفترقان وصنوان لا يختلفان. مصيرهما واحد. فمنذ 
خلق الله الكون وأتحف العالم بهذه الشريحة الجميلة الرائعة من اللْض حصت 
عليها أقداح السريان. فارتبط اسم لبنان بتاريخهم بل هم أطلقوا عليه اسمه 
السامي (لبنان) تحبيرًا عن جماله وحفظ إنحمه الحظمى التي خضه الذه بها. 

تاوفیلوس جُورج صلیبا 

مطران جبَل لبان للسرّيان الأرثوذكس 

من محاصرة له القاها مسّاء الأحد 17 شباط 1980 

في «النادي السرياني اللبناني». انظر «العمل» 20 شباط 1980 
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بيان الزيارة" 


ضصاخب الغبظة فار أغتاطيوس زكا الأول عيزاص 
آصحاب السنادة 
أيها الحفل الكريم 


البيان» فى اللغة العربيةء هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ. وقيل: إنه 
من الفهم وتك اقلت وأ الف واي . 


ا ا 


حرئ بنا أن تغرف أن لهذا البيان» عند الأصوليين» آنواعًا هي : 


بیان التقرير وبیان الالخی ويال التبديل وبيان السب : ويضف اليعضن : 


ها أنذاء اليوم» أكتشف بياتا خامسًا» أو سادسًاء فكأنه وحيٌ أو 
نداءٌ من مکان غير منظور. 


من هناء 


(1) انظر كتاب «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد آمين صالح› 


404 1ھ 984 1م“ المجلد الأول (ص23). وقال الحاحظ : «والبيان اسم 
الإمام الشافخى : «(والبيان اسم جامع لمعانی محتمعة الأصول متشعة الفروع». 
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xs f O) ت‎ ٤ 
من هدا الصرح «اليعقوبي - السروجي» اطلق بياني وما هو‎ 


عهدي ا ف قل او ولا 

ولطالما غتّت له الأرض في مواسم الهجرة إلى الشمال والغرب»› 
فكان النشيد» يومذاك. مثلما الجرح في الخاصرة أو الصدر... ولم 
تتهيّح الذاكرة برغم الغناء الحزين. إني أسميه: بيان الزيارة... وهو 
محمور» في اللوح المسطور» بأحرف من نور. 

TE 

لأن زيارتكم لبيروت قد أتت في الوقت المناسب» إلى المكان 
المناسبء فهي البيانء وإن من البيانِ لسحرًا. 

أيها المسيحي البولسي البطرسي اليعقوبي - السریاتے*: يها 
النفرتي المجلء قاف يساك س قر لوجي الشریاتية الي 
أرهقنها «الهجرات» والحروب والنكبات. 

فامسح» بكفك» ما شق عليهم ومنعَهم عن مرادهم! علَمْهم كيف 
يصبر القديسون على القهر والجوع والحرمان! 


(1) كاتدرائية مار يعقوب السروجي» بناها سيادة المطران جورج صليبا. 

( اسبة إلى مار يعقوب السروجل الملفان (ت 521) القائل فيه المثلث الرحمة 
العلامة البطريرك أفرام الأول برصوم في كتابه «اللؤلؤ المنور» الطبعة الثالثة. 
وقد قدم لها قذاسة البطريرك زكا الأولا غيواضص غتدما كان مظرانا على بخداد 
زالبضرة: اوتاقب رئيس همم اللخة السرياتيةء 1976/5/27 مايلي: عالم 
نحریر» أوحد زمانه وواحد قطره» وشاعر مفلق مطبوع لا يلحق غباره ولا 


تدرك آثارهَ ومترسل من آشر اة الكلام تانق ويښدع › تحفزه الفطرة وتمدم 


السجية. غلب عليه الشعر» فسارت قصائده سير الرياح» وطارت في الأفاق 
بغير جناح») (للوريك: انظ : اللؤلؤ المتکورة ص 29 220 A21‏ 
222( 


260 


المباركة! 
أن تضلها أرضتا التنهاء: 

هل لعَصاك أن تفجْرَ صحراءَ الخوف أمتّا واستقرارًا وسلامًا! 

اتی لا رخض ان اتسور قرفا ذو السریان. ویولمتے أن ار 
الغرفب يَستدرج ھۇلاءء فکآنهم الجياد المهزومة أو الغزلان تطاردها 
ل الى ااا دا2 الشاي شالت رها وسست قرسا وس 
هذا الجرضن الع 


EN al 


كتت أسمع» وأنا فتى صخيرء مثلاً تعرفه العامةء يقول: اكل 
صليبه على قذه»» فلم درك آنذاك» ما معناه» إنما اعتقدتٌ أن صليب 
الفقير هو غير صليب الغنيّء فإن كان الأول من خشب أو حديده 
فالثاني (یجب) أن يکون من ذهب أو ماس. 

رظ کات اة شرق الس الشلیي جديا كان ل عا 
گاتھا قد لت تنزيلاً» حتى طالعت تاريخ الكنيسة الشرقية» فبان لي 
الصليب رمرًّا للعذاب والتضحيات» ورمرًا أيضًا للنضال في سبيل 


اة والس عن الأكهاة ۲ وسکدا صرت آنظ إل الس 
كما آنظرٌ إلى الصليب. 


(1) ولطالما حدثني سيادة الأسقف نرساي دي باز» مطران الآآشوريين فى لبنان› 


عن معانياتهم في بلاد كردستان. حتى إن صمودهم في تلك المناطق الوعرة 
هو نوع من الاستشهاد. إذ كان غالي الثمن. وما أكثر الذين شاركوا في قهر 
هذه الطائفة وتبديد شملها وتدمير بلادها ومعالمها وكنيستها. 
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وكبر إعجابي أكثر فأكثر عندما قرات لمحاتِ من تاريخ شعبكم 
العظيم» وما قَدَمْته كنيستكم الخالدة من اللأهوت والعلم والأدب 
والفملسفة والتاريخ»› وکال ازدادت ثقتي بمن خرجتهم مدارسکم 
ومساكن رهبانكم المنتشرة في الرها ونصيبين ودار بكر وديار مضر؛ فلا 
جت اذا ما امد هذا النون إلى يلاد الهخد خيث تكش المذاهي 
والأديان والمعتقدات: 

وفي ذات يوم» بينما البلاد تشهد المجازر الطائفية والويلات»› 
أعلنث» على السّريان» حبي» في دراسة متواضعة ستبقى تحتفظ بالفضل 
والتقدير لسيادة المطران ثاوفيلوس جورج صليبا» يومة كان لا يزال 
راهًا» ولأصدقاء كرام» أساقفة ورهباناء في دير الشرفة» وبطريركية 
السريان الكاثوليك» حيث يجلس سعيدًا مار أنطون الثاني حائك» إذ 
فتحوا لي خزائن الكتب والمخطوطات في ذلك الدير الذي يشبه التاج 
لے زا سی درعرتاکسروافء رلک می کات کپوا واا أراجع نة 
أولعئك الأساقفة الأحبار» ممن بلغ الصراع بينهم حدًا عظيمًا» حتى 
انقسمت الكنيسة السّريانية على نفسهاء فانقسم معها الشعب السّرياني› 
ليبداً مرحلة آخرى من الشَتاتِ والتمرّق والانهيار. 

صاحب الغبطة › 

يوم انتخبتم رئيسًا على للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم» 
اجتاحني فرح کبیر» فآمنت بأن مستقبلاً سريانيًا عظيمًُا سيتحقق على 
أيديكم» وأن الوحدة السريانية لا بد أن تبعث في عهدكم» ليعود مشرقنا 
اة الى اتةه الاضلين وال اأعازة بهدذة الكة الصادة الضادرة 
فأرجو أن يكون ذلك هيّتا عليكم. 

صاحب الغبطة › 

في منزل الصّديق الكريم سيادة الحبر المطران جورج صليباء كان 
لي» غير مرة» شرف الآقاء ببعض آساففتکم ورهیانکم» آتوا ژاثرین من 
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حلب وحمص والجزيرة والشام والعراق والهند وأوروبا وأميركاء على 
الاخص سيادة المطران الجيل جر جس بهنام» وسيادة الحبر الكريم 
انناسیوسیشوع صموئیل مطران الولايات الهتخلة فاکندا > صاحب کتاب 
«كنز قمران - مدارج البحر الميت» الشهيرء فإذا آنا أمام أحبار وعلماء 
صالحين يجاهدون الجهاد الحسن› لكي ينقَذوا أمتهم من العثرات 
والازمات التاريخية الممتدة» بعنف وشراسة» إلى عصرنا هذا الصّارب 
وممن عرفت أيضا المناضل الكبير والحبر الجليل اثناسيوس أفرام 
برصوم › مطران تیروت وزحلة» الذي له عندي منزلة عظيمة جداء بمثلها 
احتفظ لمساعديه الكهنة ولألئك القيمين على ثانوية مار سويريوس فى 
الط سروت مديرًا ئاساڭدة: الشاهرين على مجد ثانويتهم 
وسمعتها وكرامتها ووطنيتها بأمانة فائقة وإخلاص لا حدود له. 
لبنان» مسؤولين وآفرادًاء لا سيما المطران متى شمعون» الذي يرعى» 
في العطشانة» شؤون أطفال قست عليهم الحياة وظروف العيش. 


جميع هؤلاء أولئك على خلق كريم» وقد عَمَرت قلوبُهم ونفوسهم 


إن كان لا بد من كلمة أخيرة» فهي للثناء على كل السّريان الذين 
التقيتهم أو زرف یه لعا ایرو وبظهروق جن سات هة 
وصفات كريمة» وتفهم» امتدادًا لما كان عليه اباؤهم وأجدادهم» 
واحتراما منهم لتاريخهم المجيد ومبادئهم العالية والراقية التي لن يتنازلوا 
عنها آبدا مهما يتآمر المتآمرون. 
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صاحب الغبطةء ماتوا إما قهرًا وإما جوعًاء أو خوفاء أو إثر مرض حل بهم من بعد 


التجقيق والترخيب والحقير: 

من الساحات العامة كانوا يساقون كما الأغنام» والويل ثم الويل 
لمن قاوم أو احتج. وترى النار تشتعل في المنازل والمتاجر» ومنها 
كانت آلينة هذه النار تمعد إلى بساتين التخل والريتون والرقاة» لشمل 
حقول الأررٌّ والقمح والقطن والحنطة. ويدخل الأوباش» زبانية 
الأمبراطور أو الأمير أو السلطانء بخناجرهم على المواشي ليبْقروهاء 
فقمتلء المماء دخاتاء والأرض يختلط فيها دم الإنسان بدم الحيوان» 
وقد كان يرخص سعر الآدمي عن سعر البهيمة. 


مرة أخرى أقول: إن زيارتكم الرسولية الأولى إلى لبنان» هي» في 
باعظم الانتصارات وأهم الإنجازات. 


صاب الطة: 


تة نی لی مشن د الشام؛ عاصمة گیستگم النقدسة وإلی کل 
مدينة وقرية حضنت وتحتضن سريانيًا بالعطف والحنان والتكريم. 


لمحات من تاریىح الشربان 
إن الذي يعرف تاريخ السريان وما جرى لهم في سوريا وبلاد 
ما بين الخهرة ا کان یکل گر لما التقي راتا ؛ اپار 
الاضطهادات الل والساسية والاقتصادية» التي لقيها هو لاء ا 
القرة العشرين العالي. 
فعلی وجه کل سرياني» كما في عینیه» حکایات عن سیاط 
الجلادين› التي کلت من آجسادهم وأفئدتهم وحريتهم. أما ایدیهم 
وأرجلهم فعليها آثار للأحقاد الفولاذية» البيزنطية والفارسية والعثمانية› 
ما زالت تدوي أخبارهم في أقبية التعذيب وقلاع الأباطرة والأمراء 
والسلاطين والولاة. 
أولئك كانوا يداهمون في بيوتهم ومحلاتهم وحقولهم» ليسحبوا 
ماغات رجا ونس فاا ویر غا راطفالا فی بعقی الا عایین: 
إلى حيث كان يجري عليهم الحساب ال وتنفذ فيهم شتی آنواع 
العقوبات› فمنهم من قضى حرقا» ومنهم من قتل بالسيف› واخحروں 
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ذنبٌ هوؤلاء آنهم یریدون آن يبوا على عقیدتهم» فکنائشُهم يجب 
آن تبقی کنائسّهم› وأديارهم وجدت لتظل شامخة على القمم» ولهؤلاء 
شعائر وطقوس ولخة وتراث وتاريخ» لا يتنازلون عنها لأحد» بل 
يتمسكون بها» ويحافظون عليهاء فإما الحياة وإما الفناء. 


لقد ملا السريان أرض المشرق طولاً وعرضًاء وكانوا يُعَدّون 
الماڈیین. کمن ادت اطخ لی اورقا الع > إلى کیان گر عل 
دجلة الأيسر» إلى طور عبدين» إلى ماردين. ومن القامشلي إلى حلب 
إلى أنطاكية» وإلى حماه وحمص والتبْك والشام والقدس» حتى بغداد 
[العوصل: وأبوات بلاة فاريي. على هذه المساسة الزافهة تقر السريان 
أروع الأعمال. فالأناشيد الخالدة هي أناشيدهم» والقصص الساحرة هي 


(1) أدنة أو أطنة )4da«3(‏ مدينة تركية» قاعدة مقاطعة سيهان فى كيليكيا. 

[2) اورقا آى العا 80850 0 ملیخة بین الحھ رین اق قر گیا اشع ت 
بمدرستها اللاهوتية التي انتقلت إليها من نصيبين 363م. بعد فتح الفرس لهذه 
المدينة. فأصبحت الرها عاصمة الآداب السريانية حتى القرن السابع. من أشهر 
أساتذتها أفرام السرياني ورابولا. فتحها العرب 639م. 
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ھم تھ والفخاقيف:(الصلوات الغرضية" من آأعمالي. كذلك 
الصلوات والتسابيح والمواعظ والميامر والإرشادات» وكتب التاريخ 
والطب والصرف والنحو والفلك والهيئة والحساب» والمباحث 
المختلفةء كلها من عندهم. لولا هذه المحفوظات لضاع قسم كبير من 
تاریخ الشعوب المشرقية في مواخير الذين أفسّدوا في هذه الأرض 
وکانوا من الضالين. 


حاولوا إبادتهم 

کچ حاولوا إبادة هذا الشّعب الجبار الصابر على المذابح والمجازر 
والسخل وال : 

أإلى هذا الحدّ تكون القلوب قاسية والعواطف متحجرة والأحقاد 
ثابتة؟ ! 


أن يُعملوا سيوفهم وسكاكينهم في نحور رجال السّريان وأطفالهم 
ونسائهم؟ 


(1) الفنقيث» ج: فناقيث : لفظ سرياني يراد به اللوح والدفتر ومجلد كتاب. ثم 
أطلق على جزء من الكتب القانونية البيعية. وقد ضمت منها دار المخطوطات 
السريانية فى دير الشرفة عدة مجلدات ضخمة أكل عليها الدهر وشرب وأصبح 
بعضها لكثرة الأيدي التي تداولتها تنقصه بضع أوراق خصوصًا في وله أو 
اک ومن ثم فنکاد لا نری فیها تواریخ نسخها. وکان العلامة الس اقلیمیس 
بوسف داود مطران دمشق الطيب الذكر قد طلب جانبًا منها إلى ذمشى مستعينا 
بها غلى ضبط الطقوس الفرضية وبعد أن صرف فى هذا السبيل عشرة آعام 
كاملة أعادها إلى مركزها. وقد ألغى استعمالها بظهور الفناقيث المطبوعة منذ 
السئة 1886 'اثظر كقاب: '«الطرفة قى سخطوطاتة بر الشرفة» اليف 
الخوزفسقفوس إسحق. أرملة السريائى» مطبعة الآباء المرسلين اللبنانيين د 
جونية 1936:¿ ص109 
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لماذا الإنسان عندما يتعرى من إنسانيته يصبح وحشا» بل أخطرء 
على أخيه الإنسان» من وحوش الأرض جميعها؟ 

لد آگلت هند كيد العمرة فشرب بها المثلة «أكلة الأكبادة. 
وكأني بهم قد فاتهم أن هندًا هذه هي بنت المآسي والنكبات التي حلت 
بقومها وأهلهاء قبل أن أصبحت (آكلة الأكباد» ثم الضخاية الال 


وقهما يکن» فماذا عسانا ندعو آؤلقك الین انوا يشر جوت من 
نوافذ قصورهم البائدة» على السّريان يذبُحون في السّاحات كالخراف؟! 

هب آنهم كانوا عصاة برابرة أو فَظاع طرق» بينما هم ليسوا 
كذلك» فمن الذي أجاز ذبحَهم وتشريدهم من بلادهم ومطاردهم 
وتفقيرهم؟ 

مخطوطاتهم» التي تفخر مكتبات العالم أن تحتويهاء تشهد لهم 
بانهم اهل حضارة وثقافة وتقى ومجد. فكيف نسكت عن المظالم التي 
حلت بهم فأذلتهم بعد أن كانوا هم التجوم والكواكب في سماء هذا 
المشرق» وهم الذين أناروا ظلمات الغرب وأقاصي الشرق» بالعلوم 
والفلسفة والفن والأدب؟! 

ألا قلنا لمغتصبي حقوق السّريان: إذا كنتم تريدون أن تكونوا رواد 
السّماء» فالأفعال الهمجية التي بادرتم بها هؤلاء تؤكد أنكم لا تستحقون 
هذا الشرف» حتى إن الأرض التي سقيتموها من دماء السريان تعيّركم» 
بل هي ترفضکم موتی ثم ترابا. 

من الذي قال لكم إن السماء تستقبل الظالمين والمستبدين 
والسفًاحين؟ 

و الماد حى ماق الله واس والقر »ولد 
لقاب اليل وثعالبه الغادرة. 


Z07 


آي حباد د تطلیون؟ 

هل عرفتم لماذا قاتل السّريان في لبنان؟ 

ماذا كنتم تنتظطرون من هؤلاء الذين شردتهم الأطماع والعصبيات 
(...) ورمت بهم هناء في هذه الأرض التي كأنها البركان؟ 

تطالبونهم بالحياد؟ 

ألم يقل المثل : «من زرع الريح حصدته العاصفة؟). 

اقراًوا جيدًا تاريخ هذا الشعب وتاريخكم»› قبل أن تحکموا عليه 
وتر جموه وتحمّلوه الأوزار والآثام! 

لقد قاتل الساد ف یتال دفاعًا عن وطن منحهم المأوى 
والحرية› ودفاعًا عن وجودهم. فما أروعهم أوفياء للبنان الذي فتح لهم 
قلية .تدا لجاوا إلیه هاربین من جور لا يوصف وظلم لا يُطاق واستبداد 

قد يسأل البعض» وهو على حق: لماذا الذبح على الهوية؟ 

حقا تقول إن التزاع» لا یکون إلا گما يمارس اليوم على أرضنا 
وأجسادناء عندما تسود المجتعات» أو بعضهاء شريعةٌ الغاب» وتتحكم 
فيا الأعراة والشهرات زالطاة العا اللجتة رسا بسك هغ هاه 
خوت. 
كيف نفهم الحباد؟ 

إذا كان «كل وعاء ينح يما فيه حقّاء فإ هذا الشرق» الذى 
زرعناه ظلما ورعًا وخوفا وبۇسًا وشقاء وقلقًاء لا بد أن تکون «(مواسم 
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القطاف» فيه» هي مواسم الذبح على الهويةء ھا لا تدرك ما ی 
فاعلون! 
... ونغازل الث 

ما أغبانا وما اقل حياءن ! 

نغازل الله آناء الليل وأطراف النهار غزلاً إباحيًا. وكلما فرغت 
المبارزةء فكأن الله عَلْمٌ على جبل يستحقه من وصل إليه قبل غيره» ولو 
على الجماجم. 

صلیق يال آذن صديقه؟ طفل يخنق ثعبانا؟ أَمّ تفل أطفالها؟ 
شاب» في مقتبل عمره» ينتحر برصاصة مسدسه؟ صبيّة کاعب حسناء 
تلعق السم؟ مدينة تقفل على نفسها الأبواب لتتحول رمادًا وجشنًا! كاتب 
و اع او فيلسوف ينتقم من مطبوعاته ومخطوطاته فيقذفها إلى النار 
ويجلس ليخشي بصره بدخانها وقد هيأ حُبوبَ الأبدية؟ عصابة أبطالها 
مراهقون تخطف طفلا لتبترٌ من ذويه المال» وقبل أن يتعانق عقربا 
الساعة» ساعة الوعد» تطرحه صريعًا وترفق طيَّه رسالة موجزة جداً 
تقول : «لم نكن لنرغب بقتله» وإنما هو القرار فحسب»؟ 

قائد جماعة يقيم وليمة مميتة لأعضاء فرقته وعائلاتهم وأطفالهم 
وذويهم» وإذا ما اطمأن إلى نجاح «العملية» تبسّم وانتحر؟ 

الكبار المتخمون يسرقون مال الوطن ويعاقبون الصغار الجياع 
الذين يسرقون لیاکلوا؟! 

ا سئلتناء هذه» الكثيرة المتزاحمةء میتی تلقی الجوابت؟ 

ریما 5 جواب» ولا حل» ولا سغادة¿ ما دما نغازل اله ونکذب 
عليه. 


ُه 
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كلما جئتٌ صديقى الربّان (المطران) جورج صليبا» وجدت منزله 
(اتتقل مكعبه إلى المطرائية) في السبية - المعن» يخض بالباسين من آيتاء 
طائفته ممن أتوا يكاشفونه بقضاياهم المتعددة وبخاصة ا هذا 
من القامشلي» وذاك من ماردين» وذلك من طور عبدين» وآخرون من 
دمشق» أو الها أو الحسكة أو حلب أو العراق» يبدو عليهم ما يحض 
على الاستفسار عن أوضعهم ومشكلاتهم» ولطالما راودني السؤال: 
لماذا حال هؤلاء هكذا؟ 

غير رة فلك لسيادة المظراة ليبا الودوى الى يسل ضوف 
معانقًا : ٳِن في طائفتکم» يا سيدي» بائسين لو کنا سنبحث عن مثلهم بين 
فقراء ية إن في لبنان وإن في البلاد العربية أو إيران» على ضوء 
قندیل «(دیو جین)» ربما لن يصادفنا «التجاح». 

وكلما ذكرتّه بهذا القول يحتلٌ الحزن وجهه الممتلئ حيوية وعافية 
EE‏ ودائمًا : «إنها حصيلة أكثر من ألف وخمسمائة عام من 
السروب الوا الاما الى جرت فلى أرقا واي فا0 ارا 
لك إلا أن تعود إلى تاريخنا إن كنت تريد الباب القاطع والحاسم». 


الخلافات السربانية: 
عقت غل قراءة ما آمکئتی سن تاوح السريان» فقادتني الظريق 


۰ 


إلى غبطة البطريرك أنطون الثاني حائك» في مقره الش !توي ببيروت - 
طريق الشام - قرب | او لاجد عتده خرائن ا کچ آل EN E‏ 

كرّرت الزيارة للبطريركية.. ثم لدير الشرفة» فأخذت معرفتي بغبطته 
تنمو وتكبر. وهكذا مع الأسقفين : فلابيانوس زكريا ملكي وغريغوريوس 
رسن انااد الخنهكاع) وتال الخوري رمن حلب)» وجور جح 
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4 4 O û 
هو لاء جمعتهم اة فادا هم إخوان فى المسيح والعقيدةء وقد‎ 
نذروا أنفسهم لله والكنيسة.‎ 


لا أستطيع أن أخفي ذلك الوجع الذي انتابني وأنا أطالع «تاريخ 
دير سيدة النجاة» أي دير الشرفة»” لمؤلفه الخورفسقفوس إسحاق أرملة 
السرياني» و«عناية الرحمن في هداية السريان» و«السلاسل التاريخية 
في أساقفة الأبرشيات السريانية“ و«المجلة البطريركية السريانة(6 
وبعض الأعداد من مجلة «الكرمة»() وکتبًا آخرى. فهنا قذّح بالسريان 


ک9 ری ر القرفة لی ا التشكيلات الأخيرة انتقل إلى منطقة 
سد البوشرية - جديدة المتن» فيما أخذ محله الأب يوسف ملكي إذ عَيّن 
زثيسا للدير. 

(2) (626) صفحة من القياس الوسط» مطبعة الاأباء المرسلين اللبنانيين - جونية - 
لبنان 1946. 

)3( (668) صفحة من القياس الوسط› جمعه العبد الفقير إلى ربه تعالى 
ديونوسيوس أفرام نقاشة» رئيس أساقفة حلب على السريان الكاثوليك» طبع 
بمطبعة صبرا في بيروت 1910. 

)4( )482( صفحةء من القياس الوسط» بقلم الفيكنت فيليب دي طرازي» عفي 
عنه. المطبعة الأديية في بیروت 1910. 

الست السابسة 1940 العتو الخال صادرة عن البطريركية السريانية فى دير 
مرق للسريان بالقدس.- صاحب امتيازها الأب الراب يشوع صموئيل هو 
نفسه الحبر الجيل اثناسيوس يشوع صموئيل مطران الولايات المتحدة وكنده 
للسريان الا رئوذكس) ما زالت هذه المجلة تصدرء ولكن عن بطريركية إنطاكة 
وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس» دمشق - سوريةء مديرها الحالى ورئيس 
تحريرها سعيد عبد النور» ويتولى الشؤون الإدارية نيافة المطران سويريوس 
إسحاق ساكا النائب البطريركي العام. 

”نشرة فضاية انار نة مصورة» تصدر عن مؤسسة الراهبات الافراميات ببيروت» 
ضار العقة الأول منها في كانون الثاني 1971. 
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الأرثوذكس من قبل إخوانهم السريان الكاثوليكيين› وهناك رد مثله من 
السريان الأرتوذكسيين على السريان الكاثوليكيين. تماما كما هو بين 
الستّة والشيعة» والشافعيين والمالكيين» والحنابلة والحنفيين» والعلويين 
e‏ 2 بآ قری یمو مزا واا ر a‏ 
الانفعال وال فإذا امد بعيد بين أبناء الطائفة الشاي ا 
الأصالة هي لديه وفي مشرقيته وعمتده المستقيمة د الرأيء laa‏ 
أن تكون الكنيسة الرومانية آم الكنائس العالمية› وکل مهما يهم الا خر :ب 
«الانحراف» و«الهرطقة»!! 

إن هذه التزاعات الحادة هي» بكل تأكيد» اة آلو اة فلي 
السريان وترائثهم 

ففي بداية القرن الثامن عشر استطاع خصوم الجنيا 20 
والطامعون في تمتيتهم وتهجيرهم أن يؤلبوا بعضهم على بعض» فإدا هم 
في صراع سرياني - سرياني رهيب. 
ت م العشرة ہن جیا عر هم الین زرا بان 
لئيم» E MS‏ وتفاقم اا الغامض اتراق فا امت 
بالانشقاقات التى ستبقى من معانيات الكنيسة السريانية ما بقيت فائمة. 

يقول المطران نقاشة 
اا ا TT‏ واليعقوبية وهي القائلة yT LS‏ 
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اسیج وکات لکل مهما كاتس واساففة كم وة بلي وجرا سان 
كلا من الطائفتين ¿ على حدة الواحد بعد الآأخر». 

أضاف : 

«وورد في الفهرست الذي ألحقه ميخائيل الكبير بكتابه التاريخ 
المطول؟ اسما آسافة خلب السريان اليسو يح سد هه اليظ يرك 
افون (793 ۔ 817) إلى آيامة آعتی إلى آخر القرن القای خخرا وف 
نة 7 تشعبت في مدينة حلب من الفرقة الملكية شعبة ثانية انحازت 
إلى | الصلالة ا االو ياي وطال الخصام بين الفريقين ثم 

قال اسيا 


«وكان الملكيون مستولين على الكنيسة الكبرى وقد وصفها بعض 
المؤرخين بقوله: (إن موقعها كان اتجاه الجامع الغربي المعروف 
بالجامع الكبير» وهي الكنيسة التي ابتنتها هيلانة آم قسطنطين وكانت 
معظمة عند النصارى حتى قيل إنه كان يقف على بابها يوم الأحد كذا 
وكذا بغلة لرؤساء النصارى من الكتاب والمتصرفين))». 


ولامن أهم الأخبار ما ورد في كتاب تاريخ ابن الشحنة - نشره 


(1) هو «كتاب الحوليات في تاريخ الک وال د «كتاب التاريخ الديني 


المدني العام» المستفيضة شهرته من أول الخلقة حتى سنة 1193 (كما يصفه 
أفرام برصوم في «اللؤلؤ المنثور» ص394). 


(2) المونوثيلية: أصحاب المشيئة الواحدة. ظهرت في القرن السابع. حرمها 


المجمع القسطنطيني الثاني (681م) وكان قد سبق هذه الفرقة جماعة قالت 
بطبيعة واحدة في المسيح» وهي (المونوفيزية)» ظهرت في القرن الخامس. 
للمزيد من المعلومات» انظر: «تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية»» الجزء 
الثانى 1957 « ص۰99 00 1. 
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موف اقفن إلاة سر كيس الشربائي غ فاق الغرق الا ا 
ع( م 111 عة لها آل قاين اومان ادت 
مدينة حلب أولاً في جبل جوشن غربي حلب وأخرب الجامعين اللذين 
مظرانيهاء أعنى: غريخوريؤس شمشون مطران السريان: ومطران 
الملكيين مع جملة من المسيحيين وأمرهم ببناء الجامعين. فلما عادا 
او الكنائس تَر رأيهم على أن لا يجيبوا إلى ذلك الطلب للا 
يفتحوا على المسيحيين بابًا جديدا وهو القيام برم الجوامع كلما خربت»› 
الکغائس ودمروها ودخلوا كنيسة مار يعقوب وکاتت للست بان وکسروا 
البيم وكاروبي المذبح ومزقوا الصور وفتحوا في الجهة الجنوبية محرابا 
صلوا فيه وصنعوا كذلك ببيعة والدة الله وائ للفلكمسم وكا 
النساطرة» ونهبوا الكنائس وقلايتي المطرانيين فهرب مطران الخلقيدونيين 
إل انطاكة ومطران السشریان إلى فلع جع" . 


(1) يوسف اليان سركيس  1856(‏ 1932): ولد في دمشق. استوطن القاهرة 
ا «الدر ا ا تاریخ و حلی» 7# ا له امعجم 


النظرعات المرط والح ةة 


(2) جوسلین : («1اseوه[)‏ اسم ثلاثة زعماء من الإفرنح ذكروا في الحرب الصليبية. 
أولهم أمير طبرية صاحب الرّها توفي 1131. هو نفسه الذي ذكره ابن الشحنة. 
( , عتاتة الرحمات فى هداية. السرياة (فن 28 29) أما عن قلعة جير افهي 
الصليبيون 1168م ثم استرجعها نور الدين ولا تزال قائمة وفيها قبر سليمان 


جحد العثمانيين وولديه اأرطغرل ودوندار. 
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الكاثوليكيين قد سارع إلى العاصمة وشرع يترقب الفرص الموافقة لينتقم 
من الكائوليكيين. فبينما هو كذلك» إذا بكتب من قسوسه الحلبيين 
یخبرونه فیها بما جری لهم في المحكمة. وكان السفير النمساوي الذى 
أبرم مسألة الصلح مع الدولة العلية قد عاد إلى فيينًا. فاغتنم الخصم 
الفرصة وشكا الكاثوليكيين وقاضي حلب مساعدهم إلى فضل الله شيخ 
الإسلام فهيجوا إلى الغضب» فأمر بإعادة الدعوى والحكم» وكتب إلى 
قاضي حلب يوبخه قائلا : 


كيف جاز لك أن تعطي البطريرك بطرس إعلانا أنه ليس بفرنجي 
افد جاء برققة قير الصا من قيا إلى دان السعادة قل بد آنه شالا 
المال الذي آخذه من السفير حتى أثبت له الذعوى. فأعِدّ الفحص عاجلاً 
وعاقب الإفرنج بما يمكنك من الشدة». 


«ولم يبطء أنصار الكاثوليكيين أن أوصلوا الخبر إلى قنصل حلب 
شيخ الإسلام الجديدة إلى القاضي في 14 آب 1700م» فألقى القبض 
على البطريرك بطرس فزج في سجن عميق عند باب قنسرين. والحجة» 


في ذلك» أن أربعمائة شخص اشتکوا عليه أنه یذکر البابا فى صلواته ولا 
کو اسم الستطافء وان ينل اكه ردح المرطين اللرقح لو 
حزبًا سياسيًا مضادا للسلطان. وطرح معه أيضصًا في السجن المطران رزق 
الله أمين خان» والقس نعمة الله قدسي» والقس عبد الأحد بن سفر أخى 
البطريرك» والقس سلمان بن سفر خور» وأخاه القس ارسان» اا 
سفر بن عبد النور» والمطران يشوع بن عبد الأحد» ويوحنا أخا المطران 
رزق الله من العوام. 


«وكان قد أقبل في اليوم نفسه الريات عيذ الحو بن شكر الا مدى 


بكتب من يوسف الأول بطريرك الكلدان يقول فيها للبطريرك بطرس: (إن 
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حامل كتابنا الران عبد النور كاثوليكي حقيقي فأقمه مطرانًا على ديار 
بكر) وكان وكيل البيعة يشوع بن صنيعة رجلا شرسًا منافقا قد تزوج في 
حلب» وزوجته الشرعية في الحيوه بماردين. فلما وصل عبد النور إلى 
دار البيعة وهو لا يدري بما جرى» هجم عليه يشوع وأخذه إلى المحكمة 
سحبًا حيث فتشوه واطلعوا على ما معه من الرُسائل فسجن مع 


ای ا 


إن الشعب الذي يُسحب أساقفته وقسوسه إلى السجن ليهانوا 
ونُعذّبوا لا يعرف الاستقرار ولا الأمن ولا الحرية. «فالاضطهاد دفع 
الحلبيين (المسيحيين) إلى الالتجاء إلى لبنان» ومنه إلى أوروبا وأميركا. 
وكما الحلبيون كما غيرهم ممن يسكن الجزيرة والشام وحمص والعراق. 


إن هؤلاء وأولئك قد سيموا أقسى العذاب من احتقار وإهانة 
وضرب بالقلق وجوع. ومن الأساقفة والقسوس أيضًا من «حَكم عليهم في 
1 تشرين الثانى سنة 1701 فضل الله شيخ الإسلام في اسطنبول بنفيهم 
إلى أدنة وطرْجهم في سجن قلعتها الرهيب المظلم» . ولولا الإيمان الذي 
كان يملأ صدور من ذكرنا من الأساقفة والقسوس لقدموا الطاعة والولاء 
للدولة اة وفتثلنها. وإنه لجن دواعي آلا تراز الجدگير بان (امرأرة 
الوحشة وفداحة العذابات (كذا)» التي قاساها المسجونون» في سجن 


أدنة» قد فتقت عندهم عبقرية الصمود والصبر. حتى إن أحدهم القس 
نعمة الله قدسى أآف» داخل السجن» كتابه:. «شرح الأجرومية للملة 
النصرانية «سابمًا بذلك المطران جرمانوس فرحات» العلامة 


(1) المصدر نفسه: ص112 113. 


(3) جاء في «الطرفة في مخطوطات دير الشرفة» ما يلي : «ألف هذا الكتاب عام 


11م السيد غريغوريوس نعمة قدسي مطران دمشق الشام (1730- 
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الماورني الحلبي» واضع قواعد التصريف والتّحو في العربية»(". 


(1) 


والرئيس على دير مار يعقوب ومار فرام الكائن في مدينة رومية العظمى 
لطائفة السريان...» كذا ورد عنوان هذا المخطوط النفيس الذي ألفه ناسخه 
نفسه يوم كان مسجوتًا في قلعة أدنه مع السيد مار اغناطيوس بطرس شاهبادين 
(1678 - 1702) بطريرك السريان الأنطاكي ومع المطران رزق الله أمين خان 
وشبعة فسان ريات كارلك. وإليك ما بث الصف ية :فى المقدمة إذ قال 
ما ملخصه: «... ولما بقي ثلاثمائة لتمام الألفين من اریت ستي سيد 
الكونين» أوقدوا نار هواهم اعتصموا بالدولة السلطانيةء وأتوا بشهادات باطلة 
مزيفة» ليأسروا كل من اعتقد في سيد البرية بوتر قنومه الروحاني وشفع كيانيه 
الإلهي والإنساني. فشرعوا في هذا الطلب مجدين.. وأسلموا البعض للجلد 
والأسر في الحبس والهوان» والبعض للنفي والقتل والكفران. حتى إنهم 
أقاموا البطريك بطرس السعيد وكهنته أمام القضاة والموالي والعبيد» 
وأسلموهم للجلد والسجن المظلم» ثم أوثقوهم إلى حصن مدينة أدنه منفيين. 
وفي تلك الليلة نفسها توفي المطران رزق الله. وبعد مدة انتقل إلى رحمة ربه 
البطريرك التخب: فاضا تحن رضة بخير راشد يرغانا ومن شدة الملل 
والضجر» سألني بعض إخواني المأسورين أن نصرف مدتنا في النحو 
شارعين» فأخذنا في شرح الأجروقة وأتينا بشواهد الكلام ا 
الإلهية الإنجيلية والرسولية والنبوية...» (ض436). 

مجلة الكرمة» المصدر نفسه» ص 87. ويضيف كتاب «الطرفة فى مخطوطات 
دير الشرفة» فيقول: «ويستنتج من ذلك أن الست و ا قدسي 
صنف كتابه هذا في قلعة أدنه عام (1701 - 1704) إذ كان بعد قسيسًا. وأنه 
هو أول من طرق هذا الباب من أيمَّة المسيحيين. على أن السيد جرمانوس 
فرحات لم يؤلف كتابه «(بحث المطالب» إلا ست صنرات بعك ثاليفت السيد 
نعمة قدسي. وقد انتشر كتاب السيد نعمة هذا في آوائل القرن الثامن عشر 
انتشارًا عظیما کما یتضح من النسخ العديدة المصونة إلى اليوم في ؤر الکتي 
ومن جملتها خمس نسخ كتبت إحداها عام 1731 محفوظة في دير المخلص 
لروم الكاثوليك نسخها اكليمنضوس الحلبي مطران صيدنايا الملكي. ونسخة 
ف ية الحطراثية بلب وتسكة فى مكية الآ باء اليسواعيين ‏ بجروت: أما 
نس الفرق ال تفهها مرا قط وها عه كا ودرا أعاو 
437 | 
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ألا راجعنا حساب الربح والخسارة» إذا كنا سنعرف أين أصبح 
السريان اليوم... وما الذي يجب أن يفعلوه من أجل مستقبل سرياني أفضل؟ 
البطريرك ميخائيل جَرْوة 

استمر السريان الكاثوليكيون يصارعون إخوانهم الأروذكسيين من 
جهة» والأتراك من جهة أخرى» فكانت النواة التي بذرّها البطريرك 
اغناطيوس اندراوس أخيجان المارديني" ٠‏ وتولاهاء بعده بالعناية 
والاهتمام» خليفته البطريرك بطرس الرهاوي [شاهبادين - كما مر ذكره في 
شرح الخ وة لما الت راتية (1701.1678)[ء الذي قضى اثر 
التعذيب في سجن أدنة» فصارت غرسة» إلا نها آخذت تقاوم وتعاند» 
بينما بقيت البطريركية الأنطاكية للسريان الأرثوكس مستمرة رغم الضغوط 
المادية والسياسية التي مارستها عليها فرنسا والنمسا وإسبانيا وغيرهاء في 
حلب والجريرة السورية: ومن بين رؤساتها العظماء الخبر الكبر 
اقفاطظرس جر جس القالت : الت ل يعر ااا لر قات التی 
استقطبت» باتجاه رومه» أساقفة وقسوسًا وشعبًا » بل استمر على إخلاصه 
لعقيدة آبائه وأجداده. وفي عهده «تمت عمارة دير مار مرقس بأورشليم 


ا بی حار ایلیا کیاروا جات قرب مارئین عة 782 4 


(© خان اترا (1622- 1877 اولظ درك تلسرا الال 
989 بولك ف مارذين أختتى. الكدلكة 1645. رقاة البطريك المازؤنى إلى 
الو ۲ 6 قفي دير قنوبين. : 

(2) جلس على الكرسي الرسولي في بيعة آمد ‏ ديار بكر الأحد في 13 تشرين 
الأول 1745 وثوفى سنة 1768. 

(6 اة الطري هة السرياية الخدة الفالج (ف 5ة ريرق دير هاو فرشي 
بدير السريانء وهو دير قديم ترقى عمارته إلى المئة الخامسة أو السادسة» 
يشهد بهذا آكثر من سرياني اسطرنجيلي ظهر في بيعته عام 1940 وهو كرسي 
مطرانية السريان الأرثوذكس ومسكن رهبانهم من سنة 1472 وفيه خزانة كتب 
نفيسة ومطبعة ونشأ منه سبعة مطارنةء عنه كانت تصدر مجلة «البطريركية». 
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مع آن «قحطًا شديدًا وغلاء فاحشا قد أصابا في السنتين 1757 1759ء 
بلاد ما بين النهرين وسوريا فأعقبا وباء هائلاً هلك فيه خلق کبیر»» حتی إن 
أشجار التين والزيتون والرمان قد يبست ثم جاء الجراد وأكل الزروع 
فهاج الناس من الجوع». 

وگان اشاظ وش جرجس الثالث «تقيًا معروفا بصلاحه» وقد سام 
بعض القسوس والشمامسة ثم قدس الميرون في دير الزعفران» الكبيرء 
شرقي ماردين» الذي يرتقي عهده إلى القرن الثامن» وفيه آثار قديمة 
ومقبرة لبطاركة السريان» و«سام اثني عشر مطرانًا وأسقفًا منهم مفريانان 
لكرسي المشرق ولملبار الهند»(. 


ولكن المطران ديونسيوس ميخائيل جروة” هو الذي قلب الأمور 
جميعها وأحدث ذلك الزلزال العتيف» إذ تمكن من ترسيخ قواعد 
الكاثوليكية في الككسسة السرباتة وإليه يعود الفضل الأكبرة فى 
الفاتگاتء لما دک تاريخ الشرق الجديد. 


لعل الخلاف الشديد والانقسام الأبدي» بين السريان 
اوو د کس والسريان الكاثوليكيين» قد بدا يتفاقمان» منذ سيم ميخائيل 
جرورة مطراتا على حلب؛ ففي مذكراته المحفوظة في دير الشرفةء والتي 
نشر قسما كبيرًا منها الخورفسقفوس إسحاق أرملة في کتابه : «تاريخ سيدة 
النجاة - أي دير الشرفة»» يسرد لنا بالتفصيل الوقائع ا ت 
البطريركين جرجس الثالث وكوركيس (جرجس الرابع)» الذي هو 
أيضًا قاوم الاتحاد مع روما والوالي العثماني» والأخطار التي كانت 


(2) سیم مطراتا فی 25 شاط ۱766 کی اکیسة امد دیاز بک 
)3( جرجس (عبد الكريم بن شمعون) هو اغناطيوس الرابع بطريرك السريان 


الارر قن (1768 .78 
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تحيطه قبل إعلان الإيمان الكاثوليكي وبعده. ولقد جاهر المطران جروة 
بکاثولیکيته» بعد مضي ما يقرب من ثماني سنوات» وذلك بين يدي 
السيد اغناطيوس كريوس (جربوع) مطران الروم الكائثوليك» في 16 
كانون الأول 1774ء بحضور الأب أنطون رئيس الكبوشيين وجملة من 
الإكليروس والشعب». وجاء المطران جروة» من البابا بيوس السادس 
(1775- 1799)ء «التولية الرسولية والإنعامات الحبرية ذات القوة 
والسلطان والشركة المقدسة»» فشّكر له «أنعام الله الذي أفاض مواهبه 
لی فة کل سا 

إذ ذاك انطلق جروة شق الطريق لتعزيز كيان طائفته الجديدة 
وتحقيق ثقة الكنيسة الرومانية ورضاها. 

ويما أن دراستنا هذه تتناول السريان الكاثوليك في انفصالهم عن 
الكنيسة السريانية الأم» وانضمامهم إلى روما في القرن الثامن عشر» لن 
نتكلم مفصلاً عن السريان الأرثوذكس» ويكفينا أن تقل احه اکر 
أعلام الكنيسة السريانية المؤرخ الحجة والعلامة المثلث الرحمة البطريرك 
أفرام الأول برصوم» ونعرض رآيه في البطريرك جروة حيث يقول : 


«... وإذ کان رهبان اللاتين في حلب لا يزالون ينصبون شباكهم 
لاصطياد السذّج من سائر الملل الشرقية لاتباع مذهبهم» متذرعين إلى 
ذلك بعاذات طقسية اسعحدة لاتنية العصدر وصادفت عند أكر الحل 
منزلاً رحبًا وكان القنصل الإفرنسي بطرس ديبيير دريو يساعدهم بكل 
جهودهم ويمنيهم باسم دولته بأطيب الأماني» وكانوا يحرّضون السريان 
على إقامة بطرك خاص بهم في حلب» علق المطران جروة بفخهم 
فأفسدت معاشرتهم عليه مذهبه فكتب إليه البطريركجرجس الرابع مرشدا 


€ تاریخ دير سیده النجاة» ص٥‏ 1 
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وناصحًا» ثم استقدمه إلى دير الزعفران لإصلاحه فأقام فيه زمانًا مديدًا 
لم ينجح فيه نصح ولم تقنعه حجة فهرب راجعًا إلى حلب وخرج من 
التذبذب إلى الغدر فمرق من الكنيسة الأرثوذكسية المقدّسة وجاهر 
باتباعه مذهب اللاتين الغربي سنة 1774 لأن معظم الشعب والإكليروس 
السرياني الحلبي تبعوا ذلك جهلاً واعتباصًا لخميرة عتيقة بقيت في قلوبهم 
منذ زمن أخيجان المارديني وبطرس بيدين (شاهبادين) الرهاوي في 
ات التي سن لرن الاي وات کڈ خا القرم سن طلي 
العلم الديني وجهلهم لغة الآباء في هاتيك العصور المتأخرة فتلاعبت 
بهم الأغراض فأمسوا طعمة لكل طالب». 

وقال أنضا: 

«فلما رأى البطريرك الخطر الذي أحدق بالأبرشية توجه إلى حلب 
يصحبه بعض المطارنة والرهبان ودخلها في 22 من شهر أيار عام 1775 
واستولى على الكنيسة وعاقب المطران وحزبه. وتكلف في هذا السبيل 
ان کیا آي خمسة عشر آله قرش ما يخاول .آلا وخا ل: 
ذهبا. ولكن الخصوم استعادوها بما بذلوه من النفوذ الأجنبي والرشى 
كا رلا عاد البطرهرق إلى كرسهة أرقات السطر أن خب ال 
وحرمه. وقدم إلى حلب في تلك الأثناءء. أي سنة 1776ء زميل 
لميخائيل يقال له يوسف قدسي كان زعيم الفئة المنشقة الضئيلة» فأنكر 
عليه مراوغته ونازعه الأمر ولكن القنصل الإفرنسي عضد المطران جروة 
ونفى من ناهضه من رهبان اللاتين. أما البطريرك فاستصدر من الدولة 
فرمانا ينفي المذنب وبعض أتباعه فلاذ بالفرار على عادته وصار إلى 
اللاذقية فقبرص فمصر. 

وفي آواخر سنة 1777 سام البطريرك المطران ديونوسيوس عبد الله 
شدياق الحلبي ثم قلده كرسي حلب. وفي سنة 1778 عاد ميخائيل إلى 
حلب وتمكن من التخلص من المنفى بمبلغ كبير من المال أداه إلى 

281 


الوالى وكانت آفة الرشوة عند الحكام العثمانيين ودولتهم يومئلٍ في أسواً 
الآخرال: ثقلب الأحكام رأسًا على عقب»'. 

وبما أن الفوضى» في السلطنة العثمانية» كانت قد بلغت منتهى 
حدها فى عهد مصطفى الثالث (1757- 1773) كما في عهد عبد 
O E‏ 
العقل» تمادى السريان في النزاع بعضهم ضد بعض. ولما خلا الكرسي 
البطريرگى, بزقاة البطريرك چرجض الرابع قى 21 تمرز 1781 عاذ 
الأساقفة والرهبان إلى الانقسام على أنفسهمء حيث لعبت الرشى الكبيرة 
أدوارها. ويقال إن الأساقفة والرهبان»ء من الفريقين» أخذوا يجمعون 
الأقراط والعقود والأساور من نساء أبرشياتهم كي يقدموها هدايا للحكام 
العثمانيين» في ديار بكر وماردين وبغداد والموصل وسائر أنحاء البلاد 
السريانية» لاجتلاب ودهم ورضاهم» على ما روى لي الصديق الجليل 
سيادة الحبر الجليل مار ديونوسيوس جرجس بهنام المطران السابق على 
حلب للسريان الأرٹوذكس. 

فى هذه الأثناء» وكانت الظروف المؤاتية في قبضة المطران 
کا جر رک فصب بطريرگا «يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 1782»» 
بل من ذلك اليوم تكرس النزاع «العقائدي» بين أبناء الشعب الواحد» 
فصار لأنطاكية كرسيان سريانيان واحد أرثوذكسي» والآخر كاثوليكي. 

وهكذا ارتفع غدد كراسي آنطاكية»ء في حين أت تلك المد 
العظيمة بدأت بالتقهقر منذ وقعت في أيدى العتمائيين (0517 زغل 
تتراجع وتتقلص» حتى هجرتها الكراسي جميعهاء فلم يبق لأنطاكية 
سوى ذلك الاسم الجميل والذكريات الرائعة. 


(0 الملة الطريركة السرباهت المدكررة اء ج 192ء ا193 
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لى أن المنافسة في تزعَم اد القيادة الدينية المسيحية هي قديمة 
العهد. وليست أنطاكية وحدها ضحية الصراع المسيحي - المسيحي › کیل 
هنالك أيضا كنيسة الاسكندرية وكنيسة القسطنطينية وكنيسة روما وکس 
القدس وكنيسة روسيا. جميع هذه الكنائس ضربها الشقاق حتى تناثرت 
وتفرقت» ولم تنقذها لا المجامع ولا الثداءات التي طالما أطلقها 
اياده الات ال 


ورحل إلى لبنان 


وت الا سابعل الررا ایل رن مرب ای 
بداد متخفًا › و منها إلى ندمر والشام» ومن هناك إلى فرية «العدرى» 
وضيعة «المازة)» وكما يروي البطريرك نفسه حیث يقول : 


ل ولا وصلنا إلى بلدة تدمر» سمع العرب الذين معنا أخبارًا 
عن والي الشام خوفتهم جداء فامتنعوا عن مواصلة السفر معنا وأخذوا 
مالهم وتركنا هناك. فآيسنا من الحياة بالكليّة وسلمنا الإرادة إلى الله 
القدير الرحيم واستغثنا بمريم البتول سيدة النجاة لتنقذنا من هذا الحادث 
المخطر كما آنقذتنا وحفظتنا في سيرنا إذ كنا نلتجئ إليها دائمًا». 

وتابع يقول : 

(ويا الوقؤر ما حم الرب الإله ومساعدة هذه البتول العجيبة التي 
نت قلب أحد العرب عليتاء فأرکبني جمله وخاطر بنفسه وذهب بي 
آي تدمر إلى القريتين؛ ومن هناك ركبنا الحمير وأخذنا معا آناسًا مسلميه 
ليوصلونا إلى قرب الشام. وبعدما قاسينا المرائر يومين وصلنا ليلة أحد 
عانين. إلى قرية Ts‏ تا قرية «العدرى» 
سکانها جميعهم مسلمون» فلم يقبل أحد م منهم أن يحوينا عنده. والتزمنا 
أن نبقى فيها يومين مختفين مع العربي الذي معنا ودفعنا له ما أراده». 
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وقال أيضًا : المعونة التي أرسلها إليه الحبر الأعظم قداسة البابا بيوس السادس (© 


اومن قرية العدرق أزسلتا ساعبًا إلى الخاسن السربانى الق من المستفي؟ 

يعقوب قدسى وإلى جماعتنا في الشام وأخبرناهم سرا بوصولنا» فخافوا 

خوقًا شديدًا وردوا الساعي فارغا وكتبوا لنا بآنهم يخافون أن يتظاهروا 

بكونهم من جماعتي. وبعد یومین حصّلنا مرکوبًا ومررنا خارج الشام ليلا 

ووصلنا إلى ضيعة أخرى اسمها «المازة). وبقينا فيها كذلك يومين 
e‏ 

مرغوبنا) ` . 


يۇلمني أن ازيف السريان ورداذون فة وت قا ويؤلمني اق .ات 
أراهم يمعنون في الهجرة إلى البلاد #الا سخ دياف وکل آوووا وأمیركا. 
فليس أحوج من هذا الشعب» الذي تعاقبت عليه النكبات» إلى قياديين 
روحیین وزمنیین يکونون قادرين على إنقاذه من المؤامرات والدسائس 


التي تحاك ضده» ومن الهجرة المستمرة. 
عندما صمم البطريرك ميخائيل جروة» على إنشاء دير «الشرفة» 


2 قال : 
وکان يوم وصوله» الي ابیت قاتا :الم ات ليلة أا حد 


القيامة سنة 1784ء حيث أقام في دير مار أنطونيوس النبع» ومن هناك 
أخذ البطريرك جروة ينشى الصداقات مع الأمير يوسف شهاب» فاستأجر 
من آل الخازن حارة «الشرفة» وكانت بيتا وضيعًا مؤلفا من حجرة وغرفة 
واحدة» اسخأجرها البطريرك لمدة سنتين بمبلغ عشرين قرشا.ء وقبل أن 
تمضي مدة الإيجار» أي في 15 أيلول 1786 - اشترى حارة «الشرفة) 
ت آل وختسمائة غرقن ذهاء سدذها بالكمال والتمام» يمساعدة 
المجمشيخ الاين هة أبرزهم المغفور له الشيخ غندور سعد الخوري› 
أمين سر الأمير يوسف» إلى جانب المساعدات الكثيرة المتعددةء التي 
وردته من الدولة الإسبانية ومن محسنين إسبانيين» لا سيما «الكونتيسا) 
مریم دي هرموزا وزوجها يوحنا بولس ونجليها الدوق يوسف والدوق 
يوحنا» و«الكونتيسا» دونينا أنطونيا روموروزاء بالإضافة طبعًا إلى 


«وآخيرًا اغتبرت أن أعمالى كلها تذعب باطلة فارغة إن كثت لذ 
أشتري محلاً وأعمره وأجمع إليه ناس أعلمهم وأربيهم بمخافة الله ثم 
آرسلهم لإاسعاف رعيتي. ولذلك فإني بإسعاف بعض المسيحيين اشتريت 
نه في كسروان وسميته «دير سيدة النجاة»» وأنا الآن مقيم فيهء 
وعندي بعض أولاد هتم بتدريسهم لأرسلهم إلى خراف المسيح. شیر اق 
رغبتي لم تكتمل لأني عاجز عن ابتناء مساكن كافية لسكناهم وعن القياء 
بمعاشهم. ولولا خسارتي مالي الخصوصي› لانکشسی سد بعص 
حاجاتي». 

وقال أيضًا : 


نعم إنى وفيت بحض الديون بحستات مجمع أنخشار آلأيمان 
e‏ او ف 2 
المقدس» ولكن مع ذلك لا يزال علي جانب عظيم من الديون. فأتوسل 
= | | ° | ن e‏ 2 & م کی ا . م 

(6 سن وما البرك اتل جر إلى المد يومف بطريرك الكلدان ب إلى المسيحيين الأعزاء أن ينظروا إلى شدتي ويسعفوني في تکميل 
بکر بتاریخ ٦‏ کاٹون اتی 1221ع انکر: «تاريخ دير سيدة النجاة)» ص26› 
27 


)1( المصدر نفسه» من ص18 إلى ص55. 
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مت وا آل تھ تعالے, آن تبخافٹھے (کذا) لے الضاة 
رالري وتخرير ديري اص مه ای ا0 ركفي( ي : 
الزمنية وفي السعادة الأبدية. وألتمس من المراحم الإلهية أن تمن علي 
بالصبر والاحتمال وتعينني على نشر الإيمان المقدس مضحيا بداتي حبا 
î :‏ )1( 
للنفوس أمين» . 

نحن أيضًا نقول: نعم لقد حقق البطريرك جروة ما كان يصبو إليه 
و يحب » ولكن انقسام الشعب السرياني على نفسه وتوزيع خواطره بين 
شيع وأحزاب» إنما هوء في نظري› أمر اتخطير: نتائجه غير محمودة» 
الذي يستحق منا الإكبار والتأييد. 

لذلك نسأل: من المستفيد؟ وربما بقي سؤالنا هذا ينتظر جوابا عنه 
لیس موجودا. 
الآتية الخبيثة» التي منها آنا خائف على السّريان وتراثهم العظيم. 


في البطريركية 

هناك حوالى مائة ألف من السّريان الكاثوليكيين (مع اعتقادنا أن 
هذا رقم مبالغ به) وهم منتشرون في لبنان وبلاد المشرق والمهجر» ولهم 
أبرشيات فى بيروت ودمشق وحمص وحماه والنبك وحلب والحسكة 
وبغداد اام والقاهرة» ونيابة بطريركية في ماردين وفلسطين - 
المملكة الأردنية الهاشمية» والسودان» ومعتمد بطريركي في روما هو 
المظران أغناطيوس متصورات. 


(0 الستر قم س 30 01 | 
(2) توفي في دير يسوع الملك» يوم 11 آب 1982ء ودفن في مقبرة الكهنة في 
وار اعا کات الاب ج اوران ااایای 
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ری علد ال غا البطريرك آغناطيوس أنطون الثانى حائك() 
الذي يستقبلك في مقره الكائن قرب المعحف ببسمة تشبه بسمة القلفر. 
تنظر إلى وجهه الأبيض› ونقارته ذات الزجاجات البيض؛ اها ع 
اللخضراوان» فتحسبه من بلاد المحرط المتجمد الشمالي. ولولا معرفتی 
بحلب وطبيعتها وسكانها لاستبعدت أن يكون البطريرك حائك ر 
فهو» في جبته السوداء» وزناره الليلكي› يجمع » على صغر حجمه» 
ثلاثة أضداد: الأبيض والأسود والليلكي. فأين هو ذلك الشاعر 
«المغدور» صاحب «القصيدة اليتيمة) القائل : «ضدان لجا :اھا ا 
قر سه ال بل أين هو اليوم ليقول في غبطته الذي 


اجتمعت عنده الأضداد الثادثة؟ 


الصالونات. في البطريركية» كثيرة ومكتظة من المفروشات 
الخشبية الاأنيقة التي ترقى إل تا قبل جام 1929 آما السجادء ,فبمظل. 


عندما تدخل ھا المقرٌ - الصرح› يستو فمك » لی لی تیال 
نصفي من الحجر الأبيض› فوف فاعدة رخامية» هو للمثلث الرحمة 


)1( ولد في حلب 1910 ودرس في مدارسها. التحق بدير الشرفة 1921 حيث 
مکث حتی عام 6 یدرس اللاهوت والعلوم الشرقة والكنسية. ومن دير 
الشرفة سافر إلى روما وبقي فيها زهاء تسع سنوات. نال ليسانس في اللاهوت 
ودكتوراه في العلوم الشرقية والكنسية عن أطروحة قدمها إلى «المعهد الشرقى» 
بمنوان: «علاقات الطائفة السريائية اليعقويية مع الكرسي الرسولىء من 1143 
إلى ٠1656‏ استحق عنها اسقديرء» وجي ياللخة الإيطالية (ترجو مته أن ترجه 
اى العرنة) خي ر للأساقفة في أبرشية حلب عام 1959 فكانت علاقاته 
حميدة مع جميع رؤساء الطوائف الحلبيةء الإسلامية منها والمسيحية. انتخب 
بطریرکا عام 1968. 
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الکاردان جرال الجر مات عن النخات» صانع هذا التمثالء 
فقيل لي : «إنه أرمني». إلا أن أحدا لم یعرف اسمه تمامًا؟! كتّب على 
هذا التمثال» وهو غير ناجح على كل حال: «تذكار من السادة مخيائيل 
وجبرائيل وروفائيل حنا الشيخ» من العراق» عام 1968). 

خلف التمثال» لوحة رخامية نقش عليها ستة أبيات من الشعر 
السریے اسک الضف نظمها المغفور له الفيكنت فيليب دي 
طرازي عام 2586 يمتح اليما الوس البطريرك التونى تقول : 
كرسي أنطاكية آمسى هنا طورّايكللة وقار الهيبة 
جبريل جدد عصره الميموت في بيروت مل الأعصر الذهبية 
جبريل تسلسل من بطاركة سموا خلمًَا لبطرس في سرير البيعة 
له بني ارام را قاروا لمأاتقلد صولجان السلطة 
شاد هذا الصرح جانب معبد ترعاه عين العرَة الصمدية 


(1) هو أغناطيوس جبرائيل الأول (1879 - 1968) ولد في الموصل وتوفي في 
بيروت. بطريرك السريان الكاثوليك 1929 وكاردينال 1935. اشترك في لجنة 
رئاسة المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 1962 _ 1965. 

(2) فيليب دي طرازي (1865 - 1956) مؤرخ وأديب لبناني. أسس المكتبة 
الوطنية في بيروت. له «تاريخ الصحافة العربية» ومكاتيب جمعت في مجلد 
بخوئ. النن وثلائين رسالة: کا الفکتت: یلیب بخط بده من 10 عريران 
1898 حتى 12 اب 1902 وجهها إلى بعض رؤساء الطائفة السريانيةء یعثر 
فيها المطالع على ما عرض في تلك الحقبة للملة السريانية وما نهض به ال 
طرازي من الجهود لتحقيق أماني طائفتهم وتوحيد كلمة مطارنتها يلمس 
الاک في آخرها ما دعا الطيب الذكر مار أغناطيوس الثاني (رحماني) إلى 
اس شب البطريركية في 10 آب .1902 ومجمل القول إن هذه الرسائل 
تبرهن عن شغف كاتبها وشغخف أسرته النبيلة بتعزيز الملة السريانية. وقد وقفه 
الفيكنت الهمام عينه على مكتبة دير الشرفة في 10 أيار 1936. «الطرفة»ء 
ف 512: 
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صرح لسريان هو مرجع یبقی مدی تاریخه كذخيرة» 

لیت الفیکنت فيليب دي طرّازي قال ما أراد بلغته النثرية الحا 
التي اشتهر بهاء لكان أفضل له وللصرح والبطريرك المؤسس» من هذا 
اشا 

ف يسارك» وفي الزوايا» صور تاريخية» أهمها صورة 
للکاردینال التبوني مع المفوؤض السامي الفرنسي لسوريا ولبنان»ء الكونت 
شار دي مارتل (1933۔ 1938). وأآخری للكاردينال نفسه مع الجنرال 
شارك دي غول ورفاقة مأخوةة قي کبس السریان ببازیس. 

وفي الصالون الذي على يمينك» وآنت داخل» ضور للبطاركة 
جميعها من مشغل بشارة وسمرة بالشام» ما عدا صورة للكاردينال وهي 
تتصدر الصالون» رسمها ندیم بخاش 1940. 


تدم من بعض هذه الضور لتتعرف إلى أصحابها البطاركة: 
1 - أغناطيوس نعمة الله الأول أصفر (1557_ 576 

2 اقاظیو ی اندراوس الأول أخيجان (1659_ 1677). 
3 أغناطيوس بطرس السادس شاهبادين (1678_ 1702). 


4 - أغناطيوس ميخائيل الثالث جروة (1782_ 800 4(). 


(1) إثر وفاة البطريرك ميخاتيل جروة؛ وقح اختيار مطران مشق إؤراشياة اذ 
اوئیس تع آنا والقاصد الرسولي على السيد قرلس بهنام بشارة سقف 
الموصل بطریركًا إلا أنه اغناس هم رتح الاختيار على الخرري سقافا 
ضاهر» فرفض» لکنه عاد وقبل مرغما. وسيم الخوري میخائیل بطریرگا يوم 4 
ايار 1802» وحصل سنة 1805 خلاف بينه وبين بعض الأساقفة والرهبان 
مما جعله يستقيل يوم 10 أيلول 0 وفي 13 شباط 1811 عاد إلى حلب 
مطرانا : «تاريخ دير سيدة النجاة؛» ص: 149 _ 154. 
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5 أغناطيوس ميخائيل الرابع ضاهر (1802 - 1810)'. 
6 آغتاطيوس سمعان الأول زورا (1814 _ 1818): 


7 أغناطيوس بطرس السابع جروة (1830 _ 1851). 
8 - أغناطيوس آنطون الأول سمحيرى (1853 - 1864). 


9 اقناطوس فليس الأول غركوس (1866-:1874): 
0 اظ می جرج الغاس كلك 1874(7 01891 . 


آڑے آفاظرس با الائ کے (۱۳8956۔ 1697 

2 _ آغناطیوس آفرام الثاني رحماني  1898(‏ 1929)“. 

وصورة الكاردينال تبوني الذي استمرت ولايته من 1929 إلى 1968. 

ين ستة الصون آيقا وس اللاسقف افليس يوس داود ران 
دمشق (1879 _ 890 1)() , 


(1) من الواضح أن زمتا بعيدا» حوالى ثمانين سنةء يفصل بين البطريرك الثالث 
والرابع» وهذا مرده إلى الأحداث والظروف القاسية التي عرفتها الكنيسة 
السريانية الكائوليكية كما مر معنا. 

(2) ولد في حلب سنة 1818. سيم مطرانا سنة 1862. انتخب بطريركًا سنة 
4. جرد رهبانية مار أفرام. التأم في عهده مجمع الشرفة 1888. 

(3) ولد في الموصل سنة 1831. انتخب بطريركا عام 1893. أتقن لغات عديدة 
واشتهر بمبرّاته في مجاعة الموصل 1880. 

(4) ولد بالموصل 1848. انتخب بطريركا 1898. نقل الكرسي الرسولي من 
ماردين إلى بيروت. له مؤلفات تاريخية وكنيسية أهمها : «الليترجيات الشرقية) 
و«الآثار الشرقية» وهي مجلة شهرية. 

(5) ولد في العمادية قرب الموصل 1829. سيم اسقمًا على دمشق 1878. تعلم 
في روما. له «القصارى» في حل مسائل تاريخية تتعلق ببلاد الشام وأبحاث في 
اللغة الدارجة في أورشليم على عهد المسيح وانبذة في مختصر تاريخ الطائفة 
السريانية الكاثوليكية وعلمائها وطقسها). يقال إن المسيح قد ظهر لهذا 
القديس وقال له: «أنا هو ذلك الفقير. 
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هذا ويوجد في إحدى الغرف لوحتان زيتيتان يعتقد أنهما من 
أعمال القرن الخامس عشر. الأولى تمثل إنزال المسيح عن الصليب 
ووضعه في القبر» وهي تقدمة من السيد أفرام رزق الله معمار باشی عن 
نفس والدته ماري جنانجي» في أول کانون الثاني 1958. والثانية تمل 
بشارة العذراء. 

وما يلفت النظرء في أحد الصالونات» لوحة زيتية للقديس 
مارتان» الفقارس» على حصانه» يشطر رداءه ليكسو فقيرًا. وفى زاوية هذا 
الصالون نفسه صورة للجنرال دي غول مع رسالة بخطهء ور في 10/ 
9/ 1942« يقول فيها : إلى أمير الكنيسة المقدسة رسول الصداقة بين 
إلشرق وفرنسا الكاردينال جبرائيل تبوني». 
في الكذيسة 

عند تمام الساعة السابعة مساء قرع الجرس يدعو إلى العشاء ألحَ 
علي المطرانان جرجور وملكي أن أرافقهما إلى المائدة فاعتذرت. دخلت 
مع الشماس طانيوس صبحا إلى الكنيسة لكي ألقي نظرة على مذبحها 
الجميل والصور التي تزين جدرانها والموجودات مثل: الصلبان الكبيرة 
والكتب والميامر وعرش البطريرك. 

ولما فرغ البطريرك والأسقفان ملكي وجرجور والكاهنان ميخائيل 
الجميل ويوسف ملكي من العشاءء» دخلوا جميعًاء الكنيسة لإقامة 
الصلاة. قال غبطة البطريرك حائك : «اللهم اجعل السنة القادمة (1980) 
سنه خير وسلام على اللبنانيين› جميع اللبنانيين› وعلى العالم» شرقه 
وغربه» اللهم ثبت الإيمان في قلوب بني البشرء اللهم أعتّا على مناصرة 
الحق !». 

بينما كنا نغادر الكنيسة قلت للمطران جرجور: «علمت أن غبطة 
البطريرك حائك کان من تلامذتك» آليس كذلك؟» فأجاب بتواضع 
فلا : بلى. وإني لسعيد جذا ن يکون هو رئيسي وبطريرکي. 
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البطريرك أهم بالخروج فعا ا الا تتس دير الشرفة! هتاك 
اء کشیرة جديرة بالكتابة عنها والتحقيق. رئيس الدير هو الأب جور 
المضری» مسجل دك کون سالك 

فتح لي باب البطريركية وإذا عاصفة قد هبت › ثم هاجت السماء 
یا سی ات اام اسد آلایار آلسریاتیڈ فی مارکین ای طور 
عبدين» وعندئذٍ قلت : إن المسيحية بإمكانها أن تطبع الأماكن والمواقع 
بطابع واحد» أما بنو البشر فأمرهم مختلف تمامًا. 


قي ددر الشرفة 

إن دير الشرفة هو واحد من الأديار الخمسة التي أنشأها السريان 
في لبنان» ومنها «دير الام المحزونة»( في ذوق مصبح»› وادير الراهبات 
الآفر اسات © وات س ال س 

أما أقدم الأديرة السريانية في لبنان فهو «دير مار أفرام الرغم»» 
وهو كما يصفه البطريرك حائك فيقول : 

على رابية في سفح قرية الشبانية من قضاء المتن تقوم بقايا دير 
مار أفرام الرغم»ء أقدم أديرة لبنان» وأقدم الأديرة الخمسة التي آنشأها 
السريان في لبنان» ويقال إنه قد سمي بالرغم لأنه واقع قرب عين ماء 


(1) شاده عام 1769 المطران غريغوريوس شكر الله جروة» وباعه خليفته المطران 
يوسف قدسي. 
(2) أقامه فى 29 حزيران 1903 البطريرك آفرام الثاني رحماني على جبل البياض 
فى بطحا. جعله البطريرك أغناطيوس أنطون الثاني حائك مدرسة دعاها 
(3) هو الدير الأم لمؤسسة «الراهبات الأفراميات» التي أحياها الكاردينال جبرائيل 
٤‏ : ا " ت ا 0 
الاول التبوني. ود دسن عام 966 1. انظر E‏ 8 ا غ البنطرين 
حائك حول دير مار أفرام الرغم» في مجلة «الكرمة» المذكورة سايقا. 


ف 


تدعى عين الرغم» منها كان يشرب سكان الدير ويسقون الأراضي 
المجاورة واللير مد وط غابات من الصنوبر وكروم العنب والتين. 
وشاده سریان جاؤوا لبنان من حلب" في سنة 1708 وقد عرف آرشاً: 
«باسم افرام كنارة الروح الق 4( , 


e 


عل آل للسريان كذلك «في سالف الأعصار أديارًا جمة في قمم 
لبتان المبارك وفي سواحله وأريافه حفظت الصحف السرناتة اة 
أسماءها. نذکز متها : 

(1) دير الحدّث (في الجبة) (الشمال)» وقد ورد ذكره فى 
مخطوطة لندن 1454 السريانية المنسوخة عام 509م Sa a‏ 
السميساطي (3) دير القديسة مطرونا (4) دير العمودي. وهذه الاأديار 
الثلائة ابتناها الرهبان والراهبات السريان فى ضواحى بيروت منذ القرن 
الخامس (5) دير الفلسفة الحقيقية ای قن ار ذكره زكريا البليغ 
في سيرة سويرا زميله في جامعة بيروت الفقهية [مجموعة الآباء الشرقيين 
2 181 (6) در والدة اب وهو دير البلمند الذي شاده رهبان مار 
برنردس الصليبيون ثم سلموه عام 1289 إلى الرهبان السريان (7) دير 
ار پو حا وقد جاء ذكره في مخطوطة باريس السريانية رقم 171 (8) دير 
مار سرکیس في حردین (البترون) ثبت ذكره ناسخ مخطوطة دير الشرفة 
]3 25] )9( دير مار يعقوب في إهدن (10) دير مار جرجس فی 
حدشيت - بشري (11) دير الغوبة في بقوفا»(. 


والمعروف عن هذه الأديار وعيرها الكشير من أذيار اتان 


س ف 

)2( تاریخ دير سيدة النجاة» المصدر نفسه» ص:7. 

النصدٹو شے. تلف أن العلامة الكبير البطريرك اسطفان الدويهى قد ذكر 
الاد الثلاثة : مار سركيس ومار يعقوب ومار جرجس» في تاريخه (129 _ 
2 و 441). 
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«القديمة العهد» أن أثرها «قد عفا» و«انطمس مع کرور الزمان ذكرها 
وغابت عنا تفاصيل آخیار سسا واا 

لكن دير «الشرفة» يعتبر الدير الرئيسي عند السريان الكاثوليكيين. 
ففيه حققت هذه الطائفة» برغم قلة صد آننائھا» نچاخا كيرا آثار انشاه 
الدول الأوروبية لا سيما الكاثوليكية منها. 


(1) أحصى لنا البطريرك أفرام الأول برصوم حوالى ثلاثة وثمانين ديرا للسريان» 
گات نتشر فی بلاقم التقط أخبارها «من مصاحف وتعليق شتى).. إلا 
«أن أكثر هذه الأديار أقوى على مر السنين وهي بين رسوم ماثلة وأطلال 
تنكرت معارفها ولم يبت الدهر منها إلا النزر القليل» نذكر منها: دير مار 
ابحاي (أو دير السلالم)» دير مار إبراهيم وحابیل» دير ابن جاجیة ڈیر بو 
غالب (أو دير مائدة الملك في کر گرا ددر اسقولییء کی ماو اوجین (ف 
سفح جبل الأزل المطل على نصيبين)ء شيد بناؤه أواخر المئة الرابعة e‏ 
الخامسة» لم يزل عامرًا يقطنه راهب واحد)» دير مار أوسيبوناء دير البارد» 
دیر مار باسوس» دير باعوث او بني باعوث (ذكر سنة 1057ء فيه تخرج 
أربعة أساقفة نهبته طائفة من المسلمين عام 1290 ثم اغتصبوه حوالى 
1) دیر باقسماط أو فقسماط› دیر مار برصوم (ظل عامرا اهلا حتی 
أواسط القرن السايع عشر ثم عصف الدهر بأهله)» دیر مار بهنام (یقال له دیر 
الجب» جنوب شرقي الموصل» أنشئ صدر القرن الخامس عشر تخرج فيه 
مفريانان وسبعة E‏ وسنة 1819 تولته الفرقة المتكثلكة اسن خالا فا 
جين ةا وغو الان آهل)» دير الزعمران أو ر عار حتانيا ل يرال 
عامرًا)» دير مار زكي (بالرقة› نزل به هارون الرشید فاستطابه وبر آهله)» دير 
السريان (باسم السيدة العذراء في برية الأسقيط بمصر» يظن بناؤه في القرن 
الخامس» يسكنه في هذا الوقت رهبان أقباط)» دير مار شربيل (في كفر 
شامع)› کين شرو رظ عامرا حتی أوائل المئة السابعة عشرة)ء دير الصليب 
(في مرعش › لا تزال بيعته عامرة)» دی ر اة اهر آدیار طور عبدین› بناه 
الناسكان مار صموئيل ومار شمعون عام 7 لا يرال عامرًا آهلاً)ء دير 


القطرة أو الناطف (منقور فى الصخر خلا من أهله حوالى سنة 1927)» دير 


مار يعقوب الحبيس (بجانب قرية صلح في طور عبدين لا يزال عامرًا) إلخ. 
إلخ. «اللؤلؤ المتثور» »> ص: 507 516. 


294 


كان الجبل يرتدي عباءة رمادية» لما كنت أدخل دير «الشرفة». 
الجو يسود الصمت: وشجیرات آلارز والشر: التي غرسها المطران 
زكريا ملكي» ترمق الكنيسة فكأنها تقول: غدا يأتي الصيف وغبطة 
البطريرك ومعاونوه» فتعود الحركة إليك يا كنيسة الرّب» فلا أريدك 
حزينة. الذي يودع الصف يستقبل الشتاء. 


ا ا الطبيعة حولك» بغضبها وهدوئهاء بألوانها 
ا والزاهية. فآنت هناك على رأس درعون»ء تحيطك الأديار من كل 
اتب وعلى مقربة منك تقع مؤسسة المثلث الرحمة المونسنيور أنطوان 
قرطباوي» الكائنة في ملك دير «الشرفة»» القسم الجديد» وهو بتاء 
يخم من الحجر الضخريق الأبيض. تا بقليل» على شمالك, مؤسة 
ال اراد الي مد لبائ زابااد اة أجل انات رالات 
التجارية والدفاتر. 

الافكار تتكائر علبك وتسا ولکن هيهات أن تحصرها» فبين 
الأمس واليوم ما يقرب من مائتي عام. هذا البناء الكبير کان في الماضي 
غرفتين صغيرتين» تعهدته الأيدي لكريمة المخلصة»ء ومع السنين صار 
ديرا واسع الأرجاء. غبطة البطريرك حائك كان هناك. . هو مدعو» من قبل 
السفير البابوي» إلى الغداء مر بدير «الشرفة) سل على الأب الرئیسن 
جورج المصري وجمهور الدير. عرفني بهم واحدًا فواحدا. رئيس الذير 
دمشقي » حديث العهد» معتدل السمرة والقامة» شعره كستنائي» عريض 
الفم والجبهةء > صافي الوجه. والبسمة على شفتيه دائمًا. فى عينيه قرأت 
فصولا من تاریخ الشام» ققد كرك اك التضاري الف وللبار 
والطريق التي تؤدي إلى «قبر السيدة» (زينب بنت الحسين بن علي بن أبي 
و الب). وتذکرت أبضا اهي الإتسان ‏ المخقور له عة القاد 
الجزائري؛ الذي فتح بيته للمسيحيين الهاربين من الذبح الطائفي أيام 
مجزرة 1860. وقبل ان ادقق في رجهي الماردينيين : .الأب جبراتل كان 
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والأب يوسف ملکي› قال الات الرئس؟ لذخي إلى لخدام أولاح 
فالساعة الآن تقترب من الواحدة». 

بارك المائدة الأب جبرائيل كاتو المارديني» أكبر كهنة الدير سنا 
أخادينف ث شتى دارت بيننا. وإذ طال الجلوس في غرفة الطعام» أرسل 
غبطة البطريرك حائك سائقه ليقول: «سيدنا يريد أن يخرجا» فنهض 
الجميع» وتلا الأب كاتو صلاة الشكر لله «الذي أنعم عليهم بهذه 
المائدة٠»‏ ثم سلم البطريرك مفاتيح غرف المخطوطات إلى الأب 
المصري» وودعنا وهو يقول: «دعوا الأستاذ يدخل المتحف وغرفة 
المخطوطات الكنسية»ء فقال الجميع : «أمرك سيدنا». 
المتحف 

هو غرفة صغيرة تحتوي على بدلات للقداس. واحدة قدمتها 
«الكونتيسا» ماريو هرموزا الإسبانية سنة 1893 إلى البطريرك المؤسس 
جروة» وهي من الحرير المقصب بالذهب. وأخرى تقدمة من الخوري 
باسيل آيوب الحلبى» والثالئة من الهتدء لبسها الکارديتال تيسران 
بمناسبة قدومه إلى الشرفة عام 1939. 

في المتحف أيضصًاء اليصتفة التي يلبسها الأساقفة قبل التاج» وهي 
مطرزة» وتبدو وكأنها جديدة. وقد توج بها الکاردینال تيسران رأسه. وفيه 
خزانة فيها بدلة الأب ميخائيل الأزرق» رئيس الدير (1856 _ 1889)» 
الصديق الخاص للمثلث الرحمة المطران يوحنا حبيب» مؤسس جمعية 
المرسلين اللبنانيين الموارنة» كما سيمر معنا في فصل «أسقف ورسالة». 
وإلیى جانب البدلات أيقونتان تمثلان العذراء والطفل يسوع› بعتقد آنا 
من روسيا» وصلبان» ومحجرات» وكؤوس قديمة وثمينة» وعملات»› 
وآلتان للكتابة» ومراوح» ومباخر» وعكاكيز» وصنوج» وذخائر قديسين› 
ومزهريات ومذيع ذو أسطنوانة يدوية» وأختام بابلية» وجقّ بخور» وجق 
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فاته وران جرد من ارت الاح سن ونمايق رة ی ب 
و(اسطاتيقون» أي الصك الذي كان يسلمه البطريرك إلى الأسقف 
ال3 . 

ونری في المتتحف لوحات زيتىة» إيطالية وإسبانية» بدا عليها القدم 
وهي تستدعي الإصلاح» فنرجو من الرئيس الحالي» الأب يوسف 
ملكي أن ينظر إليها بعين العطف» قبل أن تتاگر. 


المخطوطات 
إن مخطوطات دير الشرفة موزعة إلى ثلاث مجموعات : 
- المجموعة السريانية والكرشونية. 
2ب المجموغة العر ية 


3 المجموعة التي وردت الدیر بعد نشر کتاب: «الطرفة فى 
مخطوطات دير الشرفة»» الذي مر ذكره. 1 


أسس مكتبة المخطوطات المثلث الرحمة البطريرك 2 شاڪ س 
قرام الثاني رحماني» وهي البوم تضم ما يريد عن ألفين مخطوطة تبسك 
في مختلف الموضوعات» نظمها الأب إسحاق أرملة وأنشأً لها فهر 
بعد آن انتدبه إلى هذا العمل رئيس الدير القس اقلیمیس ميخائيل بخاش. 
ويعد الفيكنت فيليب دي طرازي «المحسن الكبير إلى دير الشرفة» مما 
إا القيّمين على الدير إلى الاحتفاظ بصورتهء في المكتبة» عرفانًا 
لجمیله وإحسانه. 


[) و«السطاثيقون» أو سوسطاثيقون أيضًا هو الصك الذي كان يأتي من السلطان 


العثماني» الباب العالي» الوت کل تطرير: إثر انتخابه. وفي «اللۇلؤۇ المنثور»: 
هو كتاب العهد أي تقليد الولاية للأسقف يكتبه البطريرك. 
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في القسم السرياني والكرشوني مخطوطات» منها للعهد القديم» 
ومنها للعهد الجديد» وهي مجلدة بإتقان» وبعضها منسوخ على ورق 
الرق. ومخطوطات في الليترجية أو النافورأ". وشرح الأسرار البيعية 
وقوانخ المجامء ت (Explıication des Sacrements de Eglise et‏ 
Chants)‏ والصلوات اlنلفرضية (Livres des Offices Religieux)‏ 
«الفنقيث»» وطقوس الرسامات الكهنوتية وتقديس الميرون والطباليث 
والکناشي وجناز الموتى والمعدات Pontifical. Consêcration du)‏ 
Saint Chreme des autels, des églises. Offices de Morts et‏ 
(diverses Céréêmonies Liturgiques‏ والخدم الكهنوتية (Le Rituel)‏ 
واللاهوت والجدل (ue¡ص6اPo et‏ heologieا)‏ » نذکر منھا: «کتاب 


( (Betghazo - Recueuil والىيشغکازات ”ەل‎ . du droit ecclêsiastique) 


() القراد بالليت خة Liturgies)‏ esا)‏ أو النافورا وأصلها آنافورا: جميع الصحف 
المشتملة على رتبة القداس الإلهى وما يتعلق بها. وكلتا اللفظتين يونانيتان 
اصطلح عليهما كتبة السريان لامتزاج لختهم باليونانية في عصور الكنيسة 
الأولى واختلاطهم مع إخوانهم السريان الملكيين خصوصًا في القرون 
المتوسطة «الطرفة فى مخطوطات دير الشرفة»» ص: 41. وقد أفاض السريان 
في تصنيفها إلى حد الإغراق «اللؤلؤ المنثور»» ص:63. 

(2) خصص هذا الرقم بجميع مصاحف دير الشرفة التي اشتملت على شروح 
الأسرار المقدسة وعلى الخطب والمقالات الدينية وعلى القوانين البيعية 
والأدبية والمدنية ككتاب «الهدى» لمؤلفه المفريان غريغوريوس ابن العبري 
وعلى قوانين المجامع المسكونية. المصدر نفسه» ص:70. 

(3) یراد بلفظ بیثکار أي الكنز أو المخزن مجموعة الأناشيد والصلوات والقوانين 
الق يتلوها الأكليروس السرياني على مدار السنة في الاحاد والمواسم 
والاحتفالات والتذكارات ملتقطة من تصانيف الايّمة ولا سيما من تاليف مار 
أفرام ملفان البيعة الجامعة. 

(4) الطبليث: لفظ سرياني منقول عن اللاتيني يراد به لوحة أو رخامة تجعل تحت 
الكأس والطبق أثناء إقامة الذبيحة الإلهية بحيث لا يتاح للكاهن أن يقدس 
بدونها. وتتخذ الطباليث من الخشب المختار أو الحجارة المختارة. 
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الرؤوس في إثبات أقانيم الثالوث»(“» و«اكتاب الكنوز» وهو في علم 
اللاهوت النظري ويبحث اعن وجود الله تعالی وعن صفاته » وعن الس 
المسيح ۇالتخسدا. وقد ألفه يعقوت البرظلرر مطران دير فار می 
اضشقف اذرسجان 241 ا و«دحض آراء البرتستان» لمؤلفه المعلم 
نقولا عبد النور الأمدى 5. وكتب في المنطق والفلسفة ueعها)‏ 
(osophieاPhi et‏ ومنها «حديث الحكمة» لابن العبرى» وكتب فى سير 
القديسين (ءإطمهإعهاعه۳) منها: «البستان في أخبار الرهبان» الذي 
هاه القدس صفرونبوس بطريرك آورشليم آلمكتى بقع السس" : 


ومن المخطوطات أيضًا المعاجم )Dıctionnaire5)‏ منھا: معجم 
حسن بربهلول الذي اشتهر في السنة 936م وكتب في قواعد اللغة 
السريانية) منها: «المدخل واللمع» لابن العبرىي» والتاريخ› ثل 
«تاريخ ابن العبري البيعى)› و«تاريخ ابن العمند» (جر جس ابن المكين 
المعروف بابن العميد 1273م)» و«سلسلة بطاركة السريان الأنطاكيين»» 
و«تاريخ الرومي العجيب من عهد آبينا آدم إلى يام قسطنطين السعيد» 


(1) هذا المخطوط الكرشوني يشتمل على 580 صفحة طوله 21س وعرضه 16س 


مجلد بجلد وخشب. وهو ثلاثة وثلاثون رأسًا أثبت فيها المؤلف حقائق 
التثليث والتجسد وشرح الأسرار كمل بيد فرج باسم قس سنة 1870 - 


9م في سابع نيسان» و«كتبه فضل الله بن يعقوب الحكيم المكنى 
بالسرياني من مدينة القدس» في سنة 1872 _ 1561م». 


(2) المصدر نفسه ص :193. 
(3) صفرونيوس (ت حوالى 638): ولد في دمشق وتنسّك في فلسطين. بطريرك 


القدس. حارب مذهب المونوثيلية (المشيئة الواحدة). في عهده فتح العرب 
القدس (638)» وهو الفسه الذى فوض عجر بن الخطاب فى شتروط 
الاستسلام» كما جاء في «تاريخ الكنيسة الشرقية القديمة» تأليف الأب ميشيل 
يتيم والآب إغناطيوس ديك» مطبعة الإحسان - حلب» طبعة ثانية منقحة» 
3؛, ص:135. ويحمل هذا الاسم أيضًا بطريرك أورشليم الملكي (1771 
- 1775) صاحب كتاب «قضاء الحق ونقل الصدق». 
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E 


[مخطوط کرشوني]» Jlgلط« (Mêdecine)‏ وعلم الفلكقدوالفت 
والحساب» ومجموعة نبذ وميامر بعضها لمار أفرام وبعضها لعبد يشوع 
الوا( 

وتضم المجموعة العربية بعض الأناجيل والرسائل وشرح 
الأناجيل» وكتبًا عن المجامع المسكونية» وتاليف تقَويْة» وكتبًا إسلامية 
منها: «دلائل الخيرات وشوارق الأنواز فى ذكر الضلاة على النبى 
المختار»» وهو خال من التاريخ ومن اسم الناسخ» وفيض الکرکي»» 
ويرقى عمره إلى القرن الخامس عشر» ويشتمل على مباحث في الشرح 
الحنفى» و: «الحمائل»» وهو أدعية وصلوات» و«رسائل في مذهب 
اروا راالرساة الدامة فى الرد على القاسق التسيري) واس 
البخاري». 

أما مكتبة المطبوعات» فهي جناح كبير يضم ما يزيد عن ثلاثين 
ألف مطبوعة وكتاب في مختلف الموضوعات» وهي تشكل مرجِعًا كبيرًا 
للذين يرغبون في الاطلاع. 

علی آل عدا کله إا عر جوء لیل جا فیا اف ران الك 
السرياية» دما اتل بنا قلمة أو مكلا ذكر لتا البطريرك اوا 
الأول برصوم في «اللؤلؤ المنثور»» حيث خصص لهذه الخزائن بابًا هو 
الأول في مؤلفه الثمين» وقد بلغ مداه الصفحة الخامسة والثمانين بعد 
المئة. 


(1) عبد يشوع الصوباوي أو عبد يشوع بن بريخا: أسقف سنجار ثم نصيبين 
النسطوري (1290 1318). له عدة مؤلفات بالسريانية وبعضها بالعربية منها 
«الفرائد والفوائد في أصول الدين والعقائد»» وترجمة مسجعة للأناجيل» وهي 
بعنوان: «فردوس عدن» التي نشرها الأب جبرائيل قرداحي» صاحب 
«اللباب»ء الذي سيآتي ذكره في فصل «مدينة ليست من العالم الثالث». جاء 
ذکر عبد يشوع الصوباوي في «اللؤلؤ المنثور»» ص :32ء 35ء 61» 171» 
453. 
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جاء إلى دير «الشرفة» مستشرقون سمعوا أخباره» ليتعلموا 
a‏ ب e‏ «اوكريلان»» وصل الدير 786 1« 
896 ۴ الات e‏ شدلا قتا 5 8675 1(« والأب أنطون 
لدومينيکي (1899()› la:‏ فلينجر و (1900)› والأستاذ 
ك لاسباني (8 (1908)ء ا وغسطیين ميابه الرس BS‏ 
وهؤلاء کتبوا ااا ودراسات ومذكرات كان لدير «الشرفة» منها 
كندسة دير الشرفة 
يقولان : ۰ 
۶ جتان قح فس 
الجظريرةك جرجس خير راع قد رعى 
ا ازدعرت ارخعها سانيا 
e‏ الضلحت الذق يتصتر E‏ 
انا 
تخل الکتيسة فإذا هي تبعث على الخشوع والتأمل. بسيطةء فيها 
لوحات زيتنه وصور لا تزال تحتفظ برونقها. استوقفتنی لوحة (اسيدة 
| ة ۰ ت ا ۶ ۶ 
ا وفيها المسيح› والعذراء تسحق رأس الأفعى» وإلى يمين العذراء 
فار أغناطيوس النوراني» ومار أفرام السرياني. وقد كتب على هذه 
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5 - المطران اثناسيوس جبرائيل حمصي - الحلبى (1821 .1828). 
6 القس اندراوس يغمور - الحلبى (1828 - 1842 
المطران إقلیمیس ولس صعب د الجلى  1842(‏ 849 


8 الخورفسقفوس ميخائيل الأزرق - الحلبى (1849 - 1851 
و1856 _ 1879). 


9 المظران قورظيس يوسف حائك ‏ الحلى (1851 _ 1854). 
a‏ غریغوریوس شرت حلياني - اللي (1854 _ 1856). 
ای فرام ایض ۔ السا ناث کا (1880 - 1882(« 


مطرانا فجددت له الرئاسة (1893 _ 1895). 


اللوحة بالخط السرياني السترانجيلي المنمّق ما معناه: «السلام عليك يا 
يا ممتلئة النعمة). 
a‏ ا ا سيدة 


hs e فتح باب الکنسة:‎ E e EA 


مریم 


حىذا لو تعودوں. 


الرؤساء العامون 
کور البظاركة تزين صالون الدير. الأثاث قديم» والغرفة صغيرة. 
في الدير قناطر ودهالیز وأشياء في كل مکان. على الجدران» ف فى الردهة 
الكبيرة الطويلةء› وجوه تشدك إليها > تفتح معھا حدیثا ضامتاء ا 
| تقابلك 
العناوين › ونمصي ‏ آئت ا تي 
ااا آصحاب الصوّر» حاۇؤوا إلى هنا من آماکن بعيدة » وم 
من علمء ومنهم من تعلم. صاروا رؤساء عامين › وخدموا الدير بامانة 
وإخلاص» ثم مضوا لتبقى صورهم. 
الجظطين يولیوس أنطون - الديار بكري (1800 - 1812). 
ا : 1 _- 1814(. 
3 المطراة باسلوسن يخال متاة - اللي (1816 .1818). 


4 المطران قريغوريوس بطرس بجروة د الخليي (1818 _ 1821 


rT 


-لخورفقفوس بولس هبرة - الدمشقى  1895(‏ 1902). 
7 -القس جاورجیوس دلال ‏ الدمشقي (1903 _ 1903). 


8 -الخورفسقفوس أفرام حيقاري ین سر تا "ارد 10127 - 
1 1). 


2 و1929 _ 1933). 


مختاها: أسشقتف الک 


وعند قوم آخرين في بلاد الشام الكاهن على الإطلاق. «اللؤلؤ المنثورا؛ 


)1( مرت أو إشعردة بلدة على عدود آزميتيا وکردستان. اف ت سان رصناعة 
الأسلحة والأقمشة» وكانت كرسيًا أسقَفيًا للكلدان. جاء ذكرها فى «اللؤلؤ 
المنثور» أنها «مدينة جنوبى بدليس»» ص:516. 


٣ 


6 ت المظرا اقلميس يخال بخاش _ الجلى (1922. 1926 
رس اة الى 1928-19277 


2 _المطران يوليوس بهنام قليان - الموصلي (1928 - 1929). 


Î 5 Os 
_الخورفسقفوس زكريا ملكي - من قلعة المراة ازير‎ 3 


(1933 - 1963)» وقد صار مطراتا. 


فم وال عاكلة العلكن فى دات من قر ماد المي امال 
جبیل). أصلهم روم أرٹوذكس› جاء منهم فريق إلى الشوير ويعرفون ببيت 
وات وام فر ی بات وریا رر ریت الا فد 
گل مذهبهم الأولء والذين في بعبدات حكاية حالهم» ا جدهم کان 
ارقت الآخير طالب قاطا من شري (أرأر كي عاف عن اتشر 
إليه (ربما بسبب الثلوج - يومذاك)» فاستدعوا إليه كاهتًا مارونيًا من 
بعبدات» فاعترف عنده» وقام الكاهن الماروني بالواجبات اللازمة فمات 
مارونيًا» ومن هذه العائلة بيت «عويس»(' . 


4 الق بوتا تولجات_ المارذيئى (1963. 1969). 


3 5 7 1973{ 8 1 
6 -القس يوسف ملكي - الحسكة (971 ( ويبقى لي أن أسال» كما سأل الخوري موسى داود» بمناسبة 


الذكرى المئوية السادسة عشرة لوفاة مار أفرام» إذ قال: «سبع كنائس 
اة ا5ا . 


7 _التطران يوسف المنتّر ‏ قطة ‏ الشام (1974- 1976). 


... وتركت الدير 
و . : ء 4 (2 
تركت الدير الدئى ينتظر الاحتفال بيوبيله المئوي الثاني ي 
ت وال اء إلى صلاتهم وعباداتهم فيما كان الضباب يهبط من الجبل 
باتجاه الساحل. 


وقال الخوري داود إذ نقول معه أيضًا: 

«ما نخرته المطامع الأنانية وصدعته المصالح السياسية المتضاربة» 
وما زعزعته الخلافات اللاهوتية والنظريات الفلسفية المتشعبة» هل يرأبه 
نبي السريان (مار أفرام) وترمّمه ذكرى وفاته المئوية السادسة عش ي(؟ 


ء ن 2 ت ن = 3 IR ۲ e‏ 5 ء 
وأسرها» لمؤلفه الٹرری فة اف ملک الیی دای ا يلي : فماذا تقول هذه الكنائس جميعهاء وماذا يقول الأحبار والعلماء 


والباحثون المسيحيون المشرقيون؟ 


(1) أو قلعة الامرأة» وهي قرية شرقي ماردين بينها وبين دير الزعفران «اللؤلؤ 
الخقرزاء صن: 518 

(2) فى زيارة للمونسنيور ميخائيل الجميل» سكرتير البطريرك حائك» تمت يوم 
الأحد 0 / 85 أآخبرني أنه قدم مسودة مشروع الاحتفال باليوبيل 
المئوى الثانى لتأسيس دير الشرفةء أو المئوي الأول لمجمع الشرفة الشهير 
لی أن يقام هذا اللاحتفال السنة القادمة 1986. 

(3) نقل هذا الكتاب ونسقه ولده حنا الخوري الملكي في سنة 1947. 


ض: 152 

على أن الكنائس التي تعتمد اللغة السريانية فى طقوسها هى : الكنيسة 
الآشوريةء. الكيسة السريانية الأرثوذكسية» الكنيسة السريائية الكانرليكة 
الكنيسة الكلدانيةء الكنيسة المارونيةء الكنيسة الملباريةء الكنيسة 
الملكنكارية. 

)3( مجلة «الكرمة»: السنة الرابعةء العدد 13ء كانون الثانى: 1974. 
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الدطريرّك بعقوب التالث 
م 9 8 م 4 BF‏ 
غيب الموث وجة البطريرك مار آغناطيوس يعقوب الثالث 
الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم» وبموته فقدت المنابر 
محاضرًا ولغويًا ولاهوتيًا وموؤرّحًا وأديبًا ومترجمًا وناقدا قوي الحجة» 
فاا اک معالجاته الفكرية والتاريخية والأدبية واللغوية والروحية» 
جريئًا حتى درجة التصادم والاقتحام» مخلصًا لعقدته وکنیسته. 


ولد البطريرك يعقوب الثالث في قرية برطلي جوار الموصل في 
العراق» يوم الثاني عشر من شهر تشرين الأول 1912. وفي السادسة من 
i E e »‏ ۳ 
عمره توفی والده توما ماري. ولما تجاوز السنة العاشرة التحق بدير 
متی › اذى اء أواخر القرن الرابع وعد «اشمح صرح ديني علمي بل 
ا لاسرا ندر اوفيه درش ١‏ الدينية واللغات 
اقدم E E‏ وفيه درس العلوم الدينية و 
2 
السريانية والعربية والاإنكليزية 


فى 1931 أوفده رئيس الدير الربان إسحاق الثاني البرطلي» إلى 


(1) توفى الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 25 حزيران 1980. وجرت 

) ا الدفن في دمشق» يوم السبت 28 حزيران. 

(2) دفقات الطيب في تاريخ دير القديس مار متى العجيب» للبطريرك يعقوب 
القالث» ص ا ذكره أيصًا في «اللؤلؤ المنثور»» ص: 514 كما يلي: 
«دير عظيم رفع تاؤه أواخر المئة الرابعة وضار كرسيا مطرانيا وهو كذلك إلى 
وقتنا هذا. حوی فى حقبته الأولى جما من الرهبان غفيرًا وتقلبت به الأحوال 
خی جدد »عام 48 اجب بطريزكتن وسكة مفارفة وة وثلاتين ا 
والمفريان (أضلها سریاني) معناها : المثمر» وهو اسم لصاحب رتبة كنسيه 
خاصة بالكنيسة السريانية مرادفة للجائليق» فهو دون البطريرك وفوق الأسقف 
(المطران) وكان كرسيه في تکريت ثم نقل إلى دیر مار متی فالموصل. «اللؤلؤ 
المنثور» ص :502. 
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الاسكيم الرهباني في 30 تموز 1933 في كنيسة «أم الزنّار» في 
4 > على يد المثلث الرحمة البطريرك مار أغتاطيوس فرام الأول 


لد الكنيسة حكاية ذكرها البطريرك يعقوب في الجزء الأول» من كتابهة 
«تاريخ اة اا لسريانية الإنطاكرة» [من ص40 اا ص 43] مفادها أن العذراء 
ا دنت اة E‏ من هذا العالم» أوعز الروح القدس إلى الرسل 
الأضفات فركيوا سن ألهواء: واجتمعوا كلهم مع البرق إلى أورشليم ما عدا 
توعاء وفي آليوخ الغالت من دفنها :وصتل هذا ا ا TE‏ 
کرای ما علويًا مخیدا ومشنهدا خارف يخطف الأبصار والعقول» فإذا 
مو ة على ملاءة بيضاء تطير بها الملائكة إلى السماء. فتردد حاترا 
ئم التمس منها ذخيرةء فرآی وإذا بنطاف ادر المقدن يهبط من عل 
NY‏ بين يديه» فيستيقظ من إغفاءة الشك» ويأآخذه إلى الرسل مدلا به 
غل انتقال والدة الإله إلى العلاء نقسا وجخسداة ثم يعود إلى الهند يشفي به 
المراضن وذوي العاهات ويبارك المؤمنين. وبعد مدة نقل إلى الرها فحمص 
خيث وك كنيسة السيدة لذكيرة ية الاو سن > كما نقل رأس القديس يوحنا 
المعمدان وبعض رفاته من فلسطين إلى کنائس دمشق وحمص وحلب الکبری» 
ومندئذ يدت .له الکسة. وهنالك لاک شر کلندار | (لاتحة الفصول والښهور 
والأيام وأغياة الستة) حوت عيد اوضع زنار والدة الإله» أو نرتي ابو نها 
إياها“ تتراوح بين المئة الثامنة والرابعة عشرة»ء أولها كلندار القديس يعقوب 
الرهاوي (708م(. وقد دکر في بعضها في 30 آت» وفي البعض ا کر اف 
1 منه. ولما کان موعد عيد الزنار قريبا من عيد انتقال العذراء في 15 آب: 
فقد أهمل على تراخي السنين مثلما أهملت أعياد وذكرانات كثيرة تخفيقًا على 
المۆمنين: وفي نيسان سنة 1953 كان قداسة الحبر مار أغتاطيوس أفرام الأول 
بطريرك إنطاكية وسائر المشرق يتصفح بعض مخطوطات تخص المرحوم 
يوسف عسكر الحمصي المتوفى عام 1916 فلفت نظره ه کتاب ظهر أن غلافه 
مؤلف من أوراق ألصق بعضها ببعض. ولما فكها وجد سنًا وأربعين رسالة 
كرشولية وعريية ويها وسال نفا ها وجهاء السريان في حمص وحماه 
ودمشق وصدد غیرها من قری حمص إلى وجهاء مدينة ماردين يعلمونهم بها 
E‏ »> وجدوا فيها 
الزنار المريمي الشريف موضوعًا في مائدة القعقديس فر كوا ادون أن 
يمتحوا الوعاء الذي حواه» ووضعوه ضمن مائدة التقديس في مذبحها الجديد 
بالحالة التي وجدوه فيها» وكان ذلك سنة 1852. فَسرً قداسته بذلك - 
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برصوم. ومن هناك سافر إلى الهندء بأمر من البطريرك نفسه» حيث رسمه 
الت الا فار ویوش آلیامن وروسن آل 15 كارن الات 1934 


اسا انجلا 


ج وات بالبحث عن هذا الأثر الديني العظيمء وأمر بنقب المذبح الأوسط› 
فظهر الزنار المريمي وتبرك به الحاضرون» ثم كتب فداسته 2 مديرية الآثار 
الدمشقية يخبرها بالأمر» فأوفدت إلى حمص لجنة قوامها الدكتور جوزيف 
سبع محافظ متحف دمشق والأستاذ الخبير في البحث رثيف الحافظ. وبعد 
دراسة الزنار الشريف وكل ما تعلق به درسًا كافيًاء ۽ کیت تفریرا فی 6 اب 
3 يشتمل على أوصاف الزنار وهي كما يلي : 
«جرن من الحجر البركاني» وقوص نحاسي مزين بدوائر متحدة المركز يغطي 
حفرة نصف بيضوية تقريبًا ضمنها علبة أسطوانية الشكل من المعدن المتأكسد 
لدرجة أنه لم يبق من المعدن شيء. وقد حفظ التأكسد شكل العلبة الأصليء 
وعلی الأرجح أنها من الفضة الممزوجة اند آ :۽ بقي قعر العلبة لاصقًا 
في حفرة الجرن فأخرجه غبطة البطريرك محطما إلى عدة قطع» ووجد ضمن 
العلبة زنارًا ملفوفًا حوله قطع من الخيطان والقماش. طول الزنار 74سم 
وعرضه 5سم وسمکه 2سم. لونه بيج فاتح وهو مصنوع من خيوط صوفية 
طولانية في الداخل (أو خيوط كتان) نسج عليها خيوط من الحرير. وطرز 
الزنار بخيوط من الذهب (المسماة قصبًا) على سطحه الخارجي. وقد تاكل من 
أطرافه وظهرت عليه ملامح وتأثر بتأكسد العلبة المعدنية. وكان معلق في 
جانب العلبة المذكورة من الأعلى أسطوانة نحاسية طولها 5»> قاسم فتحت 
فظهر ضمنها قطعة عظمية من ساعد إنسان بنفس الطول. وظهر ضمن القطعة 
الفظمة عا عة رقا ملفوفًا يتطلب إخراجه معالجة خحاصة دقيقة. إن الزنار 
يعود إلى العهد الروماني» والجرن والقرص النحاسي يعودان إلى العهد 
البيزنطى. ويظهر أن العلبة المحتوية على الزنار كانت موضوعة في مذبح 
الكنيسة السابقة منذ زمن بعيد ربما يبد مع البيعة السابقة كما يدل على ذلك 
تأكدت العلة الشدين الناجم حتمّا عن وودها في أرض رطبة مدة طويلة وتاکل 
الزنار أثناء وجوده ضمن العلبة وحالة العظمة والرق الموضوع ضمنها. ومنذ 
اكتشاف الزنار المقدس› اك الک هدقا للزائرين من جميع الأديان 
والمذاهب». 
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مكث الشماس يعقوب في الهند ثلاث عشرة سنة يدرس ویخدم 
ویکتب ويعلم. فتمڪن› الو العربية والستريانة وا لا نکر ية من اللغة 


الملبارية» اا وكتابة» وکازة من آبتائهاء 


وعاد من الهند إلى العراق» فعنه البطريرك برصوم معلمًا للسريانية 
واللاهوت في إكليريكية مار أفرام في الموصل. وكان المطران الذي 
سرعان ما أعاد إلى أبتاء الطائفة ثقتهم بكنيستهم ورؤسائهم الروحيين» إذ 
رسمه البطريرك برصوم أسقفا لبيروت ودمشق فى 7 كانون الأول 
950 1. وسماه: سویریروس یعقوب. 


ونظرًا إلى ما للفقيد من خدمات في سبيل الكنيسة السريانية 
الا رتو دة وشعبها» وکیا عل مید E‏ انتخبه a‏ 
السريانر غام 57 
Ee: E‏ مرکو الط ت 
| 
ممن ای دن وانفتح على الفاتيكان عهد البابا بلس السادسءَ 
ئم على «مجلس الکنائس العالمي» الذي انتسب إليه. وزار البطريرك 
يعقوب فى 14 أيار 1980 الا 1 
| ي دوا و بوس الاي ع ونه ي 
رنه» وبحثا في تعاون الكنيستين من أجل مسيحية موخدة وكنيسة 


هذا وفي عهده» الذي كاد يبلغ ربع قرن» انتشر السرجان 
ا رلوذكس في مختلف آنحاء آوروبا الربية وآميركا؛ تجار وصتاعيين 
رة وین وعمالاًء فنجحوا نجاحًا باررّا» عادبالخير والمنفعة على 
ا الطائفة ومؤسساتها الخيرية الإنسانيةء وبخاصة الذين هم في لبنان» 
خلال سنوات الضائقة - الحرب. 


)1( توفي في حزیران 1957. 
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آخر أعماله الثقافية 


لعل آخر ما كتبه البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث ذلك 
اليحث اللغوي الذي نشرته مجلة «العربي» في عددها 256 آذار 1980: 
«لماذا الإنكار؟ اللغة السريانيه هي الأم» ردا منه على الدكتور إبراهيم 
السامراتى فى مقال له بعنوان: «العربية بين العبرية والسريانية٠»‏ المنشور 
في «العربي» آنا 

في هذه المقالة (البحث) دافع البطريرك يعقوب عن السريانية 
بأسلوب علمي دقيق لم يخل من العنف. وتلك كانت عادته في معظم 
ادان راجعماعاتة ورذوده غلى الآخرين» لا سيما في القضايا 
التاريخية واللغوية. وكم سخر من الدكتور السامرائي القائل عن كتاب 
«الألفاظ السريانية في المعاجم العربية» لمؤلفه البطريرك مار آغناطيوس 
أفرام الأول برصوم ما يلي : 

فولقد وجدت صاحب الكتاب المشار إليه (برصوم) قد جار عن 
ال الواضح فتخبط خبط عشواء فكان كحاطب ليل . 

ومما قاله البطريرك يعقوب : 

... وفيه تجن سار على بعض الذين كتبوا عن تأصبيل الالفاط 

العربية» ومهب انتا الطيب الذكر مار أغتاطيوش آفرام الأول 
برصوم»(. ..) مع أن الدكتور السامرائي لم يستطع أن ينقض لفظة واحدة 
مما ورد فیه). 

وتابع يقول: 

ولم نستغرب هذا المقال إذ كنا قد استمعنا إلى صاحبه يلقيه سنه 


() العري» الکویت: لدد 5249ء اب 1979 
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3 في مهرجان أفرام حنين الذي أعدّه مجمع اللغة المبريانية فى 
بغداد. ومع أننا كنا قد انتقدناه في حينه» فقد عاد الآن ينشره في «مجلة 
العربي» الوضاءة. غير أنه حذف منه العبارة التالية: (إن الكوفة والحيرة 
لفظتان عربيتان لأنهما تنتهيان بالتاء المربوطة)». 

أضافة اإننا بعك أن اسما إل .حطابة ذال سالا ويف تكون 
العبرية أقدم من السريانية الآرامية» في حين أن التوراة كدت أن الجد 
الأعلى لأصحابها العبرانيين كان آراميًا» كقوله تعالى لموسى الكليم: قل 
ایی قول ٭گاة ایی آراا تاا فیط مض [هية 26: 5 . 

«فإذا كان إبراهيم آراميًا ألم تكن لغته أيضًا السريانية الآرامية؟ 
أجل» وقد احتفظت التوراة نفسها بنص سرياني من زمن يعقوب أبي 
العبرانيين» أطلقه خاله لابان الآرامي على حجر آقاماه نصبًا مع كومة من 
الحجارة ليكون شاهدا بينهما. والنصب هو «يَجُرَسهدوتا» أي نصب 
الشهادة (تكوين 31: 45 _ 47) وهو أقدم جميع الكتابات التي 
فت ج الان 
قال اا 


«أما العبرية فهى فى الأصل آرامية احتكت بالمصرية مدة إقامة 


(1) رجعنا إلى سفر تثنية الاشتراع ف26: 5. وهنا نص الآية كاملاً: «ثم تجيء 


وتقول بين يدي الرب إلهك إن أبي كان آراميًا تائها فهبط مصر ونزل هناك في 
رجال قلائل تما & اة ية شيد كثيرة). 
(2) ورجعنا أيضًا إلى سفر التكوين الفصل 31: هنا الآيات 44ء 45ء 46ء 
7 48: «والآن فهلم نقطع عهدا آنا ونت ويكون هو شاهدا بيني وبينك. 
فاخذ يعقوت جرا اوآقامة نضباء ؤقال يعقرت لأخوثة: اجمغرا خجارة 
فجمعوا حجارة وجعلوها كومة وأكلوا طعامًا فوق الكومة. وسمَّاها لاان يَجُرّ 
سَهْدوتا وسمَّاها يعقوب جلعاد. وقال لابان هذه الكومة تكون شاهدًا بيني 
وبينك اليوم. ولذلك سميت جلعاد». 1 
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أولاد يعقوب في مصر كما أيّد الباحثون» فنسبت من ثم إلى أولاد 
بعقوب الذين تمردوا على المصريين بقيادة موسى النبي» فسمّوهم عبريين 
من فعل )E8۸8(‏ أي متعدين» عصاة» مذنبين ومخالفين. فاجاب 
الدكتور السامرائي: هكذا يقول بروكلمان. فقلنا له: ولكن التوراة التي 
هه لها الاٹجيل الشريف: والشرآت الكريح شى ادن من 
بروکلمان». 

رامع البطريرك فاغرا من الدكرن السامرات إذ رز قاتلا : 


«والأنكى أننا حين سألناه عن معنى «الكوفة والحيرة» اللتين قال 
إنهما لفظتان عربيتان لأنهما تنتهيان بالتاء المربوطة» أجاب أنه لا يعرف 
معناهما. فسألناه: هل كان للكوفة اسم آخر؟ فأجاب» لا يدري. فقلنا 
له: ألم تسمع باسم «عاقولا»؟ فقال: بلی» فسأالناه عن 2 و 
اش وكة». فقلنا إنه اسم مرادف للفظة «الكوفة» التي تعني هي الاخرى في 
السريانية «شوكة»» على ان فاءها في العربية ليست فاء في الأصل» لکنها 
(۷ آى (ة۷ساهک) وقد استّعملت كذلك كما استعملت لكتابة «فيينا 
ا لعدم وجود حرف ال (۷) في العربية كما في السريانية. فلفظة 
«الكوفة» إذَّا سريانية بحتة. ثم بيّنا له أن لفظة «الحيرة» أيضًا سريانية 
معناها «القصر» أي قصر النعمان. وأخبرناه بأنه كان في بصرى (اسكي 
الشام) عاضمة القساسئة أيضا «حيرة آأخرق تعرف ب (خيرة اين جيبلا 
كما أكدت الوثائق السريانية في النصف الأول من القرن السادس 
للميلادء تشهد على ذلك لوحة معلقة في طريق دمشق - بيروت مكتوب 
عليها «قصر الحير» أي إنها تذكر الاسم السرياني الأصلي وإلى جانبه 
معناه العربي». 


وقال البطريرك: 


«ثم قلنا له: أما قولكم إن اللفظتين المشار إليهما عربيتان لاأنهما 
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تنتهيان بالتاء المربوطة» فليس من العلم والمنطق في شيء. فما قولکم 
في لفظة «سورية» مثلاً التي نكتبها اليوم بالتاء المربوطةء فهل هي عربية 
لأننا نكتبها كذلك؟ على أن الكوفة والحيرة گانتا تكتبان سابقًا بالف 
الإطلاق «كوفا» و«حيرتا» كما كانت سورية أيضًا تکشن سرا 


وتحن إذ نشير إلى العنف الطاغي على جضت اليظر ك يعقوب 
انا لخ كد آنه ما كان إلا لرد «العنف» الظاهر في كلمة الدكتور 
السامرائی الذي لم يتردد ولم یتمهل»› کما يبدو فضلاً عن خطئه» 
خصوصا في ما يتعلق بالبطريرك برصوم» الذي شهد له عارفوه بالعلم 
والحجة الصادقة والبرهان القاطع والأخلاق الرفيعة. 


ما تركه الفقید 


توفي البطريرك يعقوب الثالث عن أربعين كتابًا في شتى 
الموضوعات الدينية والتاريخية والأذيية. عندنا منها : «تاريخ الكنيسة 
السريانية الأنطاكة»(2 و«دفقات الطيب في تاریخ دير القدیس مار متى 
العجيب» (طبعة 1961)ء و«الكندي السريانى»» بحت ألقاه فى 
الاحتفالات الألفية لبغداد والكندي في السادس من شهر كانون الأول 
2 (طبعة 1963). و«الآلى المنثورة في الأقوال المأثورة» وهذا 
يتضمن منتخبات من الأدب السرياني (طبعة 1969)» و«صدى المنابر»ء 
ويحوي أربعين موعظة دينية تفسيرية تهذيبية (طبعة 1969)ء و«البراهين 
الحسية على تقارض السريانية والعربية)» وهو بحث لغوي في العلاقات 
الوثيقة بين السريانية والعربية» وقد ذكر المؤلف به الدكتور السامرائي» 


العربي: العدد 256 آذار (مارس) 1980 » صن :53ء 54#. 
الجزء الأول طبعة 1953ء الجزء الثاني طبعة 1957. 
)3( هو عير کتاب «اللؤلؤ المنثور» للبطريرك مار فرام برصوم. 
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قد أهدينا إليه نسخة منه فور انتهائه من إلقاء كلمته: ألم نعلل في هذا 
الکناب ما قى ارام يات تسرب كتير اسن الالقاظ السريانية إلى 
اة ؟ 


ومن مؤلفات الفقيد آيضا: «تفتح العبير أو سيرة البطريرك مار 


سويريوس الكبير (طبعة 1980) و«هيبة الإيمان أو الملفان مار يعقوب 


(1) 


(2) 


العربى» المصدر نفسه» ص55. إلا أن البطريرك يقول: «وعلى سبيل المثال 
نبت هنا ثلاثة ألفاظ لم ترد في هذا الكتاب وهي : زار» تحيّل ونجحف. إن 
هذه الألفاظ ليست عربية فى الأصل لكنها سريانية دخلت العربية محرفة» 
أصلها: سعَر اتحيل وخ )NHE۷(‏ (هزل). فاللفظتان الأولیان تحرُفتا 
بلسان الناطقين بالسريانية العامية الشرقية. أما الثالثة فبلسان الناطقين باللهجة 
الغربية. ذلك أن حرف الحاء في السريانية العامية الشرقية الدارجة في العراق» 
يكون غالبًا «خاء»» وحرف العين يذوب فيها غالبًا. والحروف «الاسلية» وهي 
فى السياة: الرآن» السين: الصا والقين الف لفط کر متها ي 
اللغتين السريانية والعربية اختلاف لهجات الشعوب الناطقة بهماء بحيث 
أضحت الزاي في اللحة الراخة سا أف شيا او هادا فى الل ا 
وبالعكس. ولذلك انقلبت السين في لفظة «سعّر» إلى زاي ا ا 
أضحت اللفظة «زار»» كما انقلبت في لفظة «اتحيل» الى اء خف اخ 
اللفظة «تخيّل». أما الفاء فى «نحف» فهي في الأصل السرياني (۷) الفرنجية 
)N1۴۷(‏ فانقلبت إلى فاء لعدم وجود هذا الحرف في العربية كما أسلفنا). 
ترجم له أيضًا البطريرك برصوم في «اللؤلؤ المنثور» من ص: 237 - 250. 
ولد في ورون جن وة بيسيدية في حدود سنة 459» وكان جده لأبيه 
أحد أساقفة مجمع أفسس المسكوني الذي عقد في آوائل حزيران سنة 431 
حسما للشقاق» وؤكان قد دغا إلى عقدهة القيضر تاودوسيزشس الثاني. قراً 
سويريوس النحو والبيان فى الاسكندرية باليونانية واللاتينية» ثم درس علميٰ 
الفقه والفلسفة فى مدرسة الفقه الروماني ببیروت فبرز في الفلة ونبغ في 
الشراقم راعحمد في بيمةا طرابليس سثة 4488 ثم اختار لقفسة طريقة 8 
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السروجي أسقف بطنان» (طبعة 171),) و«العصارة النقيّة في تاريخ 
الكنيسة السريانية الهندية» (طبعة 1973)» و«أعجوبة الرّمان أو مار آفرام 
نبي السريان» (طبعة 1974). و«الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية) 
محاضرة آلقاها بالإنكليزية في جامعة غوتنغن» ألمانيا الغربيةء يوم 8 


2 ين الأول 1,.,. و«خطب المهرجانات» (طبعة 1977)» 


و«المجاهد الرسولي الأكبرء مار يعقوب البرادعى» (طبعة 1978). 


= الزهد فترهب في دير مار رومانس في بلدة مايوما بفلسطين ورسمه الأسقف 


اتشا شوش فسا ثم آنشاً ديرا وأقام آربعًا وعشرين سنة متعبدًا لله متروضًا في 
فضائل النسك» متصتا عل حرق کاب ا ازدرسس تالف اللاهوتيين. واشتغل 
بالتصنيف نصرة للمعتقد القويم فداعت شهرته وبعد صوته. وعام 8 رحل 
مع مئتي راهب إلى القسطنطينية في سبيل الدفاع عن المعتقد ومکث فيها 
زهاء ثلاث سنوات حتى سنة 1 . وبعد سنة وبضع شهور عزل فلبيانوس 
الثاني بطري يرك إنطاكية فانتخب سويريوس بالصوت الحي ليخلفه في الكرسي 

الرسولي» > وسيم بطري يركا في إنطاكية في 16 تشرين 512 ففتح ثم نوز علمه» 
وانبرى يلقي الخطب الرئانة نانا لحقائق الإإيمان وتقريمًا للأخلاق. ولم يحد 
إبان رئاسته عن سنن نسكه وزهادتهء فأزال من القصر البطريركى أسباب 
الثرف في المعيشة» وانصرف إلى إصلاح الأمور وتدبير الک متفقدًا 
الابرشيات والأدار المجاورة بنفسه وبرسائله الجليلة. وفي سنة 518 تولى 
بط الأول الخلقيدوني المذحب حلفا لأنسطامي» فنفى جمهرة من 
الآساقفة الا وة متتمر ا لسویريوس فخرج في 25 أيلول الین قق کے 
أقام زهاء عشرين سنة وهو يدبر البيعة بنوابه ومراسلته» ويحبر الكتاب إثر 
الكتاب نقضًا للبدع ودحضًا للمضللين بهمة لا تعرف الملل ولا تتعثر بأذيال 
الكلل... ووافاه الأجل في بلدة سخا (مصر) في 8 شباط 538 في أصح 
الروايات وعمره نحو من تسع وسبعين سنة. له مصنفات جدلية وطقسية وتفسير 
وخطب ورسال» فحق فيه القول إنه «حبر خطير شمس الاق وحجة البلغاء 
وسيد العلماء البعيد الهمة»ء أوحد عصره وعين وقته ونضار زمانه» تاج 
السريان» وفخر البطاركة الإنطاكيين› من جهابذة اللاهوتيين وفحول الكتاب 
المتبحرين». «اللۇلؤ المنثورا» ص :238. 
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a و‎ > » ê f ّ ۳ E 

ولعل آهم هذه الكتب» التي بين أيدينا: تاريخ | تة لفت اا 

الأنطاكية»» و«الكندي والسريانية»ء و«البراهين الحسية على تقارض 

السريانية والعربية»» والمحاضرة التي ألقاها بالإنكليزية في جامعة 

ولا أن نتو قف » ولو قلیلاً عند بحثه عن الکندي» وهو دحص 

۹ 7 هة ۶ چ E‏ : » چ 4 |“ | 

ا ادعاه ا شاد أا حمد فؤاد الأهواني القائل : «إن الغمرض و لعو 

الت ومجافاة 9 العربية الغالب على ادب الکندي»› مرجعها ا 

TD i 2 3‏ 
خض ارذ قاله الأستاذ محمد لطفى جمعة فى كتابه 
وهو دحض أيضا لما قاله الاستاذ : 

«تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب» حيث يقو : 


: س ۲ يأنية 
«إنه كان الكندي ‏ ملما بإحدى هاتين اللغتين: السرياني 
واليونانية » الذائعتين لذلك العهد». 


يرى البطريرك يعقوب أن الدروس اليونانية «كانت خملت في بلاد 

1 (2 ۰ 1 

المشرق مذ التضف الان من الم السابعة اللمياذة بل زف اليرناة 

گاتت مهجوررة منها (بلاد المشرق) في المئة التاسعة عصر الكندي»» 

ومن كان يرغب فى هذه اللغة (اليونانية) فعليه «أآن يشخص إلى بلاد 

3 ۳ a » REE 4 ب ا‎ 

لوقاء المعاصران للكندي»» ولم يذكر أحد من مؤرخي العرب كابن 
ا لفط أن الکندی شل ذرت ° 


: لله فى الفلسفة الأولى. 
(1) من مقدمة اللآهواتي لكتاب الكندي إلى المعتصم با في 


نقلاً عن «الكندي والسريانية». 
(2) نقلاً عن «الكندي والسريانية». 
(3) المصدر نفسه. 
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لد استتد البطرير ك يعقوب » کین کتاره هذا ا «اللۇلۇ المنثور» 
للبطريرك مار أفرام برصوم» و«زبدة الصحائف» لنوفل نوفل» و«تاریخ 
مختصر الدول» لابن العبري. وهكذا نفی فقیدنا آن یکون الکندي متمكتًا 
ى السرياتة خا زعم غير مؤرخ. ومما قاله في ها المجال: 


«وأصدق ما يقال في الكندي» من هذه الناحيةء إنه لخص 

ترجمات غامضة وأوضحها كما فعل مثلاً بكتاب «اتولوجيا» أي الربوبية 
a 1 8 ٤‏ 

اسح ين عيذ اله بن تاغمة الحمصي سة 228 قم أرية النري 


#اضلد لحد بن المعتصم با لله »(2) . 
0 او ام الكندي مبيتا فضله على السريانية قائلاً : 


”وإذا كان الكندي تأثر بالسريانية وترجانهاء افالسرياتة يشا 
بدورها تأثرت نمصنماته. ولا بذع » فان الناس تعير وتستعير» والأمم 
قأحذ وتعطي في کل زمان. ومن أهم آراء الكندي التي اصطبغت بها 
اة تطريتة في ركز التقين الأصلى قبل اتحاذخا بال د(6 
ب ا 


برقیریوس (05 ۴P‏ ) أو فورفوریوس (333 - 304) ولد في صور. أحد 
فلاسفة الافلاطونية الجديدة. تتلمذ على أفلوطينء وشرح فلسفته» ونشر کتابه 
«التاسوعات). أهم آثاره کتاب «ايساغوجي» الذي اشتهر عند المسلمين» ورد 
8 فقولات ارسطو :اشر إل مولت خمس: الجنس» والنوع» والفصل› 
والخاصة» والعرض العام «الموسوعة العربية» [2/ 1332]. وقد ذکره برصوم 
في «اللؤلؤ المنثور» » ص:157» 158 159 236 وور 


افسه. 


و نفسه:. المضدر سه جری با هتا أن لیگران ن التقلة من السريانية إلى 


العرتة عد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى » وهلال ا ا هلال 
| ي“ وزروبا الناعمي الحمصي في القرن العاشرء وعیسیىی 
الرقي المعروف بالتفلیسی من أطباء سیف الدولة ابن حمدان» والأطباء: = 
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فالضرورة تقضي› في رآيناء ووب إعادة نشر هذا البحث» الذي 
لا يتجاوز الثلائين صفحة» من الحجم الصغخير» لكونه نظرة علمية 
موضوعية إلى فيلسوف اختلف حوله الباحثون. 


اما «البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية"» فمن 
الآهة بمقدار» إذ إن فيه إحصاء شبه متكامل للاألفاظ المتشابهة في 
السريانية والعربية» ما يؤكد أواصر الأخوة بين هاتين اللغتين وا 
المت ياتا الطاب العربى اغلىي أن «الكيسة السريائية الأنطاكية 
الأئوذكسية» موضوع آخر» فهو بحث في مكانة هذه الكنيسة في 
التاريخ الكنسي العام» إذ هي عنده «تحتل مكان الصّدارة في تاريخ 
المسيخيةا) وهي (الكهسة الأولى الج تأسست في أورشليم مؤلفة من 
الرسال والمشرين ورس حن البهرد المتصرينء اللي تطعدت بع 
في أنطاكية بالذين i e‏ 

كما يبحث هذا الكتيّب في لغة الكنيسة الطقسيّة واسمها السرياني 
لفق فن سرویس أو کور ملاك فارس (559 - 629 ق) اندي 
أخضع بابل سنة 538ق.م. وحرّر اليهود» آذتًا لهم في العودة إلى اليهودية 
وذكر اسمه إشعيا النبي مقرونا إلى اسم المسيح). 


= أبو إسحاق إبراهيم ابن بكوس» وابنه أبو الحسن علي ابن بكوس» وعيسى 
بن علي بن إبراهيم بن هلال الكاتب بن بكوس المعاصر لأبي الفرج بن 
الطيب (1043م)» وجميعهم يحسبهم البطريرك برصوم «سريانا أروذكسيين' 
«اللؤلؤ المنشور» [إص159 حاشية رقم 1]. فلا يستبعد أن يكون هؤلاء النقلة قد 
ترجمنا أيصًا إلى السريائية بعض الأعمال العربية أو «آنهم اغا 
واستعاروا»» كما يقول البطريرك يعقوب. 

(1) (128) صفحة من الحجم الكبير. 

(2) (34) صفحة. 

(3) «الكنيسة السريانية الانطاكية الأرثوذكسية)» ص: 5. 
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و ق الان و ۴ 
س اراي هو لاسم المسيحي الذي دعي به التلاميذ فى 
كية أولا ذلك أن آولئك اليهود الت أ ا 8 
: ۰ : والمتنصرين› ايقنوا ان کورش› 
ر سب > رمز قروز 
e‏ ن رمرا إلى المسيح مقروتا إلى اسمه اعتزارًا واجلالاً 
فل چداد پد غرم آل اليهودية. فلما طرق ذلك مسا 
العناصر الأممية فى أنطاكرة» دعتهم «سريان» أو «كريستيا 
: ر و ست ل فة ١‏ 
الملك سيروس او کورش» وهی تعنی : (مسیجیے ۲ 
و اق 


اسا او e‏ البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث. 
| ینن ا السريانية الأرثوذكسيةء هو فقيد العلم وفقيد 
e‏ ريي في دمشق؟ وفقيد غير منبر وغير كنيسة. فهلا 
همت الكتيسة الصريابة الارئر تكسي عن بطريرة جد ل ما آم 

ارام برصوم ويعقوب الثالث من مزايا علمية وأدية؟ 


: |[ و i‏ 1 
ايان a‏ يس يعسير عالى السريان والكشيسة 
ييه .إل ال القضية الكبرى الکنسة ك د 
هي الكنيسة الجامعة والمسيحية 


e |‏ 
لمو حده » ولطالما دعا فقدنا | ا 
إليهما بحماس منظور وإخلاص شدید. 


.و 7 
نفسه. 
)2 2 ڪا ‌ ۲ ر 
( لقد سحفی ذلك . 2 : ٩‏ 
2 في انتخاب زكا الأول عاص حل E‏ 
راجع : بیان الزيارة. ول عيواص خليفة للبطريرك الفقيد. 
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المسالة الأرمنية ما لها وما عليها 


ت 
5 


حا E, » : N‏ 3 > ء 
ن مجری حياتي اللر ضيه یشبه ڪٽيرَا بحرا صاحبَا فيه ضربات الأمواج 
الخفير ق 
الشاعر اللاهوتي غرىغوار نار يكاتسي (944 ت 1010( 
كيشيشيان اليسوعي ثم قام الأب جورج عقل بترجمة 
الصلاة الخامسة والعشرىن منه»› ذکر أربعة مقاطع منها 
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ما لها وما عليها 


بحسب الکثيروت عنا آن الشعب الآ رمئى خو متل قلعة ذات باب 
رحيله. وحجة هؤلاء هي أن لسان الأرمن غير لسانناء وأعيادهم لا تتفق 
وأعيادنا» وقضيتهم مستقلة عن قضاياناء وعاداتهم تختلف عن عاداتنا 
وتقاليدهم لاتشبه تقاليدناء ومأكلهم ليس مأكلنا. 


وغالبًا ما سمعت وأسمع من يقول بأآن الأرمني لا يحب أحدًا 
E‏ الأ رمثي مثله» ولا يتعامل مع کی اام جه آ۷ا م سمت 
أيصًا أن الأرمن قد نسجوا لأنفسهم في الهجرة «استقلالاً» يغنيهم إلى 
حد بعيد عن مخالطتنا ومعاشرتناء فهم في برج ج5 سا دوا 
ضمن الدولة» فإلى هناك حملوا أسماء بعض مدنهم وأنهارهم وجبالهم 
وسهولهم وملوكهم وقادتهم وشهدائهم ليسمعوا بها أحياء «(برج حمود» 
وشوارعها ومؤسساتها» فبتنا نسمع ت امیر قش واسیس) وفاراگب › 
وانورسيس» واشيراك» و(هاجين» و«أرارات» و(امانوس» و«(فان» 
وانويار») و(ساكو» و(«اتنرانيك» و«(غارو) و«آنی» و(لوري» و«زافاريان» 
ا#هامسكايان) وآهايكازيان) و«تكيان و«نظاريان» و«أورفاليان) 
ك يشان» و«اطوروسيان) ولامسروبيان» و«اراميان) واسوسيسشيات) 
واقصارجيان» و«هاراتش» و«ماردیکیان» واخريميان») و«بالكجيان» 
و«کیلیکہان» و«اهرامجيان» و(بوغوصيان) و«ابلیکاتان» ولاسر گيسبان)... 
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إلخ. وللآرمن مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم ومجالسهم ر 
AE‏ ولهم أيصا جرائدهم ومجلاتهم ومطابعهم» وكل المظاهر 
الى توحي المفارقة عنا والمباينة والانفصال. 
لم أشاً فى الماضى البعيد أن أسأل صديق الطفولة: «ميساك) عما 
يقال عن الأرمن. وكيف أسأله وهو - بالنسبة إليّ - ليس صديقاً فحسب؛ 
بر أ“ واا فی الدراسةء لطيف المعشر»ء طيب القلب» وصادق› 
a‏ لرفقائه» ولا يتصرف بما يدعو إلى الحذر أو الارتياب؟! لذلك 
ا نظت لنفسى بالسؤال عن حقيقة ما يشاع عن الأرمن» بانتظار 
الجواب القاطع بأتینی هر غير «ميساك» ووالده «أبو خاتشيك» الذي كنت 
1 
5 و المشوار مع «ميساك» لم يكن طوياد. فکلانا آخذ باكرا طریقه 
نايا غڻ الآخر» وما عدنا نتلاقى إلا مصادفة. وكدت أنسى ما قي جازي 
لولا بعض الأخبار الي كانت تطرق آسماعنا من وق إلى آخر عن 
اسا ومشاغب گات اہ في برج حمّود» إما بين أرمن بعضهم ضد 
بعض › أو بين آرمن ولبنانيين › أو رمن ورجال من «الدرك اللبناني». 
وجاءت الحرب (1975) لينهض ذلك السؤال القديم الخ 
ana E‏ 
الأرمنية؟ فرحت أبحث عن الجواب برعبه عنيمه› ! 
ارك السردان والكلدان والآشوريين والأكراد» ووقفت على أحوالهم 
و وأعلاقه ومتاعبهم وأحزانهم وآلامهم»› وأدركت قضاياهم 
اة والدةء وباتك لي آمالهم وأمانيهم ومشاعرهم وتطلعاتهم 
Ye‏ ق ت اتردد إلى «برج حمود» و#الوري رانب 
و«الزلقا» وحيثما يوجد الأرمن»ء لأرى كيف يبيع الارمن و 
ويصنعون ويفبركون» ويصوغون الذهب ويسبكون الفضة»› ی 
العملات الأجنبية› ویستوردون ویصدرون. ولأری أیضا کیف يمشون في 
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الأسواق» وکبفب ياکلون ويتخاطبون» فنشات علاقة بين بعضهم وڼيني 
تطورت حتی غدت صداقة سأبقى اع بها بکل تأکید. 


الاي و حققته » فقصدت مدارسهم ومعاهدهم› نہ أديارهم وکنائسهم» 
کک کے کل مر ااه فة واطسقاتاء ونين الأشرقة۔ جيك مق 
بطريركية الأرمن الكاثوليك - وبين دير بزمار في کسروان» أخذت أنقّى 
عق بابض المسالة الاأرسة فألفيتها حيية ولها قلب نبْض فى مركز 
یلیکا في انطلياس وهو المقر الروحي للأرمن الأرثوذكس› كما في 
اة بشارة اتترا (الجعيتاوي)» وسائر الكنائس الأرمنية: 
[لا رتؤذكسية والكائوليكية والإنجيلية. وفيا كلك فی الحذارس 
والجمعيات الخيرية وملا جيء الأيتام ودور العجزة» ق زج حمود) 
مثلما فے ست البوشرية) و«انطلياس» و«الدكوانة» و«الفنار» و«الحازمرة») 
و«الاأشرفية). ورايت السبالة الأرينة قا قوية هدارة في مكتبة معهد 
«هايكازيان» التي يديرها ويشرف عليها الأستاذ جيرار تانليان» كما في 
الصحف الاأرمنية : «أزتاك» الت يصدرها حزب «الطشناق»)» و«آرارات» 
لسان حال حزب «الهنشاك»» و«زارتونك» الناطقة بلسان حزب 
«(الرمكافار»» WE‏ في تب ودواوین الأدباء والشعراء والحفکرين 
رمن فی لبنان؛ وهي لا تكف عن الصدور على الرغم من المصاعب 
والعراقيل التى أحدثتها الحرب اللبنانية. على ألا ننسى إذاعة «راديو فان» 
(Radio van)‏ )0 ومديرها الاستاذ فاتشي تر وتان اما «المجلس 
الشعبي لأر (Armenian National Council) «ain‏ الذي تاتش عام 
8 لكي يخفف من وطأة الحرب وثقلها على الشعب الأرمني 


Radio Paradiso, Radio : وللأرمن فی لبنان حمس إذاعات ايشا هى‎ (1) 
Libano, Radio Sevano,Radio Melody, Armanian Radio of Lebanon 


وجمیعها تعمل على M‏ .۴ 


329 


اللیتائيء: فيعتبر بفضل مديره النشيط الصديق الأستاذ هاروت كلايجيان» 
من أبرز المؤسسات الأرمنية التي تساهم في تأمين التعليم والخدمات 
الصحية والاجتماعية والمساكن للذين جلبت الحرب عليهم الويلات 
والخسائر من الأرمن. وينظر هذا «المجلس» في بعض المشكلات ولا 
سيما منها الاجتماعية (كإأها؟ة 131٥50)ويسعى‏ في تأمين الوظائف 
للعاطلين عن العمل وتشغيلهم» ويشجع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 
منها والتسليفية. وكذلك انبثقت منه مؤسسات عديدة خيرية وعمرانية 
ومالية تعمل في سبيل تطوير وضع الآرمن وتحسينه ودعمهم لمواجهة 
الأزمات الاقتصادية وغيرها. 

وقادنی البحث إلى زيارة عدد من الأصدقاء الأرمن في منازلهم»› 
لأجد عندهم ما يرضي الذوق ويبعث في النفس البهجة والارتياح» حتى 
لیکاد يضيع من الذاكرة أن الأرمن قد وصلوا إلى هنا بعدما قطعواء 
خلال سنوات الحرب العالمية الأولى» طريقًا مليگا بالجشث ؛ فإحياء 
المجزرة الأرمنية التي ذهب ضحيتها ما يزيد على مليون وربع المليون 
و ا قاف ساخ اورف (The Elegy on the Fall of Odessa)‏ 
للکاٹولیکوس نيرسيس» بل صبرٌ على الواقع عظيم» وإيمان عميق 


وراس بان الحق» أنّا كان مغتصبه» لا بد أن يعود إلى صاحبه الشرعي. 
وعلى هذا يستمر الأرمن هنا في «هجرتهم» مواطنين أوفياءء يحترمول 
النظام الذي يرعاهم› ويخضعون له» كما يرفضون أن يغلبوا المسيحيين 
على المسلمين» أو بالعكس» وإنما همهم آن يتحقق السلام العادل 
لان وجميع الأمم والكرت 


ولعل أروع وأعظم تعبير عن حب الأرمن للوظطن - الام والامل 


(1) کرسام أهارونيان: القضية الأرمنية أمام الرآي العام العربي» ملخص ترجمه 
كتاب «على طريق الأحلام الكبرى» بالأرمنية» للكاتب نفسه» رئيس تحرير 
جريدة «زارتونك») اليومية. بيروت _ نيسان 1965 ص 31. 
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بالعودة» هو عيد الشهداءء الذي يقام في 24 نيسان من كل عام. ففي 
هذا العيد الوطني يتوقف الأرمن عن العمل ويغلقون متاجرهم ومحلاتهم 
ومكاتبهم ومدارسهم» ويؤبنون شهداءهم بإلقاء المحاضرات والخطب 
والقصائد» ويزورون القبور ليجددوا العهد والوعد. 

إن زيارة الأرمن للمقابر في عيد الشهداء» هي لوحة شعبية أرمنية 
يعجز الأديب والشاعر عن وصفها وتحليلها مثلما يعجز الفنان عن بلوغ 
کنهها وحقيتها. وكلما رأيت الا رمن عند المقابر آؤ على الطريق إليهاء 
يتخيل إلي أننا في يوم القيامة» فيراودني السؤال: متى يعود الأرمن إلى 
بلادهم فتنتهي الزيارة للقبور بينما يظل السؤال معلقا حتى يأتي يوم 
القبامة الفعلة! 
ما هي المسألة الأرمنية؟ 

تعد كل هده السين هن اليج والدر وال اة والق 
كانت هذه الدراسة» التي أهديها إلى أصدقائي الأرمن في لبنان والعالم. 

اوسا : 


م م 


جاء في كتاب «الأرمن عبر التاريخ»" لمؤلفه الأستاذ مروان 
E,‏ (2), 
٠ ٠ 9‏ 


[1) 616 ضفحة عن القياس الكيير مجلداء إلى الفهرس) وكلماات اشكر وغرفان: 


ولوحات الكتاب (عددها ثمانون)» وشرح لوحات الكتاب» والأبجدية 
الأومخة وسلشخسن اللغة الأرمتة هنورات مار مكة الجياة ۔ يروت 
الطبعة الأولى 1982. ويتضمن الكتاب كلمة من الأديب والكاتب الأرمني 
المرموق الدكتور طوروس طورانيان. 


(2) مروان طه المدور: سوري من مواليد دمشق. درس الحقوق في جامعة دمشق. 


عمل سنتين كقاض فى السويداء» ثم رحل إلى بودابست والولايات المتحدة . 
الزراعية» وديلوم في اتطوير الشجارة العالمية. 
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«كانت آرمينيا منذ نشوئها وحتى آخر يوم من عمرها» موضع 
اهتمام الدول التي جاورتها؛ فمنذ سنوات ما قبل الميلادء اهتم بها أولا 
الآشوريون ثم الميديون والبارثيون والفرس» والإغريق والرومان. وخلال 
السغوات الى قل الاد امخد هذا الأمتمام إلى الأمبراطرريات 
الفارسية والبيزنطية والعثمانية» ثم إلى روسيا القيصرية وإيران العجمية» 
مما شكل اهتمامًا سياسيًا - عسكريًا واسعًا «بالدولة)» «الامبراطورية)»» 
«المملكة)» «الممالك»ء «الإمارات» الأرمنية ككل». 


وتابع يقول: 

((وكما مو الاھ کی رمتا هذا فقد سعت كل واحدة من هذه 
الدول» وبطرقها الخاصةء إلى بسط نفوذها السياسي القومي على أرمينيا 
حربًا» فإن المهم هنا هو كسب هذه الدولة (الأرمنية)» وجعْلها مواكبة 
شه الدرك الأخري» بانعجار آي ستا الجتبء يكل در المكية جا 

Og es 
. من الفوائدا‎ 

إن هذا القول لصحيح وواقعي» يبرّره كون أرمينيا أرمينيتين» بل 
ثلات ارفمیسات: وعند بعض المؤرخين هي أربع» قالاۉلى :` بيلقان» 
وقلة» وشروان»› وما انصم إليها غد مها والثانية: جرزان» وصغدبیل › 
ربانب قيروز قباذ» واللكر. والغالفة: البشفرجاتء ودبيل وسراج طبرا 
وبعْرّوند والنشوّي» والرابعة وبها قبر صفوان بن المعظل صاحب محمد 
(النبي)» وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابتة لا يعرف أحد من الناس 
ما هي» ولها حَمُّل يشبه اللوز يؤكل بقشره وهو طيّب جدا. فمن الرابعة: 
ناجل وقاليقَلا واوجچیشل وباجتیس. وکانت گا اران والسسجاا 


03 الاس الاو اللات :ال ا الق الأول رة 973 / 274 
e E‏ من 
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ودبيل والتشری وسراج طیر وبخروند وخااط وباجنيس في مملكة الروم» 
فافتتحها الفرس وضصموها ی شلك روان الي فيا صحرة موسی 
(النبي) التي بقرت عين التخبراة. 


ا ی س سے ولع مف راع س ج 

> وهي كانت تمتد نحو جبال القوقاس وتتصل بها من الجهة 
افا وا بحر قزوين أو قريبًا منه إلى الجهة الشرقية داخلاً فيهاء 
آي دای اي بحيرة ارمية من جهة الجنوب الشرقي»ء وقسم من 
قبادوقية من جهة الجنوب الغربي والغرب. وشملت (أرمينيا) من الشرق: 
سهول بحر فزوين ومنطقة اترو یات أو بلاد الألان: وهی آڏزيجاڻ 
ا الممةء ممخدة من الخرب قى هرك الأتاضرل» رسلساة سز 
وروس اا في الشمال ببلاد إيبيريةء أو جيورجية» أو كرجستان 
اة ا ا وهن الجنرفة کان ونما جبال کردستان وما بین 
التهرين. وفي أقصی امتدادهاء بلغت مساحتها نحو / 000 300/ کلم 2ء 
أ اخدت تتفلص حقبة تلو حقبةء وعصرا إثر عصر» حتى انحصرت 
إلخاء في أرمينية السوفيتية في مساحة أرمينيا الك ى(6. 


المسألة الأرمنية شرقة: 

ليست المسألة الأرمنية التي «يرجع نشؤوها إلى تلك الحقة 
|1“ 2 7 2 3 2 | 
ت 2 ا ۶ چ 2 ۰ ٤‏ 
ود ای س ١‏ م علدت الوت اللي سے اء ازور 


ی 

ياقوت | أ 
1 5 لحموي : معجم البلدان»ء المجلد الاول ص160. أيضًا: دائرة 
المعارف (البستاني) المجلد العاشر» ص294. 


2 د ۶ “ڪڪ 
)2( ياقوت الحموي : المصدر صد وايضا؟ داترة المعارف (اليسنا) اكا 


العاشر» ص : 294„ 


)3( دائرة المعارف (البستاتي): انفسه» ص + 205. 


329 


وفرض المغول سلطتهم الغاشمة على وما في منآی عن مسائل 
الشرقين: الأوسط والأدنى. فهى:مثل المسالة الكرديةة :والمسالة 
الأشررية والمسالة السرياتةة والاكة الكلداية والحاك الره 
والسالة الشر كسةء وأيضا مل الممالة القبرضية: وأرجو أن لا يكون 
لبنان في عداد هذه القضايا الشرقية الصعبة والمعقّدة. 


على أن هذين الشرقين: الأوسط والأدنىء هما توأمان عبثت بهما 
وكيانات بعضها عدو لبعض» وبعضها يغدر ببعض» الأمر الذي كرس 
واقعًا الما ومريرًا ١‏ أف س ات الا والعالم مأزوم أخلاقًا 
وتفسيا واقتضاديا وسياسيا ودينيا وفكرياء وإذ يقول الدكتور زين ثور 
الذين زين : اليس فى الدتيا مناطق كدرة كمنطقة الشرق الادنى حيت كان 
للموقع الجغرافي وما يترتب عليه من خطورة استراتيجية› دور في تقرير 
بلك الهرق :الا وسط ايا لآق لياق الرس لل رالات ب 
وروبا وآسيا هو في الحقيقة مجموعة شرايين أو روافدذه إن توقف أحذها 
لتب أو أخر» فان ضاتعة لا يدان تيب «الجسر كله والعاهرين (ئ) 
وجميع الذين خلفه. وبهذا المعنى يقول الدكتور زين نفسه في مكان أخر 


إن موقع الشرق الاآدت الجخرافے شدي الأرتباط باقیت 
الاستراتيجيةء ولا يمكن الفصل بينهماء فإن العبارات التى كانت 


(1) كرسام أهارونيان: القضية الأرمنيةء نفسه» ص8. 
(2) الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان: دار النهار 
للنشر» الطبعة الثانية: 1977» ص68. الأرمن عبر التاريخ: ص9. 
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تطلق في القرن التاسع عشر وصفا لهذه المنطقة» كقولهم: «إنه جسْر 
إلى آساه وه طرق حيري اا رة الب راتيا واريا 
الزئسن للواصات ب آوورزا واسااع أعبخع انات دار 
ومألوفة. نعم» إن نظرة على خريطة العالم السياسية تظهر لنا أن هناك 
بقاغا انخرئ يمكن اعتبارها «جسورًا» و«خطوطا حيوية» و«اشرايين 
للمواصلات». 


ويقول أيضا : 


«ولكن ربما ليس هناك من بقعة آخرى في الدنيا كلها وقعت 
حروب على أرضها وعبّرت شعوب ثم عادت لتعبر ثانية فوق أرضها 
كمنطقة الشرق الأدنى؛ فهذه المنطقة كانت أبدًا ساحة معركة للجيوش› 
کھا آتھا کاثت معترگا للفگ ٩‏ . 


ولا نستغخرب أن تكون تركيا «طلبت من الهيئة التنفيذية لشؤون 
القوقاز (سايم) أن تقطع علاقاتها مع روسيا» وذلك لتتمكن من إضعاف 
تلك الهيئة للقضاء عليها فيما بعد. (ف) بعد مناورات ومداورات وأمام 
ضغط الجيش التركي الزاحف» نزلت الهيئة التنفيذية (القوقازية) عند 
طلب تركياء» فانفصلت عن روسيا السوفياتية بإعلانها القوقاز «(جمهورية 
اتحادية ديمقراطية)» كما أنها اعترفت في آخر المطاف بمعاهدة برست - 
ليتوفسك» فتشجعت تركيا بذلك (...) خصوصًا بعد آن احتل جیشها 
مدينة قارص المحصنة. ولكن ما كانت تركيا لتكتفي بما حصلت عليه 
إنما كانت ترمي إلى أبعد من ذلك» إلى تصفية «سايم» نهائيًا واحتلال 
القرقاز بكاملها» ؤذلك ابتداء من أرميشا الشر ةة . 


ا المصدن لفسة: ص13: 
[3) القضية الاأرمثية: المضدر نفسه ض40 41 
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إن الدكتور زين نفسه قد توج بحثه «المسألة الشرقية - المرحلة 
الأولى» ( اک استعارەه مjù‏ تاب (John Morley)‏ (2) وتر جمته کما 


چ 
متنافسة ومن أديان متنابذةء نقتعها بقناع شفاف ونطلق عليها اسما يسيرًا: 
المسألة الشرقيةء كما يعرفها كل امرئ حق المعرفة» هى وجود الأتراك 
العتمانیین فی آوووپاء واستيلاؤهم على مدينة القسطتطينة»› وذلك 
الموقع الفريد الملوكي المنيع الرابض على الأرض الأوروبية» ووجهه 
ثاخة اشيا وسیطرتهم کمسلمین أسياد» على شعوب مسبحبه). 

آقول: استعار الدكتور زين» من جوں مورلي»› هذا النص برهن 
على صحة استنتاجه وهو القائل : 

«(وما دامت ر کا دولة قوية»› وأعداؤها دولا ضعيفة فإن جميع 
الغظظ الأورزبة لتقمها گاتى تبزء بالقشل. ولكن:عتدما تبدلت الال 
في القرن الثامن عشر ولم تعد تركيا تشكل خطرًا على أوروبا» فإن 
الدول الأوروبية لم تعد هي أيضا تكثرث بقضية إزالتها من الوجود» لأن 
الامبراطورية العثمانية أصبحت إذ ذاك أحد حجارة الزاوية فى سياسة 
توازن القوى بين الدول» وأصبح الحفاظ على كيان الامبراطورية 
العتمائة ضمانة لازن الى . 


(1) عنوان الفصل الثاني من كتاب «الصراع الدولي في الشرق الأوسط» (من 


07 
John Morely (1838 - 1923) Viscount of Blackburn England (.igكa)‎ (2) 


Statesman and Writer. 

وکتابه هو : 

The Life of Williiam Ewart Gladstone, Vol. I, (1809 - 1853) London, 1903. 
زين نور الدين زين: المصدر نقسه ص24.‎ )3( 
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والواقع هو أنه عندما كانت تركيا متزنة ومطمغنة» كانت أرمينا 
(خصوصًا أرمينيا) وآذربيجان وجیورجیا وکردستان وکل سوریا على حال 
شبه واحدة» وبخاصة خلال الربعين الأول والثاني من القرن التاسع 
E‏ حيث شهدت البلاد حركة إصلاحية قام بها على التوالي 
السللاطي؟ خود التي وعد السجيد وعبد العردر ففي ظل هؤلاء 
ااك سلامة الأرواح الملا ووزعت الصراتي ركا كاد نكن 
عادلاً. وغلى الرح من بحن رال التين المتيفييين والباشارات 
الرجعيين والفئات الحاكمة» استطاع الأرمن إحداث بعض التغييرات فى 
حياتهم» إذ قام نخبة من الشباب المثقفين مثل: أوديان وو تبان 
وسيروفيشيان وأوتوجيان وغيرهم من وجوه الجيل المسمى ب جيل 
التوفة بتشروة الأفكار الح ة ة في أوساط الشعب» مما أدى إلى وضع 
دستور خاص - لأول مرة - بأحوال الأرمن» أقرّه السلطان رسمنًا بفرمان 
خاص سنة 1863ء فكان سببًا لنهضة اجتماعية وثقافية واسعة خصوصًا 
في استنابول» تجسدت بفتح المدارس وتأسيس الجمعيات وإصدار 


الجرائد وتطوير الآداب والعلوم الأرمنية(. 
لما ندا «الدولة العظمى» تترا- جع أو تتقلص› فجرت 


اققات الختراكمة ميك آمك يد والتي كانت نائمة نوعًا ماء فإذا 
هناك صراع آوروبي - أوروبي على التركة الواسعة والغنية بدا كانه شرقي 
- غربي» بينما الواقع هو أن الشرق وحده الذي اخ بخلی لفت من 
جديد بأصابع جد غربيةء وتوزع شرائحه على الذين شارکوا سیکا أو 
[ جر - في الحرب على الأميراطورية المريضة والمتداعية. وعلى قول 
لوتسکي »› فإن عهد الحكم العثماني في الأقطار العربية قد صادف (افترة 
انتعاش في التجارة العالمية ونموها السريع. وكانت الصناعة الأوروبية 


)1( القصية الأزهية: ص : 16. 
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آنذاك بحاجة إلى المزيد من الأسواق› الأمر الذي كانت توفره لها 
الامبراطورية العثمانية المترامية الأطراف. فابتاع الإقطاعيون العرب 
والأتراك الأقمشة الصوفية الإنكليزيهة والهولنديةء والحرير والنبيذ 
الفرنسيين» والقراء الروسي» والزجاج من البندقيةء واليلور البوكيخي؛ 
کہا دروا إلى أوروبا الحبوب والحرير الخام والجلود والصوف الخام 
والفواكه والجوز وزيت الزيتول والمنسوجات والاقمشة البيتية . 

وکما هو معلوم› فإن التجار الذين لعبوا هذا الدور الرئيسي في 
هذه التجارة لم یکونوا أتراگا مثلما يقول ر ال 
ارت التي ابي آرزلنك الجار الا البلا ادا ي ب 


القوافل» وقد أصبحوا أكثر تیا 68 اسک تجارتی هل اسا 
تلف انواع الضرائب القسرية والتعسفية. و(هكذا) رسخ اليونانيون 
والأرمن والسلاف والأوروبيون الغربيون أقدامهم في المرافئ البحرية 
أال کب هة قابضين في أيديهم على کل التجارة› ولیسن لديهم ما يبرر إطلاقا 
کر کرات والاقاوات الاتراك على إتاحة الفرصة لهم لممارستها». 
والس إلى أوروبا فإن القول: «ولو تخلصنا من جميح الان أك فى 
أوروبا لما قاست التجارة من ذلك على الإطلاق» يعكس الواقع الذي 
كان :سادا اندذاك: 
تز واا ها ضا الأستاذ مروان المدؤر حيث يقول: 
ارجات اة السام ال تھا رگا فی سٹر تاربخ 10 اا 
E EEE‏ 
© لرصكي: تاخ الاقطار العري الحديث» ترجمتها عن الروسية الدكتور عفيفة 
الاير وراجعها يوري روشین دار الفارابى› الطعة السابعة 1980« اأطبعة 
الثامنة » 1985 ص18 - 19. 
(2) فريدريك انجلس: اة الحركيةء: کارل:خارکس وفريدريك انجلس» 
المؤلفات» الطبعة الروسية الثانية الىجلد 9ء ص 25ء عن: تاريخ الأقطار 
العربية الحديث »› تسةه ص9 1. 
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0 بمثابة الدواء الناجع لحل مشكلة الانتداب - الحماية أو الوصاية 
إ2 اصرف رک بمو جب هذه المعاهدة ‏ التى اشتر کت الجمهورية 
دوا ی ارت جوا بال الوت ا وة کا جر الرئيسن 
الأميركي ولسون (بموافة أرمينيا وتركيا على المعاهدة) صلاحية تعيين 
حدود الجمهورية الأرمنية وتحديد خطوط ونقاط ااا ا 
ب جمهور 
٠ a E |‏ 2 ۹ : 
وتركيا بالنسبة للولايات الارمنية: فان («aج۷)‏ أرزروم 
رضروم)» تروبيزند» بتليس» على أن تقبل هاتان الدولتان قرارات 
الرئيس ولسون الضصادرة بهذا ألشان». 

ثم یعود فیقول باسی وحزن عمق : 

۱ وکالعافة کات کن ساح ف لو فقن لها آلبقاء أن تيء 
أسباب وجود الدولة الأرمنية المستقلة حتى هذا اليوم» انت 
اقومية التركية وظهور النزعة الكمالية في ركا أقسد كل شي 

ضاف : 
افقك قاست الت ابت ال ك 1 : صا 

ست القوات التركة الكداليةت بعد شمر وتصف قرا ب 

وقح على قاج سير وبالتحديد بعد 43 يومًاء آي بتاريخ 24 

ايلول 920 1› بعسح هله المغاسذة جلما اى ا قادة قاظم 

(کذا) ق ه ۴ ل 1 : أ 

فر بک ن ثم احتلت فر ص وازدهان والکستدر وبول واولتي.. ثم 

طلب الطرفان الهدنة ووقف القتال». ۰ 

وقال اشا 
«(والطريف في الامرء أن الدول كافة وففت إزاء سل ال ججلات 


الحربية المنافية لمعاهدة سيفر»› ال 2 
6 ۰ لتي لم يج حبرها دعل » لا تحرك 


(1) الأرمن عبر التاريخ: ص419 - 420. 
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وعتدتل آشل ت الحكومة الأرشثية - وهى بعد فی ذور الطفولة ‏ 
تر كھ وشا فيومًا» حتى «اوجدت نفسها مضطرة لتوقيع معاهدة 
الکسندربول بتاريخ 2 1920 مع حكومة الجمعية الوطنية الكبرى 
في تركيا الكمالية في اة ومن أسق أن الأحداث بعد ذلك 


(1) المصدر نفسه: ص 421. 

(2) جات ف هلله المخاسنة شن) المواذ القالة الخآاضة بالارمن: 
«المادة 8 اتعلن تر کیا أنها تعترف بأرمينيا كدولة حرة مستقلة» كما سبق 
واعترفت بذلك ا الحليفة. 
المادة 89 - تعترف كل من تركيا وأف اة وكذلك الأطراف المعنية بقرار 
الرٿيسن لار فیما یتعلق بتحدید حدود ترکیا واا في ولايات آرضروم 
وطرابزون ووان وبتليس» كما أنهما تخضعان لقراره الخاص بجميع الترتيبات. 
الماد 90 _ عتف تحديد الحدوة بمر خب الخادة 69 es‏ أراضي 
الولايات المذكورة أعلاه» أو قسم منها إلى أرمينياء وتعلن تركياء حال 
صدور القرار بهذا الخصوص» تخليها عن جميع حقوقها في تلك الأراضي 
المنقولة ملكيتها. 
المادة 91 - عند تحويل قسم من الأراضي المذكورة في المادة 89 إلى 
IEE‏ تتألف خلال الأشهر الثلاثة التالية لذلك لجنة لتحديد الدود تعمل 
على تخطيطها في المكان نفسه. أا طبر تالف مذ اتلج يت بامرة 
فیما بعد. 
المادة 92 - يجري تحديد الحدود بين أرمينيا وجيورجيا وآذربيجان باتفاق 
جماعي بين الحكومات المعنية. وإذا أخفقت الدول المعنية في الوصول إلى 
اتفاق جماعي فیما بینها حول تحدید حدود کل واحدة منهاء عندئذ يحق 
للدول الحليفة الكبرى تعيين تلك الحدود وخطيطها في المكان ذاته. 
المادة 93 - تقبل أرمينيا نصوص اتفاق يعقد بينها وبين الدول الحليفة وتنفد 
یا غا ا تلك الدول ضروريًا لحماية مصالح الشعوب القاطنة في أرمينيا 
والتى تشكل أقلية من حيث الجنس واللغة والدين. 
ادر السار إلى ضدور شريظة لأ رتبا بتاريخ 22- 1920-11 وضعت 
حسب تخطيط الرئيس ولسون مساحة قدرها 68500كلمء > تشمل ولایات واں 
وبتليس وأرضروم وطرابیزون» مع اعتبار مرفاً طرابيزون مرفاً أرمينيًا. ج 
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تتالت على الجمهورية الأرمنيةء وبدا «الضغط الروسى» فضلاً عن 
ترات القرات العركية بشكل نةا خط لأخعكق عة 
الدولة»٠‏ مما أضاع الحدود السياسية للدولة الأرمنية والمعاهدات التي 
رها مع الروس والأاك 

«(وعندما هاجمت الجيوش التركية الجمهورية الأرمنية وأجبرتها 
على توقيع معاهدة الكسندربول المجحفة» قامت روسيا بدورها بالدخول 
a‏ وسکتت انكلترا وفرنسا عمليًا ولم تتداخلا لمنع 
سقوط هذه الجمهورية التي اعترفتا باستقلالي() . 


ون هذه القرارات الطيبة الوقع في قلوب الأرمن بقيت هى أيصًا حبرا على 
a‏ ظهور حركة مصطفى كمال» [القضية الاش ف 48« 49« 
(1( الأرمن عبر التاريخ : ص 421. 
(2) المصدر نفسه: ص429. 
(3) عن معاهدة الكسندر بول یقول کرسام أقارونان: «إن قيادة الجيش التركي 
الختحصيء بد أن أوقفتف إطلاق النار على الجبهة» ءالطل جک 
اریقان» لم تقبل المباشرة بمحادثات الماح إلا إذا أعلنت الجبهة الا رمثة 
تخليها عن معاهدة سيفر. فقبلت حكومة أريفان المعزولة والمحرومة سن ای 
ا خارجية» بذلك الشرط)... «وبعد مفاوضات أسبوع فی ما انکر 
بول» فرض کاظم قرابکیر» في 2 کانون الأول من عام 0 شروطه القاسية 
التي بموجبها سلخت تركيا من اوسا الشرقية مساحة تبلغ عشرة آلاف كيلو 
متر مربع). أما هم ما جاء في هذه المعاهدة من شروط مذلة» فهو : 
e‏ اعترافهم a OE‏ 
ملة في أوروبا ولا يعترفون بائ تمچل, لاء ء في بلادهم» إلى أن تعقد 
ترکیا معاهدة صلح معهم. 
ی اوسا إنشاء جيش وطني» شريطة ألا يتعدى عدد جنوده ال 1500 
نفر» مع صف ضابط مناسب.. وتلغى الخدمة الإجبارية.. 
3 وفع أتداء على ارتا تقوم تركيا بالدفاع عنها تلبية لطلب من 
حكومة أرمينيا. = 
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المسالة في أسباب وحود الدولة: 

إن المسألة - إذن - هي في أسباب وجود الدولة فحسب. وحيث 
يكون للدولةء أية دولة» البقاء الطويل والسيادة المحترمة» يجب أن 
تكون قوية اسک وات الخ رأة وسقلة وسن الغا ك أن 
التاريخ يحفظ بين دفتيه أمااع قرل ومالك واب ای ریات کت 
انقرضت أو زالت لأنها ولدت إن لم يكن مصادفة» ففي ظروف غير 
عادية. ومعظم هذه الدول تضخمت من دون هضم» واتسعت رقعة 
نفوذها من دون أن تكون واعية لما يجري لهاء فلما سقطت سقط معها 
کل شيء» فكانت الماسي والانهيارات التي تخللتها المذابح والمجازر» 
وكانت أيصًا الفظائع والأهوال وما تلاها من تهجير قسري وتشرد 
وشتات من جهة» وقساط زاغتعضات واععلال سن جهة آاخرى. من 
المؤكد أن أرمينيا هي واحدة من تلك الدول التي تجرعت كأس المر 
والغيظء وأن الأرمن هم من بين الشعوب التي عرفت القهر والويلات 
والنكبات وطردت من بلادها أو من جزء منهاء فيما «العالم المتمدن» 
يرد على المستغيثين بالبيانات والنداءات العقيمة. 

والحقيقة هي أن بين الزحف المخولي على أرمينيا وبين الاحتلال 
العثماني غير نكبة وغير بلية» وكما يقول الأستاذ كرسام أهارونيان: 


= 4- جميع الاتفاقات التى وقعتها أرميتيا ضد تركيا تعتبر مَلغاة. 

8 سن ركا واوسغيا حق القراتزيتة الحر المتبادل غين أرزاضبهها 
باستعمال السكك الحديدية والطرقات.. إلخ. 

وقول آسارونيان: «ركاف بإفكاف الرفد الأرهى ألا يوقع هذه الاتفاقية» إذ 
كانت الحكومة التى أوفدته قد استقالت قبل يوم من توقيعها وانتقلت 
السلطات فى أرمينيا من يد حكومة حزب الطشناق إلى «اللجنة العسكرية 
الثورية المؤقتة» الممثلة لسلطة سوفياتية فى أرمينيا» وذلك على ساس اتفاق 
وقع بین حكومة اريفان وروسيا الشوفياتية» [القضية الأرمنية: ص55 - 56]. 
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بمصيبه جديدة دهماء هي احتلال المماليك مدينة (سيس» فى سنة 
5م وتصفيتهم المملكة الأرمنية المستقلة فى كيليكيا». 


«لسنا نبالغ في التقدير إذا قلنا إن عدد الأرمن فى القرن الحادى 
عقر ا فوا خرو السارقیین- کات ربغ عة ماکیین شی وج 
التقريب» في حين كان عدد سكان المملكة الإنكليزية حوالى مليونى 
نسمة. أما مساحة الوطن الأرمني البالغة ثلاث ماية ألف كلم»ء فكان 
معظمها تحت حكم المماليك والإمارات الأرمنية وكانت غالبية سكان 
تلك البقاع فن الاأرمن. وبا لراضافة إلى هولا گانت چات ارت 
كبيرة قائمة في بلدان آسيا الصغرى وكيليكيا»('. 
ويذهب أهارونيان بتاريخ القضية الأرمنية بعيدًا حتى يصل إلى 
أاواسط القرن الحادي عشر فيقول: «إن في جملة المصائب والبلايا التى 
حلت بالأرمن» سياسة بيزنطة الماكرة الغادرة والمعادية للأرمن. ففى سنة 
5 وقخت ارمينيا تحت حك البيرنطيين الذين تسقوا سلطة منوا 
البكرادونيين وغيرهم من ممالك الأرمن. لقد بلغ من إهمال البيزنطيين 
ولا مبالاتهم بحماية سلامة أرمينيا درجة تمكن معها الغزاة السلجوقيون 
ی آوامط القرة العادی عشر فن ادل ارفا بکل سھرلة فی س 
4,ءمء» دخل آلب أصلان مدينة آني - وهي أكبر مركز حضاري للأرمن 
- ونهبها ودمرها هي وغيرها من المدن الآهلة المزدهرة ك «توين» 


و«ارزن» و«وان)... إلخ. 


ويقول: في الربع الثاني من القرن الثالتك عشر »› ظر فت ابواش 


(1) القضية الأرمنية: ص8 _ 9. 
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أرمينيا عاصفة هوجاء مروعة لم يسبق لتاريخ ذلك الزمان أن رآى مثيلا 
لها من حيث عنفها في التخريب والتهديم كان ذلك عهد تدفقت غزوات 
جنکیز خان وخلمقائه). 

ويقول أيضًا : 

القذ قات آرميتيا قرتا اؤنصف القرن تحت حك الهولاكيين 
الوحوش» الذين استنزفوا كل مقدرات الشعب بضرائب لا حصر لهاء 
إلى أن جاء تيمورلنك في سنة 1387 ليستكمل تخريب وتهديم ما تبقى». 

وبذلك «أصبت أرمينيا ممرًا لكل غاز ومزرعة للنهب» وتوالى 
صراعها مع الغزاة من المغول والسلجوقيين والقبائل الطورانية والفرس 
والاواك الاين الذي قافرا على ارق ازسها: 

وبتأثير هذه الوقائع والأحداث تلاشت قوى الشعب الأرمني حتى 
بلغ شفير القلق› وقد خربت دياره وتضاءل عدده إلى ثلاثة ملايين وشل 
تقاط العو رات سراما لجرا قکانت پیا خرن انزد بده إذ أخذ 
عشرات الألوف من آبنائه ينزحون مرغمين عن ديارهم المهدمة 
ويغتربون» الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير في طبيعة التركيب القومي 
للبلاد الأرمنية» إذ أخذ الأكراد والأتراك وغيرهم من القوميات يملأون 
الفراع الجغرافي الناجم عن نزوح الإرهة المتلاحق عن ديارهم 
الآ 


لا استقلال للضعذفاء 
وجوهريًا : ما هو الاستقلال وما معناه؟ فنقول : 
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الاستقلال حالة لا تكون إلا حيث الشدة والقوة والثقة بالنقس. 


وهو أيضا صفة للكيان - أي كيان يعرف بها وتعرف به» كأن 
نقول: الكيان المستقل واستقلال الكيان. على أن الضعيف والقام 


ولذلك فيل : o TDL‏ يو خذ ولا يعطی». ومن افا ت دا 


الاستقلال: الحرية› والعكکس صحیح ؛ فها لا خرية بدوق استقلدل» 
ذلك ا الال بدول حرية. 


وبما أن الاستقلال «يؤخذ ولا يعطى». فإن الذى يطلب الاستقلال 
ينبغي له آن یکون قويًا ومتمکتًا ومقتدرًاء طب بجی اا رة ت 
ل جديرا بالا جتراموتقاذا لا يقبل العراجع والسامح ولا پرصى 
بالخموض والتسويف والمماحكة والتأجيل. ومن لا يستطيع انتزاع 
استقلاله والمحافظة عليه» فهو تبعي» يؤمر فيطيع › ویدعی فیجيب» 
وتخلس مته حقوقه ممقلکاته فلا یخترضی ولا جم بل یشمض عب 
ويعقد لساته» فإذا عا .عاج جد قال: إنها من شدائد الدهرء واليس 


المخاطر بمحمود ولو سلم». 


«ءء. واستقل الطائر في طيرانة: نهض للطيران وارتقع في الهواء. 
واستقل الشات آناف:'. 


يستفاد من هذا القول أن الاستقلال إنما هو ارتفاع وإنافة وإشراف. 


فالظائر لكي يطیر ویحلق یجب أن یکون ذا جناحین متساویین 
اولا» وقویین ثانيًا. والنبات لا يثمر إلا إذا ارتفع وتكامل. كذلك الأمم 


)1( سان العرب. 
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والشغرت. وكل أمة لا ترتفع إلى صف الأمم الكبرى لا تعد مستقلة» بل 
تابعة وضعيمة ومهددة بالزوال. وكما في الهواء ما يعوق الطب غي 
الطيران والنبات عن النضوج» كذلك في السياسة الدولية: لا حق إلا 
للقوة» ولا اعتبار إلا لمن له القدرة والسلطان. 


هل يکفي الأرمن التغني بالمجد الذي أحرزه ملك آسيا العظيم› 
وأعظم ملوك الأرمن قاطبة» ديكران الثاني (94 - 55ق.م) الكبير؟ 


إلى متی سيظل صلاح الدين الأيوبي أمل الأكراد الأوحد وسفينة 
نجاتهه؟ ومتى سيكف الآشوريون والتتار والشركس والمماليك عن قراءة 
ره 1 )د 
القاريخ على بوه زيت الم ٠‏ 


أما آن لهذه الشعوب (...) أن تدرك خطر الواقع وعجز التاريخ؟! 


بی أرما السرفاتية الحمراء وأرستيا التركية الإسلامية أسداد لا 
تخرقها الصواريخ عايرة القارات ولا «اللإشعاعات الذرية). 


يرى الأستاذ أهارونيان أن القبول بالحكم السوفياتي الذي أذاعته 
«اللجنة الثورية فى أرمينيا» في 9 11 = 1920 #کان ۷ نك هت اة 
إلى أرمينياء إذ كان بإمكان ذلك الحكم وحده أن يوقف المتدخلين 
الأتراك عند حدهم» بل أن يدحرهم ويضمن السلام والطمأنينة للشعب 
الأرمني المنهار القوي والواصل إلى شفير الهاوية . 


ویری آیقبا أته «(بإقامة الحكم السوفياتي في 9 اومستبا بدات 
مرحلة جليده کی حباة الشعب»› مرحلة التنظيم والنهرضص والعمل من 


(1) العتم والعَتم: شجرة الزيتون البري. 
(6 القضة الارمسة» اصض: 59 
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الکستدر عیاسیکنان وقة غد «أككر وجالات الأرفق السياسيخ كفا قي 
ذلك الزمان»" . 


- جاثيليقية سيس (بيت كيليكيا) انتقلت إلى انطلياس - لبنان» 
فصارت «منارة على البحر المتويط» وثاني بيت - بعد بزمار والمنشات 
الأرمتية الكائرليكية فى بيرؤت د للأرمن اللبثائيينة مخذ ما يزيد على 
E‏ 


يريفان شيوعية حمراء لا تمس. وفيها ممنوع «إثارة قضية 
ء ء RE‏ :>0 و EP ۴ 1 ٤‏ ه 2 
الاراضي الأرمنية المغختصبة کي ارمیتتا التركية) وی التطلع نحو 


الغرب» بل دائما إلى «الشرق» e E‏ 


© التو قد 

)2( جاء في دائرة المعارف «البستاني): «... وفي سنة 1920م انتخب ساهاق 
الثاني جنايان من رهبان آأورشليم› فتابع اعمال التنظيم والإنشاء» وفتح 
فلو اکل کک ا۷ ن ما مني به الأرمن في هذا العهد من نكبات ومذابح 
وهجرات متتابعة كان منها تخريب مركز الجاثليقية في سيس (عاصمة كيليكيا) 
دفعه إلى مرافقة شعبه المضطهد في طريق الجلاءء على رغم سنه العالية» 
فجال معه مدة حتى لجأ أخيرًا إلى لبنانء فأقر مركز الجاثليقية فى انطلياس 
(المتن) هند سنة .٤1930‏ «وكانت الجائليقبة قد استفقرات أولاً فی بناء 
اشعاخر ته هن فجحة الشرق الاوتي الأعركة تله سا لازت ا 
انطلياس. ثم اشترتهة سنة 1937. وآقامت بنايات جديدة للمدارس الكل رة 
والتعليمية في سبيل تخريج الكهنة والمعلمين للاهتمام باللاجئين تثقيمًا وتربية. 
ثم أنشأت مكتبة ومطبعة سنة 1932 وباشرت نشر مجلة خاصة سميت 
«هاسك» آي «السنبلة» [دائرة المعارف - البستانى»ء المجلد العاشر ص327]. 

القفة الارستة ص 60 

(4) فى عام 1922 أصبحت أرمينيا الشرقية إحدى جمهوريات اتحاد ما وراء 
القرغاز هرات امرهات اللي ع اا كلا مى جمووي اة 
وجيورجيا». «وعندما قامت حكومة الاتحاد السوفياتي بتعديل = 
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العالم كله اليوم وطن للأرمن»ء ولكن في القلب ما هو أكبر من 


ذلك «الفرح»» لأن الوطن - الأم أكبر من الدنيا بكل أرجائها . 


(1) 


ونسأل ثانية : الأرمن» إذنء ماذا لهم؟ وماذا عليهم؟ 


الصيغة الدستورية لكيانها الإإداري» تناول هذا التعديل دول الاتحاد المذكورة 
خی اشک رشا النرقة دم الارن :الا ساس الدمجون للدواة 
السوفياتية الصادر عام 1926 جمهورية مستقلة ضمن کا الاأتحاد 
السوفياتي الخمس عشرة التي تالف منها وقتذاك وحملت اسم جمهورية 
أرمينيا السوفياتية الاشتراكية وعاصمتها يريفان. «يبلغ عدد سكان أرمينيا 
السوفياتية (حسب إحصاء 1979) 3,031000 نسمة يشكل الأرمن منهم ما 
نسبته 89,4 في المئة» آما ما تبقى فتتوع نسبته (وحسب الترتيب) على 
الا رياني والرونن اوا كرا والسربان لا شورزين) ورقظن لك السكانت 
في العاصمة يريفان» وإن ما تبقى فيتوزع غل المدنوالقى الاخرىة 
([الأرمن عبر التاريخ ص575 - 576]» مع العلم أن عدد سكان هذه 
الجسورةء قول اثر الجرب الغالهة الاولىء هن جليرن إلى 220 الف 
نسمة على قول أهارونيان: (القضية الأرمنية) ص59. 

استنادًا إلى إحصاءات عام 1970 (وتقديرات عام 1972) بلغ عدد الأرمن 
ستة ملايين ومئة ألف نسمة تقريبًاء وهم موزعون على الشكل التالي: - 
جفورية آرميتيا السرقباية 2600,000 .الآأقخاد. السوفياتي (الربيجان 
وجيورجيا وموسكو واستراخان والقرم إلخ...) 0 - الدول العربية 
(في لبنان 330,000» في سوريا 150,000 في مصر 50,000 في العراق 
00 ارا 350,0060 ندا 250,000 فرتسا 380,000 رکا 
0 -_- دول العالم 500,000 (الهند»ء إيران» بولونياء بلجيكاء دول 
آميركا اللاتينية» آوروبا الغربية). 

ومما يجب ذكره هو أن عدد الأرمن» في عام 1950 حسب الموسوعة 
العلمية السوفياتية» كان 3,245000. وبهذا يكون الشعب الأرمني قد حقق 
خلال ربع قرن زيادة قدرها حوالى ثلاثة ملايين إنسان. ويتوقع خبراء علم 
الإسكان أن يصبح عدد الأرمن في العالم سنة 2000 بحدود عشرة ملايين 
موزعين على دول العالم» هذا إذا استمرت معدلات نموهم الحالية. 
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خصائص الشعب الأرمنى 
يقول الاستاذ مروان المدور: 


«على مدى التاريخ عرف عن الشعب الأرمني ثلاث خصائص: إنه 
فرد مقاتل وعنيد. يلعب الموقع الجغرافي (وهكذا نرى هذا العنصر يبرز 
أمامتا دأتا) ا ر اا ی پازا فی تجدید 
طبائع الشعب الذي يعيش فيها. > فهم أشداء» ككل شعب يقطن الجبال» 
اما مناخها فهو شديد البرودة في الشتاء وشديد الحرارة في الصيف› مما 


يوفر للآرمن المزايا والصفات التي تجعل منها محاربین أقوياء ادا 
الا 


ولكن الا رض المفك جة والطبع الصلب (لاعذR)‏ مشروعان 
خاسراته پل إلى زوال: مهما طال بها الزمن. ويمكننا القول إن الواحد 
منهما هو عدو للآخر» تاها فتلا الزیت وأقار: واللحم والأسيده 
والملح والعسل. فالذي أرضه سائبة أو لا حفاظ عليها يجب أن يكون 
ا و ا وفادتا وکسا وإلا ضاع وضاعت معه أرضه وکل 
حقوقه. وربما لهذا السبب حدد حزب (الرامکافار) سلوکه منذ مؤتمره 
الأول المنعقد في سنة 1922ء كما يلي : 


«بالنظر إلى أن كيان الشعب الأرمني في أرمينيا السوفياتية مرهون 
بالعلاقات السياسية لحكومته القائمة» فإن مؤتمر الحزب يقرر: 
(1) مواصلة الاهتمام بقضية أرمينيا الغربية عن طريق هيئة مستقلة مويدًا» 
في الوقت نفسه» جهود حكومة أرمينيا الهادفة إلى إنهاض البلاد 
الاقتصادي والمعنوي والحفاظ على كيان الشعب الأرمني (2) تجنب كل 
ل قد بوه بالضرن عل اة آلعب رالدوك ومسا 


(1) القضية الأرمتية. 
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وكأني بهذا الحزب يقول مع المثل القائل : «اليد التي لا تستطيع 
عصّها لها وادع لها بالكسر». وليس من الضرورة أن يعني هذا الموقف 
«ال امكافارى» تخطئة حزب «الطاشناق» المناوئ لأرمينيا السوفياتية» ولا 
استصضابة موقف حزتب «الهنشاف» الممالىع لها وفي کل الأحوال يهمنا 
أن نرى الأرمن والأحزاب الأرمنية في موقع واحد موحد لا يتاثر 
بالعوامل الخارجية الآتية غالبًا من الدول ذات المطامع والمصالح 

و«الفرد الأرمنى على مدى تاريخه الطويل يخوض دائمًا حروبا 
rier‏ ادا ا تسرت له القيادة الحكيمة فإنه كان جنديا صلبًاء 
وأكبر دليل» الامبراطورية التي أنشآها ديكران الكبير بجنوده الارمن»› 
حتى شملت آرمينيا بحدودها الطبيعية وكيليكياء وامتدت من بحر فزوين 
إلى المتوسط» باسطة جناحيها أيضا على القفقاس وكبدوكية وكردستان 
الجنوبية والموصل وآذربيجان ونصيبين والرها وولاية صوفين (الارمنية) 
واا , 


نسارع إلى القرلة ليس الت أن نتجتاع أزاضی الخير ونوسع 
حدودنا ومناطق نفوذناء وإنما المهم - بل الأهم - أن نكون استقلاليين 
نصون أرضنا ونحميهاء ونحترم حق الغير ونشاركه الدفاع عنه ضد 
الغازين أا كانوآ. وما فخلة ديكران الكخبير فحل مشله أو أكثر ملوك 
الآأشوريين» والاسكندر» وملوك الفرْس» وآباطرة الرومان» والعرب»› 
والصليبيون» والأكراد» والمماليك» والأتراك» ونابليون» ومحمد علي 
باشا» ثم انكلتراء وهولندا» وفرنساء وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال» 
وحالًا : الولايات المتحدة الأميركية» ونحن لا نعلم من الذي سيخلف› 
غدًا هذا العملاق العالمي. 


(1) الأرمن عبر التاريخ. 
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وعندما انهارت هذه الأمبراطورية (الديكرانية الأرمنية) أخذت 
الآتبراظرزيات الا رى قم بالجوق الارمية رادها اة 
الدول المجاورة»". الفرس والرومان استنجدوا في حروبهم بالفِْرّق 
إلا الا رت المغول آرغموا الملوك الأرمن على القتال إلى صفهم. 
وكذلك فعل الصليبيون في أرمينيا الصغری - کیلیکیا. وفي کل عهد کان 
الأرمن وما زالوا فِرقا وأحزابًا لا يجمع بينها يا للأسف - سوى 
الأرض التي لم يبق لهم منها إلا الاسم: أرمينياء فحسب. 


والآخطر من كل ما تقدم هو أن الأرمن كانوا «ينخرطون ويجتدون 
فى هذا الجيش أو ذاك» ويحاربون مع هذه الدولة أو تلك» ويفقدون 
أرواحهم دون قضية يدافعون عنها» أو هدف » بل تبعًا لرعويتهم للدولة 
المعنة:( . 


ويتحدث الأستاذ آهارونيان عن مساهمة الأرمن في الحرب ضد 
ألمانيا الهتلرية فيقول: 


«إن الشعب الأرمني - رغم صغر عدده - ساهم مساهمة فعّالة 
مشرّفة في الحرب الوطنية الكبرى وفي الانتصار على الغزاة الهتلريين. إذ 
قاتل زهاء 300 آلف من آبنائه في صفوف الجيش الأحمر وسقط منهم 
خمسون ألما في مختلف قطاعات الجبهة. وقد رفي سبعون من 
العسكريين الأرمن إلى رتب عالية بين قائد جيش وقائد بحرية ومريشال 
للاتحاد السوفياتي» كما نال مئة وستة مقاتلين لقب «بطل الاتحاد 
السوفياتي» راز اخروت ندر عددهم بالآلاف) على أوسمة حربية 
مختلفة). 


[) المصدر نه 
اس 
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أضاف : 
وقد اشعرك المقاتلون آلأرقن فى الدفاع عن مدن أوديسا 
وا ابول ومو روفراد فکلال:الارك في ران وسک برز 
القادة كينوسيان وهايك مردیروسیان وسرکیس مردیروسیان وغیرهم. اما 
فى معارك الدفاع عن لينينغراد وتحريرها فاشتهر القائد كالوستيان وغيره 
3 المكرهة الا رة 
ويقول أيضا : 
«وقد أظهر أبناء الشعب الأرمني بطولات خارقة» خصوصا في 
سارك القی قار وسا لخ اد الى اشتركت فيها الفرق الأرمنية 89» 390 
8ء 409. وكانت أشهر هذه الفرق: الفرقة 89 المسماة «بطامانيان) 
التى لعبت دورًا بارزا في الدفاع عن شبه جزيرة القرم وتحريرها. وتابعت 
٣‏ القرقة سيرهاً المظفر حى برلين> فال 7333 من جتوذها البواسل 
او عكسرية عالمية» كما استحق تسعة منهم لقب «بطل الاتحاد 
السوفياتى» وكان من أشهر قواد هذه الفرقة: سافاريان» كسباريال» 
کات ااا 
ومن القادة العسكريين الذين استحقوا تنويه مؤرخي الحرب 
العالمية الأولى: المريشال أوهانس بغراميان» قائد القوات البرية› 
ال قال أرميناك خانبريان قائد أركان القوات الجوية: وايساكوف 
القائد فى الأأسطول البحري السوفياتي. 
جهة آخرى› كان لنساء جمهورية أرمينيا وشيوخها أيضا دور 
كبير فى تأمين «حاجات الجيش (الأحمر) والجبهة). وفي الوقت عينه 
انضم E‏ الألوف م الأرمن «المهاجرين» و«المهجرين» ولا سیما 
فى أوروبا - إلى صفوف القوات الحليفة ومنهم من عمل في جحح 


(0 القفة الا رة 
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التبرعات لإنشاء فرقتين للدبابات» الأولى باسم «بغراميان» والثانية باسم 
البطل الا سطورق الآرمتی : اساسونشیى تادا وقان أن رقت رة 
اوا على هذه «المبادرة الطيبة)»ء بقبول عودة زهاء 100 ألف هَن 
أبنائها المهجرين» وقد تم ذلك في العامين 1946 1947( . 


ومهما قيل فإن الأرمن - مقيمين ومهجرين - هم «فرْس» و«رومان» 
في ا و«آكراد» ولاصليبيون» و«اسوفياتيون» و«أمير كيون» و«إيرانيون» 
واعراقيون») وابغداديون») و(ادمشقيون» و«البنانيون» و(فا طشن 
و(طشناق» و«طشناقسوتيون» و«اشتراكيون ديموقراطيون» (هنشاق) 
و«(معتدلون» راماق لے آن افرقهم وجيوشهم كانت تدخل 


© الضفو ضيه 


٠ 0(‏ عن لقند الأحرات الأرمنية يقول الأستاذ كرسام أهارنيان: «وكان الحزب 
المسمى فحزت اأرميتاكات آأول منظمة ذات طابع سياسي» وقد تأسس في 
مديثة «وان» سنة 1885. واتخذ هذا الحزب (مؤسسه: مكرديج دیرآوید 
ميسيان) جريدة «أرمينيا» الصادرة باللغة الأرمنية فى مرسيليا لسان حاله. وكان 
من أهداف هذا الحزب تربية النشء الطالع کیا وف و(تنظیمه) و(تدریبه) 
وجمع السلاح وتخزينه في مختلف أآماكن أرمينيا لاستعماله عند توفر الظروف 
للقيام بانتفاضة عامة. «وفي سنة 1887 تألف في مدينة جنيف» بمبادرة من 
الطالب أو يديس نازار بك وبعض رفاقه «حزب الهنشاق الاشتراكى 
التيمتراطي» التي إلى جائب هدفه العخررى الوظعى: افتتى الفكر: 
الاقراقة وقاتت م التاق (تاقرس) الفا ن جف سان سال 
هذا الحزب» الذي أخذ ينظم فرقا فى المدن,الرثيسة ا ( وفي سنة 
0 تالف حزب ثالث» هو «اتحاد الثوريين الأرمن»» (آي حزب 
الطاشناق) بزعامة كريستابو مكايليان. وما لبث أن نقل هذا الحزب من مركزه 
من مدينة تفليس في جيورجيا حيث تأسس. إلى مدينة جنيف فأخذ يصدر 
هناك صحيفة «تروشاك؛ (العلم). وحزب الطشناق كحزب الهنشاق انتحل هو 
لأر الددا الاشتراكي فانضم إلى الأممية الاشتراكية الثانية وقام ينظم فرقًا 
من الفدائيين وفروعف له في آنحاء أرمينيا» [القضية الأرمنية: ص 21/ 22]. = 
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المعارك المستمرة وتنزل بها الخسائر البشرية الفادحة تحت أطماع الدول 
العا" سمالا يراه الذين يميلون إلى هذه اة ار تلك ج 
المؤرخين الال 
الشخصة الأرمنية: 

والأرمنى _ منذ كان - هو مثل القهوة التي يشربها الخني والفقيرء 
وألا فر الاسر والعدو والصديق» والمالك الا جير E‏ 
والمجرم»› والقائد والمجند» والسياسي والشاعر؛ والنځات والحلاق؛ 
الضوو الطب والکاتب والحقّار» والرسّام والحذاء» والحداد 
والخبّاز» والصوفي والغل» وسار الطبفات والهينات» في كل رمان 
ومکان. وإذا ما ا ا ا پاق التعامل مع الأرمني او اپۇت ا شاد 
عنه»› کرت له مل لات الذي يكف عن القهوة لاعتقاده آنها تخدث 
قلا ت القلب وتقلل من قبول الطعام وارتياح النفس إليهء پينما هي 
ف بيخه سيّذة لها مكانتها عند الأب والام والزوجة والأخوة والابناء 
والشرف فالكل يسال عنها» وهي مطلب الجميع. وي لقاء إن لم يکن 
ل کان قهوة لا يعد اة ا ذا الأرمني الذي لا تجارة 
بدونه ولا صناعة ولا فن ولا شباسة ولا مخامرة ولا إبداع ولا جنون ولا 
مهارة ولا عمران. وبدونه أيضًا لا تشتعل حرب» وإن e‏ 
ریا ول ت معاهدة سلام أو صلح. فهو شرس إذا قاتلء وأمين إذا 
عاهد» ومدمر إذا خحشرء وإرهابي إذا اعتدي ملت (الجن الا وى 


= وبالنسبة إلى الحزب الجمهوري (الرمكافار) فقد تأسس عام 1908 في 
القاهرة. مۇسسيە : تایان وپوزیکټان وچو يشرفة على هؤسسات غعدید 
منها: الجمعية الخيرية الأرمنية» مركز موسيسيان. وقد طالب ا 
باستقلال E‏ ٹم عاد وحصر همه في النجافظة على كيان الشعب الا رمني 
[الأرمن عبر التاريخ : ص50]. 

(1) الأرمن عبر التاريخ» ص: 384. 
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السري - مثلا - وتهديداته المتكررة لفرنسا وتركيا وغيرهما) وكريم إذا 
اطمان» ومقل. حت الیل إذا خان.آو ارثاب. 
لا يستعجل الأرمني الوصول» ولکنه لا یتراجع ولا يستسلم؛ فهو 
مثابر على عمله» وصّبور» وعنید» وشجاع» وانتهازي» وبارد» وحار. 
يعيش شتاءه والصيف في عينيه» وإذا ما أتى الصيف لا يرز له الأوتاد بل 
يستمر في الأخذ منه حتى يرحل. وقلما يبكي الأرمني على شيء ذهب 
منه. فالخسارة - عنده - غير مستغربة ولا مستهجنة» إذ هي - في رأيه - 
موجودة بو جود الربح»› والذی لا يخسر لا يربح. 
لفلك ترئ الأرقتى يميل إلى الصيرفة وآ لجار بالتهب والماس 
والحجارة الكريمة. ويعشق الأرقتىي الأنتيكا» (۹u6نا«مA)‏ والأشغال 
الدقيقةء والميكانيك» والتصوير» والترميم» والحمر» والرضع› 
والرضف» والنسج» والخرط والدبْغ» والخلط» والحياكةء والزخرفة. 
والدبج» والنقش» والهمُس» والغمزء والجّس» والكبْس باليد» واللّمز. 
إذا ضحك الأرمني ارت وارتجت معه الأرض» وإن هو بكى 
فو حيدًا» كما لو آنه لا يعرف كيف يكون البكاء. دموع الأرمني باردة لأنه 
يشخل عينيه ويديه أكثر من اللزوم. وعلى الرغم من قصره» فهو يحب 
«الفضفضة» و«الفلفشة)» وقد بنى القصور وأنشاً الحدائق والمنتزهات. 
ريحت ايضا الرقص والغناء والطرب والمجون والعربدة والسير في 
المنعطفات والطرق الملتوية. وأما في الشدائد ويام الحاجة والعوز» فهو 
تك إلى نفسة ويتقبض ويحني رأسه إلى أن «يفرجها الله عليه). وعنده ما 
يشبه الحاسة السادسة» ولهذا «(يكوع» - ولو في منتصف الطريق - مهما 
کی ضیقا هذا الطریق۔ نامرا ما باغت الارمی آو يفاج إلا [ذا كان قد 
اھ اا ا ۰ 
ن ين للأرمني كل هذه التناقضات؟ 
قد يكون فاتنا الكلام عن تاريخ الشعب الأرمني وأصوله العرقية 
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السلالات البشرية الذين أثبتوا عقب دراسات مفصّلة ودقيقة أن الأرمن 
العرقية» مع اعترافهم بتأثر هذا الشعب - ولو بحدود ‏ بالشعوب القديمة 
التي خالطوها من حثبين وآشوريين ومثيانيين وغيرهم» وإن کانا قد بقو 
(الأرمن) محتفظين بنقاوتهم الأصلية. 
ألا يكون هذا هو السبب الرئيس في تكوين الشخصية الأرمنية كما 
اها ؟ 
0 و5500 قدم (أي ما یعادل 850 - 1850م) فوق مستوی سطح 
الببحر» وأن ثمة مناطق في أرمينيا ينخفض ارتفاعها عن 3000 قدم» كما 
هو الأمر بالنسبة إلى سهل آراكس» في حين أن بعض مناطقها الشمالية 
دن داش( )Debedashen(‏ _ على الحدود الجغرافية - تهبط ارتماعاتها 
إلى 1200 قده" . 
أليس هذا سببًا آخر يضاف إلى ما قبله؟ 
أن أرمينيا - فى الحقيقة - تعتبر أكثر علوًا وارتفاعًا من البلدان التي 
تجاورها. بل هي تبدو للناظر إليها من بعيد وكأنها «جزيرة» من الكتل 
البركانية تنهض من بين البلدان التي تحيط بها. 
ولماذا لا يكون الأرمني - إذن - مثله مثل بلاده» آو هو بحض 
منها؟ وكما حافظت أرمينيا على «مميزاتها» الطبيعية» كذلك احتفظ 
الأرمني لنفسه بهذه «(النوعية» التى تبدو غريبة عن محيطها وربما أبعد منه. 


(1) . تقسة: 
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كيف يتعامل الأرمني مع مسألته: 


إن الأرمني والماة الارة هي واحد لا ینقسم ولا یتجزاً» فھهی 
منه مثلما هو منها. يعطيها من لحمه ودمه» طمن ووا 
وجوهرها. فإں شرق شرقٹ معه» وإِن غرّب عربت معه. يدعو لھا بکل 
ا الماد وغير الماديةء في الأعياد الوطخة والدذينية نشد لها 
ويغني ویجدد الميثاق - ميثاق الشرف. يصدّرها إلى كل جهات الدنيا مع 
ارو وال او والخواتم والأقراط ومع السبّح والتياشين والساغات 
والجلد المدبوغ» بل مع کل ما صنعت وتصنع يداه. 


| ق (برج حمود») و«انطلياس» وابزمار) واعنجر) (في البقاع 
ا و«حلب» والجزيرة السورية وسائر بلاد العرب» ومن 
e‏ وامیرک وافریقیا وکل الجرق الاقضی» يبعت الأرمن إلى رگا 
وايرانء يومياء بالرسائل والمذگرات والتقارير» يطالبون فيها بالرجوع 
ا ديارهم وأرضهم» فهل يسمع «العالم الحرا؟ أم أن ما حدَث قد 
وهل غضب الأرمن كخضب الأكراد والآأشوريين والسريان «لا 
ينتفع ره ؟ 


اليس الخق على الأرمن؟ 
بحت على الجذور الأولى 


قبل الاأبجدية الاأرهنية «كانت الطقوس الدينية والتراتيل الكنسية 
والمؤلفات المسيحية تكتب (في أول دولة مسيحية في العال)() 


e (1)‏ الجۇرغون حول تحديد السنة التي أعلن فيها الملك ورطاد الثالث 
ا رسميا. فمن قائل إن ذلك حصل عام 301 ميلادية» ومنهم من 
ا جری عام 314 ميلادية. والثابت أنه لم يكن بعد النصف الکاتی س 

العقد الثاني من القرن الرابع (314). 
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بالحروف القازسية أو السريانية أي ال اة حب المتاطق وا لأ قال 
الا العاصة قر د حى الذول صابة هله اللغات": 

وقبل التاريخ الأرمني - باللغة الأرمنية - أطلقت أسطورة ارا 
عا أن عك الأنطررة قن اشع عها البعض لبروا قل الا رمن والقضاء 

«وخلف آرام» ثاني لوك الاوسن اکا او المجتهور 
فقتل رأة السلكة وججها س 1743ق۔ الع ا متها لارا 
ا لدکراه» اخلست مکانه أنه کارطوس› وس باسم آنية ویخت 
مدا چا مكرد» التى دعيت - فيما بعد - «وان». فخضعت الدولة 
الأرمتية للسريان: (الاشرريين): تم ضاوت خرلة سريائية (افتررية) 
محضة » بعد ذلك› ل قتل نينوس بن شميرانة اة وگارظوتی ین اراک 

«وملك نينوس البلاد مدة. إلى أن شب قانو شافان بن كارطوس› 
5 1ق.م› فأخذ يدير الأمور بمهارة وحذق حتى استرجع ملك أرمينية› 
IT‏ ا وملك 3 سنه وفات ولم بک 


هكذا بدأ العالم يتعرف إلى أوستا سكلا بدا الا رمن يقراون 


(1) الأرمن عبر التاريخ. 
(2) دائرة المعارف - البستاني› النجلد العاشن»ء ص297 
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2 : )1( ا - 1 ت ء 
تاریخهم > ومن ثم اخذت الماسي تتكرر وتتجدد حتى الغيت الدولة 
اھ ا د 


ماذا بين الأمس واليوم؟ 


فل الق على الارن آم على الشرقين ٠‏ الاوسظ وا ادن أم على 
الق ت 


هل نختكم إلى القانون الدولي؟ وماذا عساه يفعل هذا القانون؟ 


ثلاثة ملايين أرمني باعهم «العالم الحر» - «العالم المتمدن» - إلى 
را وال اقا ١۶‏ 


«إن المصالح الدولية - لا القانون الدولى هى التى تملى على 
الدول مواقفها السياسية النهائية» سواء بالنسبة للأرمن أو العرب أو 
E‏ 


والأصح هو أن اعتراف الدول العظمى بحرية الأقليات وغد لا 
يتحقق» وعهد مولود ميتا. وعلى قول خريميان هايريك: «لقد طبخت 
Fiat, 5‏ أ | 


(1( لم یذکر المؤرخون شينًا فوا عن دولة الارن .خلال القري السابقين على 
ملك 5 والد أرا (شهيد سميراميس)ء لأن ملوكها (من سنة 2026 إلى سنة 
7 م انوا فلل آلهمة: فلبشت مملكتهم لا أهمية لها ولا سلطة قوية. 
و إليها یون الأعداء وامتدث إليها الأيذي فكانت فريسة بين 
او ی ما آمکنه بدون معارض ولا ممانع› ختۍ استولوا على 
أكثر أقطار البلاد [دائرة المعارف ‏ المصدر نفسه ص 297]. 

[2) الاأرفة عبر التاريخ» ص: 471. 

)3( «بعد عام من جلوس السلطان قبند الخميك.غلى الخرشنة وغلى. اثر 
الاضطهادات التي قام بها الأتراك في بلخارياء سارع الروس إلى = 
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ترجوا يا اولأدي آي آمل سن الأجانب افوا على اتقسكه 
با 

وظبخت الحرية أيصًا فى غير برلين والنتيجة هي هي. وكما حريهة 
الأرمن كذلك حرية الشعوب الف فية گافة. احصضل هذا فى الان 
القريب» وحصل مثله في الأمس البعيد والأبعد ثم الأبعد. 

واليوم» تأبى المأساة إلا أن تلاحق الأرمن أينما كانواء 
وخصوصًا في لبنان. وفوق هذا يتبادل تجاه ران آل را ن 
(طشناقسوتيون» و«الطاشناق» - الحركة الثورية» من جهة» واحزب 
الطاشناق» من جهة أخرى» التهم والتهديدات. فالفريق الأول يصف 


= إعلان الحرب على تركيا عام 7 وانتصروا عليها في عضول ثمانية شهور 
9 مک ت ارخ لی داه الصلح في سان ستيهانو (في القصر 
الصيفي لئري آرمني هو «دادایان»)› والتي کرست استقلال بلغاريا ومنحت 
روا م الأزاقي. الترية (اعيدت: فبا بعد إلى ترقا جا لضت الماد 
6 منها. «(وفي هذا الوقت بالذات کانت بریطانيا تنظر بقلق إلى توسع الروس 
القيصريين وتقدم سيطرتهم على المضائق ووصولهم إلى البحار الدافئةء 
فخت أن تؤدي خا ناچا آل زوال الامبراطورية العثمانية 
وظهور العملاق القيصري الروسي كقوة جذيدة... فکان آن سارعت' إلى عقد 
معاهدة سرية مع تركيا نالت بموبها جزيرة قبرص مقابل تعديل شروط 
المعاهدة المذكورة. وبالفعل»› فقد دعت بريطانيا إلى التخفيف من قيود معاهدة 
سان استيفانو واستطاعت إقناع القيصر الروسي فل فان آن عقل تمر 
لين قى الما سف حبك جر العوقع عابها اريخ 713 اواتحض ن 
المادة 16 بالمادة 61 التي تنص على : «يتعهد الباب العالي دون آي تأخير» 
بتحقیق الاصلاحات وإدخال التحسينات التي تقتضيها ظروف المقاطعات 0 
يقطنها الأرمن» وبضمان سلامتهم» وسيقدم الباب العالي - دوريًا پیا نا 
بالخطوات التي يتخذها بهذا الصدد إلى الدول المعنية بمراقبة عملية تنفيذ هذه 
الطلبات» [الأرمن عبر التاريخ: ص396/ 397]. 

(1) الأرمن عبر التاريخ»› ص۰56 عن کتاب «تاريخ الأمة الارة ملفد كبك 
استارجیان. 
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الفريق الثاني ب «العميل» ويتوعد بإطلاع الرآف العام العالمي والا وس : 
على «تفاصيل كاملة حول (دوره) في الاس ارات آ9 فا خی غاا 
الشعوب المضطهدة» خصوصًا في لبنان)» بينما يرد الثاني (الطاشناق) 
فيشوك بان هذا الأتخاد ليس سوئ فتظة الجيد ا الاس 7 
ويتهمه بالارتباطات المشبوهة والأعمال التآمرية . كما يرى جوب 
«الطاشناق» أن ما يفعله «اتحاد الثوار الأرمن - الحركة الثورية» هو «حلقة 
من ضمن المؤامرة التي تستهدف الوطن اللبناني والطائفة الأرمنية عن 
طريق زرع الشقاق في الطوائف اللبنانية وضربها بعضها ببعض وزجها في 
تون الصراعات الطاقية الشرية المدفرة 3ي و#الحفغة الجلةه ف 
راي «الطاشناق» هي «أن شن الحملات وتوجيه الضربات (إليه) کو 
إلى تفكيك وحدة الطائفة الأرمنية ويخدم مصالح تركيا صانعة الابادة 
الأرمنة*. وكذلك يهم حزب «الطاشناق» أن يؤكد على أنه يعمل 
وسيعمل بكل الإمكانات والوسائل مكافخا لقجرير الأرض الأرسدة 
السليبة ونيل الحقوق من تركيا الغاصبة» 


لقد وقعت هذه «الحرب البيانية» بين الفريقين المذكورين إثر اغتيال 
ثلاثة من عناصر حزب «الطاشناق» هم : وارتکس دير قره بديان وليفون 
بربریان ونرسیس خودافردیان وخطف رابع هو هاکوب برصومیان - تم 
ذلك في أواخر سنة 1985. 


وفي لبنان أيضاء كانت الصحف اللبنانية قد طالعتناء صباح 


(1) جريدة «النهار» 1 2 - 1987. 
(2) جريدة «النهار» 31 _ 1 _ 1987. 
(3) جريدة «النهار» 31 - 1 1987. 
(4 اة 

(5) بق 
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الغلاثين من أيام 6 بالنبأ التالى: «بداً أمس (الخميس 5-29 - 
6) الأرمن في لان اراتا غاا شل كل المدارس والموسساتك 
1 ا : : 1 ا 
مواطنين أرمن في الغربية (الشطر الخربي من و خرهم طبیب 
الآسنان فاهى هىکازجاراجیان والمصور کریکور آوهانس. 
: ۶ ۹ ۰ .)1( 
«وجال عدد من الرؤساء الروحيين للطوائف الا رمنية شا 
القسؤولين والمراجع قن المنطقة الغربية الكين دانوا شلا |لاعتداءات 
وأكدوا ضرورة وضع حد لها». 
قاف اسا : 
وصدر مان عن رؤساء الطوائف الاومثة الدين اجتمعوا وتشاوروا 
فى «الموجة المعادية لأبناء الطائفة الأرمنية في بيروت الغربية جاء فيه : 
ون فة لاوا ت الالسة ضصد آیتاقتا الدين يعملون من اجل 
وحدهة لبتان وتقدمه وازدهاره تۇلمنا وتدمي قلوبنا. ونحن وائقوں بانها 
تؤلم أيصًا قلوب جميع اللبنانيين المخلصين. ونؤکد على تمسکنا بلبنان 
و المحبة وال خووة والعيش RE‏ بين چپ الأديان السماويه 
الغقافات المختلفة). 
وال الان أيضا : 
واشت روؤساء الطرائف الأرمنية السلطات اللبنانية والجهات 


س 


(1) هم المطران آرام کشيشيان عن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية» والمطران 
اتقریاسن بدوغليان عن الطائفة الأرمنية الكاثوليكية» والقس ابراهام سركيسيان 


عن الطائفة الأرمنية الإأنجيلية› والنائب سورين خان آميريان وعدد من 
الفاعليات الاأرمنية. 
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كل الخطوات الفورية والفعالة لوضع حد لمثل هذه الممارسات 
الشاذة» . 

عقها اولك المقارثة سن نذا الرؤساء الروحيب.: للطراتف 
الأرمنية» وبياني «الطاشناق» و«اتحاد الثوار الأرمن - الحركة الثورية»» 
تملكتي الخوف على الأوسن اللغائيين الذي الى فيم اهاه كرام 
ونبلاء. فما إن شعرث بالاعتزاز وأنا أنظر إلى الوفد الأرمني الذي 
شملت جولته القيادات الروحية والسياسية في بيروت الغربية» حتى 
عاجلتني «الحرب البيانية» - التي أشرنا إليها - بسهم حاد صاب مني هذا 
الشعور الرائع» فقلت حينئذ : إن عمليات الإبادة العنصرية (ع1d٤10ء6)‏ 
الى نفنت فى الأمة الأرستية خلال عقلين هن الستين (1894- 
5ء لمت غاطة الا راطو الحساتة رالسك آلو كة الخال 
فحسب» بل هي غلطة العالم الحر أيضصًاء فضلاً عن غلطة الأرمن 
أنفسهم. 

فهل للأرمن أن يتذكروا مقولة خريميان هايريك» ويدركوا أن هذا 
العالم قد شلب الاق رتعظل ضير اقلت الترعة الإنسانية الي 
کان ف؟ 

إن أعجب ما في المسألة الأرمنية - إذن - هو أن البحث عنها لا بد 
آن ينتهي بسؤال ربما لن نجد جوابًا عنه. 


(0 ك 9886/60 اقا مت ا53 ركت ك 3 4 19666 
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الخاتمة 


من الواضح أن عالم الراهب اللبناني قد وَسع أو أن حدوده 
تمددت وانبسطت» فلا الأسوار التي ضربت حول الديّر بقيت تطوف في 
الوس ساسا کانته ولا الراعب ظل على اعفاد آن االدنہا ت یکل سا 
فيها - من الدير تبدأً وعند الدير تنتهي. 

لقد جاور الرهبان السماء والحقول» وسكنوا قمم الجبال وبطونها 
عتما كانت الجيال وعرةوالوميات سجقة والحاة في مقن فان 
ادر آللاك عا اها اوه سا ادل اما قاج جور کب 
الحياة دورة شبه كاملة: من العمل في الخقلم إلى اللواسةة إلى 
الصلاة» إلى غرفة الطعام» إلى غرف النوم» وإلى الاجتماع في الصالون 
أو في المكتبة. على أن النظام هو السيد دائمًا أبدًا. 


لكي يلتصق بالله ويلتحم بإخوانه الرهبان. فإذا كانت الدنيا الدانية هي 
تحقيق الرغبات كافة والصراع على المادة ومن أجلهاء فإن الرهبانية هي 
قهر الذات وهى التقشف والوحدة والقضاء على الأهواء والشهوات. 

وبنيه وإخوته وآخواته بل عن نفسه أيصًا› لا يستطيع أن يكون لي 
لمیا ومن لم يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع ان يکون لي تلميذاء 
أمواله»؛ فالرٌهبانية هى العفة والفقر والطاعة» مما يعنى أن لا قصور ولا 
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ترف ولا جشع ولا حسد ولا حقد ولا تقاتل ولا تذابح ولا کذب ولا 
رياء» مثلما فى الحياة العامة. وأنى لغير الراهب أن يكون تلميذ المسيح؟ 


س 


فالمدرسة بعيدة » والمعلم متطلب. 

ويمكننا القول إن المسيحية - برغم كونها عقيدة صعبة التحقيق - قد 
استمرت فصل الرعان والراهبات الدين تلا اشعلا عن كل ما لنيهم؛ 
الفتح الإسلامي» وعم الإسلام بلاد المشرق كافة. فما بالك لو أن 
المسيحرة بقيت موخدة» والكنرسة ظلت جامعة؟ 

صحيح أن انحطاط كنائس أنطاكية والقسطنطينية وأورشليم 
أصبحوا فرقًا وطوائف متعددة» إلا أن أَيّا من هذه الفرق والطوائف لم 
يتخل عن المسيحية» وإن اختلفت السبل والمناهج. فهذه - على كل حال 
جماعة من المسيحيين بالهرطقة أو الخروج عن تعاليم المسيح أو التامر 
على الكنيسة الأم لمجرد رأي قاله فجاء مختلفا عن الرآي السائد. 
فالجميع مسيحيون» لا فضل لهذا على ذاك إلا بما أعطى المسيح 
والمسيحية»ء إلا الذين تراجعوا أو ضعفوا أو خدعتهم المادة فانحرفوا 
إلى غاية أخرى» أولئك هم أعداء الكنيسة وأعداء المسيح» سواء اعتنقوا 
ديا آخر أو هم ظلوا يعون المسيحية. 

E: 

a r 

فى الحقيقة» الرهبانية لا تتّهم أحدا ولا هی تحتمل أن يتهمها أحد 
5 الس سرك اة ورا آ ی ریک آو کا کا 
أو رو قاتا أو من اشهوة يهوه» دما ك يٽنحرف با خلاقه وأغفالة غق 
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الخط الذي رسمه له المسيح» هو أيضًا فوق اللاهوت وفوق الفلسفة؛ 
فلماذا لا يكکون اللاهوت لجمع الشقل والاتحاد والتماسك والتسامح 
بدلا من أن يكون هو الديّان والقهّار والمحاسب والمُجازي؟ 


إن جميع الذين عرضنا لهم في هذا الكتاب هم مسيحيون بكل 
تأكيد. فما قدّمه الواحد منهم لا يختلف - من حيث الجوهر - عما قدمه 
الآأخر»ء بل يتفق معه أو يكمّله» وإن بدت العناوين كأنها تحتفظ بأشكال 
النزاع والشقاق» وتصر على إقناعنا بآن الأهداف متباعدة متنافرة. وربما 
ظهرت متا عاطفة هنا أكثر من هناك أو ميل إلى هذا دون ذاك» ولكن 
الحقيقة ليست كذلك تمامًا. الحقيقة هي آننا نرى المسيحية من خلال ما 
آنه أولفك الأشخاص الذين حرسشتا بعضن أعمالهم ال فن سال 
نظريات لا شأن لها إلا تعقيد الأمور وتأزيمها. 


فالمسيح هو في دير الشرفة كما في دير الزعفران» وفي المعهد 
الأنطوني كما في معهد الرسل وزهرة الإإحسان ومدرسة الحكمة ومدرسة 
البشارة وجامعة الروح القدس وثانوية مار سويروس والمدرسة الإنجيلية 
ومعهد القديس بولس وسائر المدارس والمعاهد المسيحية. وهو في دير 
الصليب كما في دير سيدة الدخول - الأشرفية» ودير سيدة اللويزة» ودير 
زاهيات المخية اللغازاريات الأشرفة ودي قار غارزن ايا ودر 
الكرّيم» ودير بزمار» ودير البلمند» ودير مار ساباء ودير مار مرقس› 
ودیر مار می٤‏ وذیر مار معان وفير مار الیاسة وذیر هان هوسی + 
ودیر مار آنطونيوس» ودیر مار اشعیاء ودیر مار يعقوب» وفي کل 
الأديار وبيوت الرهبان والرواهب. 


والمسيح أيضّا هو في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كما في 
الكنيسة السريانية الكاثوليكية. وفي كنيسة الروم الأرثوذكس كما في كنيسة 
الموارنة وكنيسة الروم الكاثوليك» وفي الكنيسة الأشورية النسطورية كما 
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قى الكسة الكلدانية» والكشسة المعمدانية» والكتة القرطية› والكنسة 
الاوك 
والخصومة والجدل والمماحكة والاحتكار والاستغلال. 

لست أدري ما حاجة المسيح إلى المذاهب والأحزاب. 

كنا ينظر إلى المسيح» إلا أن الطريق إليه لا يستطيع أن يسلكها 
سوی الذي عن کل شيء) کما یقول سج نقسه. 
الآحزاب الا ایشا أا المسيحبة a‏ حتی في 
أكثر الأماكن حاجة إليها. 

فإذا كانت أجراس الكنائس - آينما وجدت - تدعو إلى مسيح 
وأاحد» فلماذا هذه العناؤين وال اء إذا؟ 

تستطيع الاتسانية اليوم الادقا انها رابت فكارًا ونظریات 
كثيرة› إلا أن أا A ey ag‏ ا 
ثابتة؟ 
YS)‏ 

وترى الأديان والمذاهب والعقائد كلها متورطة وهي تتصرف في 
الو مل ف وة اوسا ف رز رخ لفرت الي 
نعاني» ألا وهو : المسيحية إلى أين؟ 

اق قلع الات لا بد ناراف ابل آي رة وان 
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المثالية هي كالغيث الهزيم الذي لا يستمسك؛ فالدليل القاطع على ما 
قول عو الخرآب أى آلذمار الذي حل بلك الأديرة النصرائية الت كانت 
ملء المشرق» على ما جاء في الكتب لا سيما «اللؤلؤ ار تمت 
البطريرك أفرام الأول برصوم» حيث يخبرنا أن ثلاثة وثمانين ديْرّا كانت 
تغطي هذه المساحة الواسعة من الأرض المشرقية قد أزيلت ما عدا النزر 
القليل منها؟ ولعل الضربة التي أصيبت بها الكنيسة الغربية لا تقل خطورة 
عن تلك التي نزلت بالكتيسة الشرقية. وكما هنا كما هناك؛ الكتيسة 
الواحدة صارت كنائس والمسيحيون تفرّقت بهم الطرق. 


كل الأديان والأحزاب المادية تطارد المسيحية. وهي تعمل - 
فة أو متضامة على إزالة هذه العقيدة التي لا ت تک قو السف وا 
تحمل الناس على تصديقها قهرًا. 


لذلك» ستبقى المسيحية في دائرة الخطر الدائم ومواجهة العدو 
الطبيعى ذي الرؤزس المتعددةة وليس لها إل أن تضصمد وتضبر على 
الآلام والمعانيات والمحن. وكما الغاية العظيمة تتطلب وسيلة عظيمة 
مثلها» كذلك المسيحية تعتمد المحبّة التي هي في الحقيقة قليلة الوجود. 


سلاح المسيحية لا تصنعه الفبارك ولا هو يخرج من الأرض 


لاجا هو جي الخ والتجسير سن الانساك والائسان ي ك 
يكون هنالك واحد بعید واخر قریب. وإذا ما استطاع المرء اكتشاف هذا 
السلاح» فإنما يكون قد اكتشف ذاته أو عرف مكانته التي من خلالها 
EE A A la as A E e‏ 
أَحَبً أعطی» ومتی أعطی اطمان» ومتی اطمان استقر» ومتى استقر سلم 
من كل عيب وافة. 
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على آت السلامة تعمل الجا واقس مسحت غا آنك مى 
بمقدار ما أنت نقي وطاهر ونظيف وكريم وشجاع ومتواضع. 

ليست مصادفةء إذّا» أن تنقّر الصُخور وتسوّى الكهوف وتبنى ۰ 
الأديار على القمم أو في بطون الأودية» فهناك السلامة» وهل ينال هذه کرس المحتويات 
الحة سوئ القاس ؟ 

ولیس عصنادقة ایشا آن یرت إلى لبان من يفي من اتسين الإهداء O TTT‏ 
المشرقيين لكي يحافظوا على ا . وربما تم في لبنان أكبر تجمع مقدمة SN N O OT TO TO OE OTT TIT ETTITITEIT‏ 
سی مرا سوق لن قوم إلا إذا أدرك الع ن حاجتهم إلوا س حديث مع المسيح N east USED SILOS ERS EE‏ 
إلى الوحدة التي تفترض التسامح بل التنازل عما يحسبه كل فريق منهم الفصل الأول: كاهن وَرسَالة 
و شا 


O SAC OESERES EYEE SMS الانة وتف الكداق‎ 


| لمسیح وأاحد» وا : لمسيحة وأاحدة. 


تلاق ع اح كى الان من لق الك دة N E‏ 
الحاة؟! في معهد الرسل O E O TET TT TT TET TEOTIDSTLSLT‏ 


الفصل الثالث: مَدينة ليست من العالم الثالث 


الفصل الثاني: أسقف ورسالة 


لا بد أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وغيرها هي التي حرّضت على قيام هذه الكنائس المتعددة المتضاربة. 
فهل أن اجتماعهم في جزء من لبنان - إذا ما تم - سيجعلهم إخواتا 
روا وعقلاً فيضعون حدًا لهذا العجز التاريخي القديم» ويبعثون من هنا 
إلى 'العالم المسبحة القاهة المرخك آم أن سيرغلرة فى الشفاق الفصل الخامس: راهبَّة ورسالة 
والخصومة والخلاف وا 8ا کون فل أنفسهم مزیدا من البؤس «(السيدة» حامية الا شرفية O O N OT‏ 


والشقاء؟ “ ه 
لشقا ٠‏ الفصل السّادس: شربل الذي انتصر على شربل 
هه الکحتى الي التق يط جه كاتا عدا ا(وهالهى إلى E‏ 
: : شرب الڌي اتتصر على هريل E GS O Ea‏ 


المسيحيين). 
الفصل السايع: فرنسيس الغزيري 


Fl Saas ecel cE مع الأب مَارُون صَدقة‎ 


الفصل الرابع: نساء الإحسان 


مصطفی 
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الفصل الثامن: دَمَعَة حزن وبطاقة رخمة 


الفصل الحادي عشر: المسألة الأرمنية ما لها وما علنها 


السالة الا رة ما لها وما .غلبها 


٤ 
اش س‎ 


کاتب لبناني جنوبي» من موالید 1942 


تميز بمواقفه وآرائه الحرة. 

ترك منطقة الجنوب بعد ظروف أليمة مز بها 
لينتقل إلى ما كانت تسمَّى حينها «الشرقيّة». 
له العديد من المؤلفات بالاضافة إلى مقالات 


۶ 


كانت تنشر بے الصحف. 


1992 
تحول الحبر دما 
وسقط القلم من يد مصطفى جحا. 


هاتف؛ 03059543 
تلغاکس : 05602798 


يصرخ الذين لسعّت سياط كلماته ظهورّهم باعلی 
اصواتهم. فينظر اليهم من على شرفته هازتا: 

کن اکون جکما دای اصواتکه. عندی رساله ا 
اللبنانيين يجب أن اوصلها لإيقاف النزيف: مَّن يأكل من 


خبز السلطان عليه ان يضربَ بسيفه» فلا تأكلوا من 


| 
۳ 


خبر 1 من خبزکم انتم. 


فيعلو صوتّه بعدٌ: 
عندى رسالة الى الستاهن: من حمل نمه طا اه 
الكلاب. 


ويصرځ الذين لسعَت سيا کلماته ظهورّهم بصوت اعلی. 
قيعلو صوتّه بعدٌ: 

عندي رسالة إلى اللبنانيينَ: أجناؤها أبناؤها. 

شرح الاين لع ساط كلانه روزي ٠‏ 
فيعلو صوته بعدٌ: 

عندي رسالة إلى اللبنانيينً: لكل جوادِ كبوة. 


عندي رسالة إلى اللبنانيينَ: لا تجعلوا البّغاتُ بأرضكه 


لسىدلسىر . 


ويصرح الذين لسعَت سياط كلماته ظهورّهم بصوت أعلى. 
EAE‏ 
- عندى رسالةٌ إلى اللبنانيينً: ليصالح الشيعة ابن تيميةء 


ممه 0 + )ے ي ‌* ۰ . ّ 
ولتتوحد أ کناشن 2 > EES‏ وأحدة. 


ANT عام‎ 


